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سه مك 


ےر ر رو ٤وو‏ علراة ويه *ه م مي 7 عم ٤رر‏ رو روم اس 
إنك لا تهدى من احببت وللكن لله بہدی من سا وهو اعم بالمهتدين 
9 يارج 


ر ره 5 ول م رم م لے م ت و s>‏ عت ع وو 0 ر 
ري ولوأ إن ع ادى معك نشَخَطف من أرضنا أو لمكن هم رما 


کک و ىلر 2 1 ع مر وا م لوم ير سم 
0 


کر ابر ص د r‏ عرس سه 3 س e‏ لس 
امنا يجيج لبه مرت كل شى رزقا من لدنا وللكن أ كثرهم لا يعلمون0 
بسع الله الرحمن الرحم 


قوله تعالى : في إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله هدى من يشاء وهو أعلم بالموتدين وقالوا 
إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أوم کن لم حرم أمنا ې اليه رات كل شی. رزقا 
من لدنا و لکن أ كثرهم لايعلدون 4. 
اع أن فى قوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله ہدی من يشاء ) مسائل : 
« المسألة الأولى » هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : حع 
المسللون على أنها تزات فى أبى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته يامعشر بى عبد مناف 
أطيعوا ممداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا, فقال عليهالسلام «ياعم أن هم بالنصحلانفسېم وتدعبا 
لنفسلك ! قالفا تريد ياابن أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ‏ فانك فى آخر بوم من أيام الدنيا أن 
تقول لا إله إلاالله » أشبد لك بها عند الله تعالى , قال باأخى قد علمت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
بها عينك عند الفراق لماأرى من شدة وجدك ونصحك › ولكى سو ف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاثم وعبد مناف » . 
« المسألة الثانية » أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا تهدى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لنبدى إلى صراط مستقم ) ولا تنافى بنهما فان الذى أثبته وأضافه إلبه الدعوة 
والبيان والذى نق عنه هدآأية التؤفيق 5 و شرح الصدر وهو نور ذف ف القلب فيحيا به القاب 
كا قال سبحانه ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ) الآية . ) 
« المسألة الثالثة ب احتج الأصححاب ببذه الآية فى م ألة الحدى والضلال » فقالوا قوله ( إنك 
لاتهدى من أحببت واسكن الله هدىمن يشاء ) يقتتضى أن تكون المداية فيالموضعين بمعنى واحد 
لانه لو كان المراد من المداية فى قوله ( إنك لا تهدى ) شيا وفقوله (ولىڭن الله دى من یشاء) 
شیتآ آخر لاختل النظم » ثم إماآن يكون المرادمن الهداية بيانالدلالة أوالدعوة إلىالجنة أو تعريف 
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- قوله تعاللى : وهو اعلم بالمهتدين . سورة القصص ١‏ ورون 


طريق الجئة أو خلت المعرفة فى الةلوب على سبيل الإلجاء أو خلق المعرفة فى القلوب لاعلى سبيل 
الإلجاء لاجائزأن يكون المراد بان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فبى غير المداية 
الى ن الله عمو ما و کا القولق المداية بمع ىالدعوة إلى الجنة بوأمااهداة می تعر تعر بق طرق 
الجنة فبى أيضاً غير مرادة منالآية انه تعالى علق هذه الهداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معلق على المشيئة لانه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون كنا عل المشيئة فن وجب 
عله أداء عشرة دنانير . لا جوز أن يقول إنى أعطى عشرة دنانير إن شئت . وأما المداية بمعنى 
الإلجاء والقسر فغير جاز لان ذلك عنده هر قبيح من الله ته الى فى حق المكاف وفعل اله ببح مستا م 
الجهل أوالحاجة وهما عالان ومستازم ال حال فذلك محال من الله تعالى والحال جوز تعليةه 
ف المشبئة ‏ ولما بطات الاقام لم ببق إلا أن المراد أنه تعالم بخص البعض عاق الحداية والمعرفة 
ونع البعض منها » ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام 0 الوجه سقط كل ما أورده 


ا عذراً عن ذلك . 


ما قوله (وهو أعل بالمهتدي) فالمدنى أنه الختص بعل الغيب فيعل من يبتدى بعد ومن لابمتدى ؛ 
0 لعل أن ذکر ر شبههم واجاب علا بالاجوية الواضحة . وبين أن وضوح الدلا بل 
لا یکی مالم ينض إليه هداية الله تعالى » حكى عنهم شيبة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهى قوم 
( إن تنبع الحدى معك تخطف من أرضنا ) قال البرد : الخطف . الانتزاع بسرعة » روى أن ْ 
الحرث بن عامس بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله بلقه: إنا لنعلم أن الذى تقوله حق» ولسكن” 
بمنعنا من ذلك #طفنا من أرضنا » أى د جوا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الأول ) قوله ( أو لم مکز ن لم حرم آمنا )أ ی أعطينام يكنا 
لاخوف لك فيه إما ل وما كانو! يتعرضون البتة لسكانه › 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرم كانوا نتان الب والغارةاءونا اوا ترون ال 
لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخلهكان آمناً ) أما قوله ( یحی إليه ثمرات كل شی۔ ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع خالباً عن الخاوف والافات كه ال (يحى) 
بجمع من قوم : جبيت المه فى الحوض إذا جمعته » قرأ أهل المدينة بجى بالتاء ٠‏ وأهل الكوفةء 
. وأبو عمرو بالياء » وذلك أن تأنيث الثر أت تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيق ٠‏ فنجوز تأنيثه على 
اللفظ وتذكيره على المدنى » ومعنى الكلية. الكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شىء ) وحاصل . 
( الجواب )أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عبنادة الأوثان ء فلو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى » قال القاذى : ولو أن 
الرسول قال للم إن الذى ذ كرتم من التخطاف لو کان حقاً لم يكن عذرً لكر ف أن لا تؤمنوا وقد 
ظهرت الحجة لانقطعوا ؛ أ و قال لهم إن تخطفهم لك بالقتل وغيره » وقد آمنتم كالششهادة ل فبو 
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قوله تعالى : وكم أهلكنا من قرية . سورة القصص . 5 


عل 
م رص دو E‏ احم > 2> - س g2 ٣‏ 


ةبقر يت يطب قل کیم نكل بن تيمم 


ظ ى ب م ي د رود م م 20 وح دس 44 م 7 ا 


رر کر رور ى سساح 


2 سس رج رج > لان 40 و م 
رسولا یتلوا علييم دا ياتناوما کا مھلک القرئ إلا واهلها ظللمون ي 


نفع عائد عليكم لانقطعوا أيضاً ٠‏ ولو قال ي ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الداتم الذى 
أخو فک منه إن بعتم على كفر كر لانقطءوا , لكنه تعالى | حتج ماهو أقو ی من ححيث بين كذءهم 
فى أنهم يتخطفون هن حيث عرفوا من حال البقعة بالادة » أن ذلك لاجرى إن آمنوا » ومثل ذلك 
إذا أمكن أنه للخم فهر اول من سائر ما د كرنا؛ فلذلك قدمه الله تعالى والاية دالة على عة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شهة المبطان » بق همنا عثان : 

لإ الأول ) قال صاحب الكشاف فى انتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أنبفتصب بمعنى 
ما قله » لآن معنى یحی إليه نمرات کل شىء ؛ ويرزق ثمرات کل ثى. واحدء وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته معنى مرزوق كان حالا من الثْرات لتخصيصها بالإضافة » كا ينتصب عن النكرة 
المتخصصة بالصفة . 

لإ الثانى 4 احتج الأصحاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فعل العبد خلق الله تعالى » و ببانه أن 
تلك الآأرزاق إما كانت تصل !لمهم ؛ لان الناس كانوا بحملونما إلمم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً 
لته تعالى لما صححت تلاك الإضافة . فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى أل تلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك الارزاق لمهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد بينا فى 
غير موضع أنه می حصل الر جحان » فقد حصل الو جوب وحيئئذ يحصل المقصود » وإن لم عصل 
الر جحان انقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك الارزاق ماوصلت اليم إلا 
من الله تعالى , لاجل أنهم هتى ءلموا ذلك صاروا تحيث لامخافون أحدا سوى الله تعالى ولا 
ر جون أحداً غير الله تعالى ‏ فيبقى نظرم منقطفاً عن الخلق متعلقاً بالخالق » وذلك بوجب كال 
الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 
قوله تعالى :$ وک أهلكنا من قرية إطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم تكن من بعد م إلا قليلا 
وكنا ڪن الوارثين » وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى أمبا رسولا يتلو علهم آياتنا وما 
كنا مبلكى القري إلا وأهلها ظالمون 4 . 
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ررغ ر درم م م رو مص Nor i‏ د 
وما اوتيم من ئو تلع ابيز 20 وما عند آله خير وابوه 
ل ا ص م سا 7ص مه وور 


م َو 9 امن وعدئنه ودا حستافهو للقي كن مته تلع اخجيزة 


اع أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشيهة » وذلكلانه تعالى لما بين ااهل مك ماخصوا 
به من العم أتبعه بما أنزله لته تعالى بالآمم الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الر ل 
1 زال الله عنهم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لا ا قالوا تالاو خوفاً من زوال نعمة الدنا 
فالله تعالى بین 0 أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه انعم ء لا الإقدام 1 
الإمان » قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتمال الغنى وهوأن لا حفظ حق الله تعالى فيه 
وانتصبت معيشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه ) أو بتقدر 
حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 

فأما قوله ( فتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدم إلا قليلا ) فى هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (و 0 
أن شۇم معاصى المبا-كين بقى أثره فى ديارج , 0-0 من أعقابهم لم ببق فبا إلا قليلا 
وكنا تحن الوارثين لما بعد هلاك أهلباء وإذا إذا لم يبق للثىء مالك معين قبل إنه ميراث الله لان 
الباق بعد فناء خلقه ثم إنه سبحانه لما ذ كر أنه أهلك ااب عا اعد فکاٴ ن سائلا أورد 

السؤال من وجبين (الآول) لاذا ما أهلك الله الكفار قبل عمد يل مع أنهم كانوا مستغر قبن فى 

الكفر والعناد ؟ ( الثانى ) لماذا ما أملكيم بعد مبعث تمد يل مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والتكذيب محمد يلم ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( وماكان ربك ملك القرى حى يبعث 
فى أمبا رسولا يتلو علهم آياتنا ) وحاصل الجواب أنه 'تعالى قدم بیان أن عدم البعثة بحرى جر 
العذر للقوم » فوجب أن لا بحوز [هلا كبم إلا بعد البعثة »م ذ كر المفسرون وجبين ( أحدهما ) 
(وما كان ربك مهلك القرى حى يبعث فى أمبا رسولا) أى فى القرية الى هى أمبا وأصلبا وقصبتها 
التى هى أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثانى ) وما كان ربك مبلك القرى ٠‏ 
الى الارش ع بعك ف آم اقرع يعنى مكة رسولا وهو مد يللم حاتم الآنبياء؛ ومعنى ( يتلو 

علهم أياتنا ) يؤدى ويبلغ ؛ وأجاب عن السؤال الثانى بقوله ( وما كنا ملك القرى إلا وأهلها 
الرن) انف بالشرك وأهل مك ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سيؤمنون وبعض آخرون عل الله أنهم وإن لم يؤمنوا لكنه يخرج من‌نسلېم منيكون موم 

قوله تعالى 0 وما أو تيم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
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قوله تعالى : افن وعدناه وعدا حسااً . سورة القصص . ۷ 
ا TT TS‏ م 
ديام خريو انام بن المي ورم 


ر م و م . مط يئر ر وس ابر ررر 


ويوم ينادم فيقول أبن شركاوى ادن كنتم ترون ې قل لذن حق 


قعقلون» أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين » . 

اعل أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشيهة لان حاصل شسبتهم أن قالوا تر كنا الدين 
للا تفوتنا الدنيا فين تعالى أن ذلك خطأ عظيم لن ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلوجهيز 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانيهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فا أ كثر » وأما أنها أبقى فلانا دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخر ة البتة فكان من 
الجبل العظير ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولا نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافع الدنباكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافعى حرث قال : من أوصى ثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما م إلا المشتغلون بالطاعة . فكا نه رحمه 
الله نما أخذه من هذه الآية؛ ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجيح من وجه آخر.وهوأنا لو قدرنا 
أن نم الله كانت تنتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الام لكان صريح العقل 
بقتضی ترجيح ن الآخرة عل نم الدنيا فكيف إذا اتصلت نى الدنيا بعقاب الآخرة فأى عقل 
يراب فى أن نعم الآخر ة راجحة عاا» وهذا هو اراد بقوله ( أفن وعدناه وعداً <سنا فهو 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدراً قليلا من متاع الدنيا ثم يكون فى الآخرة من الحضرين 
للعذاب: والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لحم لولم حصل عقيب دنياك مضرة 
العقاب لكان العةل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنياء فكيف وهذه الدنيا عصل 
بعدها العقاب الدائم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفمام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ الحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
الحضرين › فانهم محضرون ) وف لفظه إشعار به لآن الإحضار مشعر بالتكليف والإازام ‏ وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إا يلبق بمجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالى : ل ويوم ينادهم فيقول أين شركاف الذين كلتم تزعمون ‏ قال الذينحقعليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينام كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون؛ وقبل ادعوا 
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ش ۸ قوله تعالى : وقيل ادعوا شركاء كم فدعوهم. ؛ سورة القصص . 


ودر ےم ددص دوم لج رم م لم م 2م 22 
و | 


رمو ۶ ت م 6ء و ل 59 
يوم آلقول ربا هكولء الذين اغوينا اغوينلهم كما غوينا رب انآ إليك ما كانوا 


و سم مور و مرو سوس ۶ مرا و مر 


فدعوهم فلم استجيبوا لهسم وراوا 


م ور 


< سر ’روو م ر صل في 
إيانا يعبدون 22 وقيل أدعوا شركاء 


ورم ر 2ة و 9دص مد 9ے م مل صدا دوعص اس 


221 ووس ومع سه أ رو 2 
الْعَزَّابَ لوانہم كانوا يهتدون يي ويوم يناديم فيقول ماذآ اجبتم المرسلين 
عرص صا ىو صصح 7 روص صو م رر وم رر بي اس 
5 فعميت علييم آلا نباًء بوميذ فهم لا ينساءلون ي 


شركاءكر فدعو م فلم يستجيبوا لم ورأوا العذاب لو آنہم کانو يبتدون. ويوم يناد.هم فيقول 
ماذا أجيتم المرسلين . فعميت عليم الانباء يومئذ فيم لايتساءلون ¢ . 

اعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم يناديهم فيقول أين شركاق الذبن كلتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القيامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا حمة التوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لمم 
أين ما کنتم تجبدونه وتجعلونه شربكا فى العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أين هو لينص رکم و 
من هذا الذى نزل بح . “م بين تعالى مايقوله من حق عليه القول » والمراد من القول هو قوله ‏ 
( لاملان جهم من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحوعليه مقتضاه , و اختلفوا ٠‏ 
فى أن الذين حق علهم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضمم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ٠‏ وقال بعضهم 
الشياطين قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته.والزاجع إلى 
الموصوف عذوف وأغوينام الخدر والكاف صفة مصدر عذوف تقديره أغوينام روا “شا 
مثل ما غوينا والمراد كا أن غينا باختیار نا فكذا غیہم باختبارم يعنى أن إغواءنا هم ما أ جأم إلى 
الغواية بلكانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى :ماحكاه الله عن الشيطان 
أنه قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وماکان لی عليكم منسلطان إلا آن دعو تک 
فاستجبتم لی فلا تلوموتى ولوموا أنفسكم ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاتباع هم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الشسيطان إلى ذلك »ثم قال تبرأنا إليك منهم ومن عقائدم و أعمالهم ماكانوا إبانا 
يعبدون . [ماكانوا يعبدون أهواءم » والحاصل أنهم يتبرءون منهم كا قال تعالى ( إذ "يرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأيضاً فلا متنع فى قوله تعالى (أين شرکای) أن يريد به هؤ لاء الرؤساء 
والشباطين فانهم لما أطاعوه, فقد صيروهم لمكان الطاعة يمنزله الشريك لله تعالى ٠‏ وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجه كان جوابم أن يةولوا هنا هؤلاء ماعبدونا إا عبدوا أهواءهم الفاسدة 
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قوله تعالى : فلع ينادم فيقول اين شركاني . سورة القصص . ۹ 


( وثانيها ) قوله تعالى ( وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ) والاقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لاهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فهم » وكل ذلك عل وجه التوبيخ . وفى ذكره زدع وزجر فى دار 
الدنيا ء فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا يبتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لومحذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم 
٠‏ كانوا بهتدون فى الدنيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنهم كانوا مبتدين فى الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالما ) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنيا متدون ( ورابعها ) لو كانوا 
متدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لهم أن يهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لاييؤمنون به حتى يروا العذابالآليم) وعندى 
أن الجواب غيرحذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أناللهتعالى إذاخاطيهم بقوله (ادعو | شركاءكم) 
فبهنا يشتد الخوف علہم ويلحقهم ثىكالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيا فقال 
تعالى (ورأوا العذابوأنهمكانوا يهتدون) شيا أما الما صاروامن شدة الخوف نحيث لا بيصرون 
شيئاً لاجرم مارأوا العذاب (وثانيها) أنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهىالأاصنام أنهم لابحيبون 
الذين دعوثم قال فى حقبم (ورأو | العذاب وأنهم كانوا مبتدون) أى هذه الأصنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المبتدين ولكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قيل قوله 
(ورأواالعذاب) ضيرلايليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الآصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعو م 
فلم يستجيبوا لهم) وإنماورد ذلكعلى حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالئها) أن يكون المراد من 
الرئرية رؤية القلب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا مبتدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف فان ذلك بقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الام الثالث ) من الأمور الى يأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين »فعميت عليهم الانباء) أى فصارت الاانباءكالعمىعايهم جميعاً لا نهتدى الهم فهم لايتساءلون 
لا يسال بعضہم بعضاً ما يتساءل اناس فى المشكلات لمهم يتساوون جيعاً فى عى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب » وقرىء فعميت وإذا كانت الآنيياء مول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال» ويفوضون الام إلى عل الله.نعالى وذلك قوله تعالى ( يوم جمع الله الرسل فبقول 
ماذا أجبتم , قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك .بؤلا. الضلال » قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بالجبر لآن فعلهم لو كان خلقاً من الله تعالى ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما ميت عليهم الآنباء ولقالوا إا أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تكذيمم والقدرة الموجبة لذلك» فكا نت حجتهم على الله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيا تقدم 
لان الشيطانكان له أن يقول نما أغويت بخلقك فى الغواية» وإنما قبل من دعوته لثل ذلك 
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۱۰ ظ قوله تعالى : فأما من تاب وآمن . سورة القصص . 


م صت 2ے ےم کر ررر py‏ 


م٤‏ 
e‏ وا لسن أن 0 من املح ورك 


سبحلن آله وعد ت 9 © 


ES‏ م برو وو مس بره برام ے ور رو 


وربك يعم ما نكر ORS‏ هو ألله لا لله إلا هو له 


د ٤>‏ حص ر صر و وق ابر م 2و عو سا بر اما 


الحمد ف الأول والآحرة وله ا حكر وليه ترجعون 2*2 | 


فتسكون الحجة لهم فى ذلك قوية و العذر ظاهراً ( والجواب ) أن القاضى لا يترك آية من الآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقاب إلاويعيد استدلاله ہا » وکا أنوجه استدلاله فىالكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن عل الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإيهان متنافيان لذاتيهما فع العلل بعدم الابمان إذا أمس بادخال الإيمان فى الوجود فقد أص 
باجمع بين الضدين » والذى اعتمد القاضى عليه فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خطأً 
وول من يقول إنه بمكن وخطأ قول من يقول إنه لايمكن بل الواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا ال ۇالعل ربه لما كان ربه عنه جوا ب إلا السكوت e‏ ارقوية وعذره ظاهراً 
فثبت أن الإشكال مشترك واه أء 
٠‏ قوله تعالی :3 ا وآمن وعم لصالا فسى. أن يكون من المفلحين اوزبك يخلق مايشاء 
وختار ماکان فر الخيرة سبحا نالله وتعالىعما يشر كونء وربك يعم ما تسكن صدورمم وما يعلنون» 
وهو الله لا إله إلا هو له الجد فى الآولى والآخرة وله الح واليه ترجعون ) . 
اعم أنه تعالى لما بين حال المعذبين من التكفار وما يحرى عليهم من التوييخ أتبعه کس 
يتوب منهم فى الدنيا ترغباً فى التوبة وزجرأ عن الثبات على الكفر فقال ( فأما من تاب وآمن 
وعمل صا حا أ فسى أن يكون من المفلحين ) وف عسى وجوه : : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 
والله أكرم الآ كرمين (وثانيها) أن يراد ترجىالتائب وطمعهكا نه قالفليطمع فى الفلاح (و ثالئها) 
عمى أن 00 كذلك إن داءوا علىالتوبة والإبمان لجواز أن لايدوموا » واعل أت القوم 
كانوا يذكرون شبهة أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود الثةنى » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وزبك يخلق ما يشاء ويختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن بخص هن شاء ما شاء لا اعتراض 
. عليه البتة » وعلىطريقة المعتزلة لما ثبت أنه حكم مطلقعم أنه كل ما فعله كان حكة وصواباً فيس 
لأحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان لم الخيرة ) والخيرة | سم من الاحتيار قام مقام المصدر 
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قوله تعالى : له الحمد في الاولى والآخرة . سورة القصص . ١١‏ 


والخيرة أيضاً اسم للمختار يقال محمد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول فى الآية وجهان : 
(الآول) وهو الاحسن أن رت عام الوقف على قوله ( وختار ) 0 
( وربك مخلق ما يشاء ء ويختار ) ليس م الخيرة إذ ليس طم أن ختاروا على الله أن يفعل ( والثانى ) 
أن يكون ما بمعنى الذى فيكون الوةف عد_د قوله ( وربك يخلق ما يشاء ) ثم يقول ( وختار ) 
ماکان ۵م الخيرة . قال أ.والقاء م الإنصارى وهذا متعلق المءيزله فى ابجاب الصلاح و الأصلحعليه , 

اع الت ا a‏ لاستحق الجنة والنعءى من فضل الله 
فان قيل لما كلفه استوجب على الله ماهو الافضل لان المستحق أفضل من المتعضل به قلنا إذا عل 
قطعاً إنه لا حصل ذلك الافضل فتوريطه ف العقاب الابدى لا يكون رعاية لللصلحة »ثم قوطم 
المستحق خير من المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إنما حصل فى حق من يستنكف من تفضله ؛ 
أما الذى ماحصل الذات والصقات إلا خلقه ويفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله , ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يشر كون) والمقصود أن بعلم أنالخلق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه 2 ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورم من عداوة 
رسول الله يلتم وما يعلنون من مطاعنهم فيه وقوط, هلا اختير غيره فى النبوة » ولما بين عليه عا 
مم عليه من الخل والحسد والسفاهة قال( وهو الله لا إللا هو ) وفه تمه على كونه قادراً عل كل 
الممكنات » وعالماً بكل المءلومات › منزهاً عن التقصائص والآفات يحازى المحسنين على طاعتهم 

ويعاقب العصاة على عصيا نهم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونم اة تقوية اال اد رعق ا 
أيضاً أنه لما بين فساد طريق 11* شر کین منقوله ( يوم ينادم ) ) فيقول ( أين شركاق ) ختمالكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد و بيان أن امد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر عل قولنا للان الثواب غير واجب عليه 

بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله الجد فى الآولى والآخرة . ويو كد ذلك قول أهل الجنة 
( المد لله الذى أذهب عنا الحزن . المد لله الذى صدقنا وعده ؛ وآخردعواهم أنامدلله ر بالعالمين) 
أما المعتزلة فعندم الثواب مستحق فلا يستحق المد بفعله من أهل الجنة » وأما أهل النار فا أنعم 
علهم حتى يستحق الجد منهم . قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً بما فمل 
هم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسائر ر النعم ٠‏ لانم بإساءتهم لا مخرج ما أنعم الله 
عليهم من أنيو جب الشكر » وهذا فيه نظر . لان أه لالآخرة ة مضطرون إلىمعرفة الحق فاذا عليوا 
بالضرورة أن التوبة عن القباح بحب على الله قبولها وعدوا بالضرورة أن الإشتغال 3 
الواجب علهم يو جب على الله الثواب وثم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك عا خلصہم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلم بذلك والقدرة عليه 2 
التوية ؟ كلا ديل لا ات ا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 
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۱۲ قوله تعالى : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم . سورة القصص . 


> غم رد امم a‏ وص صو سا 2< OO‏ اا 

قل أرءيتم إن جعل آله عليكر أليل سرمدا إل يوم آلقيلمة من إلهغير أله 
عار د ٤سس‏ > 206 95 ورم 6س د مد إل م سس ا ع مسح اطق ع ما عاحات # - 
ياتيچ بضياء افلا اسمعون رز قل ارءيتم إن جعل ألله عليكر آلنہار سرمدا إل 
4 0 227 زر عبر 2 20 
نوت وی افلا صروت 09 دين 


رم رم ا ےد ر 2< ے2 عو سه 


و م صر دم ما رر و م ر صو ه ع 3 8 
رمتهء جعل لكر أليل والنهار ليسكنوا فيه ولغوا من فضلهء ولعلکر سكرون 


و ع ا و م اک روم ر عة ر 2د 2> 
انتب من که عاق بای بكب 15 


0 


أما قوله ( وله الح ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الدنيا لحكم كل أحد سواه عا 
نفذ حكمه , فلولا حکه لا نفذ على العبد حك سيده ولا على الزو جة حكم زوجهاولا على الابن 
حك أببه ولا على الرعية حك سلطانهم ولا على الآمة حك الرسول ‏ فهو الخاك فى الحقيقة , وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا , لآنه الذى يتولى الحم بين العباد فى الآخرة » فينتصف 
البظلو مبن من الظالمين . ش 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى و إلى عل حكه وقضائه ترجعون ء فان كلمة إلى لاتتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى : « قل أرأيتم إن جعل الله علي الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله أتيكم 
بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل الله عليك النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بلي لتسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحمته جعل ادك الليل والهار لتسكذوا فيه ولنبتغوا. 
من فضله ولعلكم تشكرون » 

اعل أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له الد فى الآولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
محمد عليه ما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله علي الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل والنبار نعمتان يتعاقبان على الزمان , لان المرء فى . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النهار » ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعاوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون | 
باللبل فلا بد منهما واخالة هذه . فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل الليل ظذلك | 
يدوم لحم الضياء واللذات » فبين تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى , ولا قال (أفلا تسمعون) | 
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س صو س ل م > ص 4 <٤‏ سے دمح م و م سس وم 5 5 
ويوم ينادييم فيقول اين شركاوى الذين كنتم مود ونزعنا من كل امه 


ل الى ساس رە ٤‏ 2 سوير بر ى ساس سار 


ر کر رور ر ا ترح سر 2 2 د 2 ممه 2 1 > - 
شبيدا فقلنا ها توا رھلنکر فعلوا ان الحق لله وضل عنہم ما کانوا يفترون (ټ 


( آفلا تبصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتفاع عا يسمءون ويبصرون من جرة التدير فلا ل 
ينتفعوا نزلوا منزلة من لا يسمع ولا بصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال » قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المنصل من السرد وهو المتابعة: ومنه قوم فى الاشبر الحرم 
“لاله سرد وواحد فرد» فان قل هلا قال : بنهار تتصر فون فيه ءا قيل : بليل تسکنون فيه؟ قلنا 
ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لان المنافع الى تعلق به متكائرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة » ونما قرن بالضاء أفلاتسمعون » لآن المع يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالليل أفلا تنصرون لان غيرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصرهأنت من السكون وڪوه > ومن ر هته زاوج بين الليل والهار لاغراض ثلا له لنسكنوا 2 
أحدهها وهو الليل؛ ولنبتغوا من فضله فى الآخر وهو النهار ولاداء الشكر على المنفعتين معاً . 
واعل أنه وإ نكان السكون فى النهار مكنا وابتغا. فصل الله بالليل مكنا إلا أن الاليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 
قوله تعالى : ف ويوم يناد.هم فقول أين شركاق الذين كنم تزعمون؛ ونزعنا من كل أمة شهيداً 
فقلنا هانوا برهانكم فعلدوا أن الق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون م ظ 
اعل أنه سبحانه لما مجن طريقة المشركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلائله » ثائياً : عاد إلى 
تهجين طر يقتهم مرة أخرى وشرح حاطم فى الاخرة فقال ( ويوم يناديهم ) أى القيامة فيقول 
( أن شركاق الذين كنتم تزعمون) والمعنی أين الذين ادعيتم إطيتهم لتخلصكم » أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زاى وقد علو! أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدا فى غمهم إذا خوطيوا بهذا القول. 
أما قوله ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فالمراد «يزنا واسداً ليشود علهم . ثم قال بعضهم مم 
الآنياء يك بدون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فيكون ذلك زائداً فى غمهم » وقال آخرون بل ثم الشهداء الذين يشمدون عل الناس فى كل زمان 
ويدخل فى جملنهم الآنبيا. وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الاحوال اتى ل بوجد فما النى وهى أزمنة الفترات والآزمنة الى حصلت بعد 
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إن قرونَ كان من قوم مومئ قبع علي و+اتَيئده من الكنوز م1 


م 


عام رعو ر۶٤‏ د2 2 


إن ممَاتحه, نوا بالعصبة أولىالقَوة إذ قل له رمه لاف اهلاب 


لفرحِنَ © واب فآ اتلك ا لار اة وكا عستي َي 


s2‏ ر E‏ وص رص ص 


خسن مآ خسن أله ليك وَلَاتبِغْ امهف الأرض ٠‏ إن آله لاحب 

رج ٍ- دب ےر برص ن ومح دوع 

المفسدين وي قال وما أوتيته, عل عم عند عندى ه اواد اة 2 
مرو مو عرق ٠‏ ا 1 ٤‏ ووداءم مه 


من قبلوء من آلقرون من هو أشد منه قوة وا كثر : جمعا و سحل عن داروم 


اا 


لمجرمون و 


بإ فعاموا حيتئذ أن الحق لته ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. ر 
بشترو a‏ والكذب. 
قوله تعالى  :‏ إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم وآتيناه من الكنوز ما إن فاه 
لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومة لا تفرح إن الله لاحب الفرحين » وابتغ فيا 1 تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن م أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الآرض 
إن الله لا يحب المفسدين ء قال [نما أوتيته على علم عندى أو م يعم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر بمعاً ولا یسال عن ذنوبهم الج رمون ) 

0 موسى عليه السلام » وظاهر ذلك يدل 
عل أنه كان من قد أمن به ولا بعد أيضاً حمله على القرابة » قال الكلى : إنهكان ابن عم موسى 
عليه السلام انه كان قارون بن يصبر بن قاهث بن لاوى ؛ وموس بن عبر أن بن قاهث بنلاوى . 


وقال مد بن اع إنه كان عم موسى عليه السلام > لان موسى بن؛ عمران بن يصبر بن قاهث 
وقارون بن يصهر بن قاهث . وعن ابن عباس أنه كان أبن خالته ‏ ثم قبل إنهكان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ بى إسرائيل للتوراة » إلا أنه افق ا نافق السامرى . 
أما قوله ( فبنى علبهم ) ففيه وجوه (أحدها) أنه بغى ببب ماله وبغيه أنه استخف بالفقراء 
و بعلم <ق الإيمان ولا عظمبم مع كثرة أمواله (والثاتى) أنه من الظل » قبل ملك فرعون على 
Maktaba Tul Ishaat.com -‏ 


قوله تعالى : واتيناه من الكنوز. سورة القصص . ١6‏ 


ل ا 
بى إسرائيل فظلمم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم » أى طلب الفضل علهم وأن يكونوا 
نحت بده ( الزابع ) قال الضحاك : طغى عليهم واستطال عايهم فلم يوفقهم فى أمر ( الخامس ) قال 
ابن عباس تر وکر علهم و عط علهم ( السادس ) قال شهر بن حوشب : بغيه عليهم أنه زاد 
علہم فى الثياب شيراً وهذا يعود إلى التكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 
على المبورة » .روى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل المحبورة 
هرون » 4صلت له الذ.وة والدورة وكان صاحب القربان والمذ ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
قارون من ذلك فى نفسه ؛ فقالياموسى لك الرسالة . ولهرون الحبورة » ولست فى شىء ولا أصير 
ا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك هرون ولكن الله جعله له؛ فقال 
والله لا أصدقك أبداً حى تأتيى بآية أعرف ما أن الله جعل ذلك هرون » قال فأمز موسى عليه 
السلام رؤساء بی إسرائيل أن بجىءكل رجل منهم بعصاه ‏ جاءوا بما ؛ فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له وكان ذلك بأمر الله تعالى » فدعا ربه أن يرهم بیان ذلك . فباتوا عرسون عصييم 
فأصبحت عصا هرون تهتز لا ورق أخضر وكانت من شر اللوز » فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال والله ما هذا بأيحب ها تصنع من السحر » فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان » فكان بنو إسرائيل يأتون بهداياتم إلى هرون 
فيضعبا فى المذبح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال واأتبع 
من بی إسرائيل » فا كان يأى موسى عليه السلام ولا يجالسه » وروى أبو أمامة الباهل عن النى 
كلل أنه قال « كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) ففيه أحاث : 

لإ الآول ) قال الكعى : ألستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف الله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً » ويجوز أن من تقدمه 
من‌الملوك جمعوا وكنزوا فظفر قارو نبذلك ‏ وكان هذا الظفرطريق القلك » أو وص لإليه بالإرث 
من جات . ثم بالتسكسب من جبة الظاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

لإ البحث الشافى ) المفاع جع مفتح بكر الم وهو مايفتح به وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح | ل » وبقال ناء به المل إذا أثقله حتى أماله . والعصبة الجاعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لآن يوسف وأخاه ل يكونا معبم . 

إذا عرفت معنى الالفاظ فنقول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب » قالواكانت مفاتيحه من جاود الإيل وكل مفتاح مثل إصبع » وكان لكل خزانة 
مفتاح » وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 
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من وجورين (الآول) أن مال الرجل الواحد لايبلغ هذا المبلغ ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من الغا تيح ای اغ إل کر هذه المفاتيح (االشانى) أن 
الكدنوز هى الأموال الد خرة فى الأأرض » فلا جوز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن المال إذا كان من جنس العروض » لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكثرة إلى هذا الحد ء 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفاتيح باغت ستين حملا » ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلاك المهاتيح كانت كقرة کان کل واد ا سا کی اخن: 
فكان ثل عل العصبة ضبطا ومعرةته! بسبب كثرتها . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر السكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على المال الجموع فى المواضغ الى 
علها أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابنعباس والسن أن تحمل المفاح على نفس الال وهذا 
أبين وعن الشبة أبعد. قال ابن عباس كانت خرزائنه عملا اروا ووا 1 1 0 خزائنه 
أربعمائة آلف فيحم لكل رجل عشرةآ لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أي مسل : أن المراد من 
المفائم العلم والإحاطة كقوله (وء:ده مفاتم الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها 
والإطلاع علها ليثقل على العصبة أولى القوة واطهداية ‏ أىهذه الكنوز لكثرتها واختلا ف أصنافها 
تتعب حفظتها والقائمين عليها أن فظو ها .ثم إنه تعالىبين أنهكان فى قومه من وعظه بأمو ر (أحدها) 
قولهر لاتفرح إن الله لاحب الفر حين ) والمراد أن لا يلحقه من البطر والمسك بالدنيا ما يلهيه عن . 
أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمان إلييا: قأما من يعلم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى 


أشد الغم عندى ى سرون . امةن غنه صاحه اتقالا ` 

وأحسن وأوجز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفر<وا ٍ آنا كم ) قال ابن 
عباس :كان فر حه ذلك شرکا » لا نه ماکان بخاف مءه عقو بة الله تعالى ( وثانيها ) قوله ( وابتغ فا 
آتاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أن هكان مقر ا بالآخرة ؛ والراد أن يصرف الال إلى ما يؤديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالئها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه( أحدها ) 
لعلمكان مستغرق الم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فهاه الواعظ عن 
ذلك ( وثانہا) لا أمره الواعظ بصرف المال إلىالاخرة بين ا الكلام إنه لابأس بالمتع ‏ 
بالوجوه المباحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق طاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته » ومن 
الشبيبة قبل السكير ٠‏ ومن الجياة قبل الموت . فوالذى نفس عمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن كا أحسن الله اليك ) لما أمره 
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بالإحسان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال وال جاه وطلاقة الوجه وحسن 
. اللقاء وحسنالذكر » وإتما قال ( أحسن الله إليك ) تنيماً على قوله ( لن شكرتم لأزيدنكم ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى اللأرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبتى وقيل إن هذا 
القائل هو موسى عليه السلام » وقال آخرون بل مؤمنو قومه , و کف كان فقد جع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد ‏ لكنه أي أن يقبل بلزاد عليه بكر النعمة فقال إنما أوتيته علىعل 
عندى وفيه وجوه : ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلىكان قارون أقرأ بنى اسرائيل للتوراة . 
فقال إنما أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانما ) قال سعيد بن المسيب والضحاك كان . 
موسى عليه السلام أنز ل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
لخدعبما قارون حى أضاف عاممما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فجعله 
ذهباً ( وثالئها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والتجارات ( ورابعها ) أن يكون قوله ( إا 
أوتيته على علم عندى ) أى الله أعطاتى ذلك مع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن الآمى كذلك »ا يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله ( أو م يعلم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جعاً )وفيه وجهان :(الآول) بحوز أن يكون هذا إثياناً 
العليه بأن الله تعالى قد أهللك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى للانه قد قرأه فى التوراة 
وار به موسى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخ كانه قيل له : أولم يعل فى جملة ما عنده من 
العلل هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثانى ) يحوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كانه لما قال 
أو تيته علىعلم عندي قتصلف بالعلم و تعظم به قيل أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم بعلم هذا العلم النافم <ى بق به نفسه مصارع المالكين "5 
أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فالمعنى أ كثر جمعاً لال أو أ كثر جماعة وعدداً ‏ وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الخطأً العظم وا تعالى إذا أراد إهلاكه ل ينفعه ذلك 
ولا ما بزيد عليه أضعافاً . ) 
فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبهم الجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 

به إلى أن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكيتهاء ل نه تعالى عالم بكل المعلومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
فان قيل كيف المع بينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه » وذكر أبو مسلم وجهاً آخر فقال : السؤال قد يكون للمحاسبة » وقد يكون للتقرير 
والتبكيت » وقد يكونللاستعتاب » وأليقالوجوه ذه الآبةالاستعتاب لقوله (ثم لا بوذن للذين 
كفروا ولا م يستعتبون» هذا يوم لا ينطقون › ولا يؤذون لم فيعتذرون ) . 


Tul Ishaat.com‏ دوا ف ارازي دچ م۲ 


14 قوله تعاللى : فخرج على قومه في زينته . سورة القصص . 


ر رص ص رص ورو و ص 2 
® 


رص رس راو ەم سوام رص 
فخرج على قومهء فى ز ينّتهء قال الذين بريدون الحيؤة الدنيا ليت لنا 


وم رغ ر د e‏ تت 0-3 2 ok” 5e‏ و و صد الى رم لير 
مل مآ أو قلرون إنهر لذو حظ عظيم ا وقال الذين اوتوأ العم ویلک وان 
ت ار و ارارم م کک ل ور سس > ى 2 بير 4 و SS‏ 

اشر لمن ءامن وعمل صللحا ولا يلقنها إا آلصلبرون رچ فخسفنا يده وبداره 


و ار ر وم لس 


: 92 27 ر ے 1 و و ر عر ا ص م - 
الأرض فا ڪان له من 7 ينصرونهر من دون آله وما كان من المنتصرين 


قوله تعالی  :‏ نرج على قومه فى زيه قال الذين يريدون الحيوة الدنرا ياليت انا مثل ما أوتى 

قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالخا 
ولا يلقاها إلا الصارون , عفسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فة ينصرونه من دون الله 
وماكان من الختصرين #.. | ا 

أما قوله ( نخرج على قومه فى زيته ) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأ كلها وليس فى ااقرآن 
إلاهذا القدر ‏ إلا أن الناس ذ كروا وجوه لفة فى كيفية تلك الزينة ء قال مقاتل خرج على بغلة 
شبباء علا ”ر من ذهب ومعه أربعة آ لاف فارس عل الخيول وعليها الثياب الآرجوانية ومعه 
ثلكائة جارية بيض عليين الحلى والثياب الجر على البغال الشبب » وقال 'بعضمم بل خرج فى تسعين 
ألفاً هكذا» وقال آخرون بل على ثكائة . والأولى ترك هذه ااتقريرات لانما متعارضة » ثم إن 
الناسلما رأوه على تلك الزينة قال من كان منهم برغب ف الدنيا (ياليت لنا مثلما أو نى قارون) من 
هذه الإأموروالاموال؛ والراغيونحتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكو نوا من المسامين الذين 
حبون الدنياء وأما العلناء وأهل الدين فقالوا للذين منو اهذا ویلک ثواب الله خير من هذءالنع» 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودائمة . وهذه النعم العاجلة على الضد ٠ن‏ 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب النكشاف : ويلك أصله الدعاء بالحلاك »ثم استعمل ف الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . ش ش 0 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) فقال المفسرون لايوفق لها والضمير ف يلتقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) إلىمادل عليه قوله ( آمن وعمل صالحاً) يعنىهذه الاعمال لابۇ تاها 
إلا الصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى » ولا يلق هذه الكلمة وهى قوم ثواب الله خير إلا 
الصارون عل أداء الطاعات والاحتراز عن الحر مات وعلى الرضا بقضاء الله فى كل ما قسم من 
المنافم والمضار . | 0ه 
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وأما قوله ( تخسفنا به وبداره الأآرض ) ففه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الآار ضجزا.ء على عتوه و بطره» واافاء تدل على ذلك» لان‌الفاء تشعر بالعلية 
) وثانها ) قبل إن قارون کان يۇذى نی الله موسى عليه السلام كل وقت وهو بداريه للقرابة الى 
دما حى نزلت الركاة فصالحه عن كل ألف دينار على دينار .وعن ڪل ألف درم على 
درم څسبه فاستكثره فشحت نفسه لمع بی أسرائيل » وقال إن موسى يريد أن يأخذ 
هو الك فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا ما شت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى نفسبا 
فيرفضه بو اسرائيل لعل لما طستاً من ذهب مملوءا ذهباً فلداكارن يوم عيد قام موسى 
فقال يا بی اسرائيل من سرق قطعناه »ومن زلى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه, 
فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أناء قال فان بى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بالله الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى » فقالت كذبوا بل جعل لی قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى » نغر موسى ساجداً پیک › 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى » فأوحى الله عر وجل إليه أن مس الآرض ما شتت 
فانها مطيعة لك ٠‏ فقال يابنى إسرائئيل إن الله بعثنى إلىقارون کا بعثى إلى فرعون ف نكانمعه فليازم 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاعتزلوا جميعاً غير رجلين ‏ ثم قال : يا أرض خذمم فأخذتهم إلى 
الركب ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاعناق وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه بالله والرحم ؛ ومومى لا بلتفت إلهم لشدة غضيه . 
ثم قال خذيهم فانطبةت الارض عاليهم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مراراً فت رحمهم » أما وعزتى لودعونىمرة واحدة لو جدولى قريبآجيباً . فأصبحت بنواسرائيل 
يتناجون بينهم ا دعا موسى على قارون ليستبد بداره و كنوزه فدعا الله <تى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون مخسف به كل يوم مائة قامة ؛ قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا متنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر » وأما قولحم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح حمل على استغائة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعالى هو الذى حك بذلك الخسف لان مومى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيد» وقوطم إنه يتجلجل ف اللأرض أبداً . فعيد له لابد له من نهاية 
وكذا القول فيا ذكر من عدد القامات › والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قللة الفائدة 
انها من باب أخبار الآحاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة عملية حى يكتنى فما بالظن » ثم 
إنها فى أ كثر الام متعارضة مضطربة فالاولى طرحبا والا كتفاء ما دل عليه نص القرآن 

وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب.. ظ 
أما قوله ( وماكان من المنتصرين ) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من المتنعين من عذاب 
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< و دهم ل مع ارس 4< مو 4 ل لي 22 م مور 2 كد بت 


صا 


را صو ص رص ل ر ’ور ى ثرا 


عد 
عد و ت ماج 2 د 2 2 ماي 1 
سا٤‏ من عبادهء ويقدر ولا أن من الله علينا حسف بنا وکا نهر لا يفلح 


وص ا رو ےرام ٦ے‏ ر ر و روو 


الكلفروتٌ 8 َلك آلدار ا لآخرة تجعلها للذين لا بر يدون علوا فى الأرض ولا 


ر ردام چ د ص 
فسادا وآلعلقة للمتقين (@ ٠‏ 
2 ٍ 


الله تعالی يقال نصره من عدوه فانتصر › أى منعه منه فامتنع . 
قوله تعالى : 9 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء 
هن عبادسويقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويكائنه لا يفلح الكافرون , تلك الدار الآخرة 
تجعلبا لأذين لايريدون علو فى الأرض ولا فساداً والعاققة للمتقين  .©‏ 00 

اعم أن القوم الذءن شاهدوا قارون.فى زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
٠‏ زاجراً لهم عن حب الدنيا وخالفة موسى عايه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 

وإلى إظبار الطاعة والانقياد لأا نبياء الله ورسله . ٠‏ 

أما قوله ( ويكان الله ) فاعل أن وىكلمة مفصولة عنكن وهى كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظبار التندم » فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أونى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا لخطتهم . 
فقالوا وى ثم قالوا كأأن الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده حسب مشيتته وحكرته لا لكرامته 
عليه “ويضيق على من يشاء لاهوان من يضيق عليه بل ح-کمته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه ) 
سألت الخليل عن هذا احرف فقال إن وى مفصولة من كان وأنالقوم توا وقالوامتتدمين 
على ما ساف منهم وى . وذ كر الفراء وجبين (أحدهما.) أن العنى ويلك خذف اللام وإإما 
جاز هذا الحذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كانه قال ويلك اعم أن 
الله ؛ وهذا قول قطرب ح-كاه عن يونس ( الثاف ) وى منفصلة من كان وهو للنعجب يقول 
الرجل لغیره وى أما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأنف کان الله سط فاته تعالى إا 
ذكرها تعجيباً لخلقه » قالالواحدى وهذاوجه مستقيم غيرأن العرب لم نكتبها منفصلة ولو كانعلى 
ماقالوه لكتبوها منفصاة . وأجاب الأولون بأن خط المصحف لايقاس عليه ء ثم قالوا ( لولا أن 
من الله علينا .سف بنا و يکنه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قبله. 

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظيم لها وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت بذكرهاوبلغك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد » ولكن بترك إرادتهما وميل القلب [ليهما ؛ وعن على 
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قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها . سوزة القصص . 3 


ع 
سے و دك رر ص واا سوس سس 


اص رص وص ج ار 
من جاء بالحسنة فهر خير منها ومن جاء بالسيئة فلا ييجزى آلذين عملوا 


ر بر ى ساس شير 007 م رص صصح ص ورواو صصق صم لس 

آلسَيعَات إلا ماكانوأ يعملون رع إن الذى فرص عليك. اران لرا دك إل 
دس 62ج رص رر 
له باد ومن هو فى ضللل مين ةي © وما كنت 


ی رصم و ت ر کر صا ورم 


ر جوا أن ي إِلَيْكَ آلكتب إلا رحمَة من ربك قلا نكوئن انکر 


وي ولا يصدنك عن ايل يلت آله E‏ 2 ولا 
رص سح له 1 6 سس سا صا ال 7 و م 
تکرن ين العف ړکن چې ولا تع مع ا لَه ها ءا حر لا إلله إلا هو كل شىء 


000 ررر وير وير ص سمح وى سار 


مالك إا وهه 4 الحكر وليه ترجعوت 02 


عله ا إن لجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل عا › 
قال صاحب الكشاف: ومن الطماع من يمل العلولفرعون لقوله (إن فرعون علا فى الآرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد فى الارض ) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قرله ( والعاقبة للمتقين ) کا تدبره على بن أنى طالب عليه السلام 

قوله تعالى : © من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فل رب أعلم من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين » وما كنت ترجو أن بلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن 
ظبيراً للكافرين » ولا يصدنك عن آبات الله بعد إذ أنز زات إليك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر كين ؛ ولا تدع م مع الله إلا آخر لا إله إلا مو كل شی. هالك إلا وجه له الحكم وإليه 
ترجعون © . 
اعم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست لمن بريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما يحصل هم فقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وفيه وجوه (أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) حصل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة ء ومعناه آم يزادون على ثوا مم وقد مرتفسيره فى آخر الل » وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا بحري الذين عملوا السيثات إلا ما كانوأ يعملرن ) فظاهره أن لايزادوا عل ما يستحقون , 
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۲۲ قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فلا يحزى . سورة القصص . 


واذا صح ذلك فى السيئات دل أن المراد فى الحسنات عا هو خير منها ما ذ كر ناه من م بد الفضل 
عل الثواب » قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا بحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنه كرر ذلك لان فى إسناد عمل السيثة إليهم مكرراً فضل تبجين لهلهم وزيادة 
تبغيض لاسيئة إلى قلوب السإمعين » وهذا من فضله العظيم أنه لايحزى بالسيئة إلا مثلها ء ويحزى ‏ 
بالحسنة عشر أمثالها » وههنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى ( إن أحسلتم أحستم لانفسك وإن أسأتم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان وا كتق بذكر الإساءة بمرة واحدة » وفى هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر اللإحسان بمرة واحدة فا السبب ؟ ( الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغيب ف الدار . 
الآخرة » فكانت المالغه ف الزجر عن المعصية لاةة بهذا الباب , لان المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم فكانت المبالنة فى ذكر 
عاسم أولى . 

١‏ السؤال الثانى ) كيف قال : لا تعزى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن انكلم بكلة الكفر إذا 
مات فى الال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم أنه لو عاش أبداً لقال ذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال ال جبانى : وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوز على الله تعالى أن إعذب 
الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم » قلنا لا بحوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه » م إنهسبحانه 
لما شرح إرسولة أمى القيامة واستقصى فى ذلك , شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
الموت إلى 55 وتشكير المعاد لتعظ.مه كانه قال إلى معاد وأى معاد » أى :ليس لغيرك من البشر 
مثله . وقيل المراد به مكة » ووجمه أن يراد برده لما يوم الفتح » ووجه تنکیره آنا كانت فى ذلك 
اليوم معاداً له شأن عظيم لاستيلاء رسول الله يلقو عليها وقهره لاهلها و[ظهار عز الإسلام وإذلال 
حرب الكفر والسورة مكية » فكلآن الله تعالى وعده وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه يباجر 
منها ويعيده إلمبا ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
مخافة الطلب »فليا أمن رجع إلى الطريق ونزل بالج<فة بين مكة والمدينة ؛ وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاق إللها وذ كرمولده ومولد أبيه » فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك› 
فقال عليه السلام : نعم » فقال جبريل غليه !لام : فإن الله تعالى يقول ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعتى إلى مكة ظاهراً عليهم وهذا أقرب » لان ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل العود » وذلك لا يلبق إلا م » وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه أخبر عن الغيب ووقع کا أخير فيكون 
معجزا , ثم قال ( قل رب آعل من جاء بالمدي ومن هو في ضلال مبين ) ووجه تعلقه بما قبله أن 
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الله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل) للمشركين (ربى عل من جاء بالهدى) يعنى نفسه 
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى م5 ) ومن هو فى ضلال مبين ) لعنهم 
وما يستحقون من العقاب فى معادم » ثم قأل لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فى كلمة إلا وجبان (أحدهما) أنها للاستثناء ‏ ثم قال صاحب‌الكشاف : هذا 
كلام مول على المح ى كانه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره » أى وما كنت ترجو إلا أن يرحمك الله برحته فينم عليك بذلك » أى ها کت ترجو 
إلا على هذا ( والوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك ف 2 إنه 
كلفه بأمور ( أحدها ) كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكو نن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانيها) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إليك ) الميل إلى المشركين ؛ قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه لزوجوه ويقاسموه شطراً من مالم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولات رکن إلى قوم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالئها ) قوله ( وادع إلى ربك ) أى 
إلىدين ربك » وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمش ركين » فلذلك قال(ولا تكونن‌من‌المش ركين) 
٠‏ لآن من رضى بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم ( ورابعما ) قوله ( ولا تدع مع الله ها آخر ) 
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خ*صوصاً لاجل التمظير » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن.لايفعل شيئاً من ذلك البتة فا فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره . ووز أن يكون المعنى لا تعتمد على غي الله ولا تتخذ غيره وكيلا ف|أمورك › فإن 
من وق بغير الله تعالى فكا نه لم يكدل طريقه فى التوحيد »ثم بين أنه لا إله إلا هو ء أى لا نافع 
ولاضار ولا معطى ولا مانع إلاهو ٠‏ كقوله(ارب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاخذه وككلا) 
فلا جوز اتخاذ إله سواء ‏ ثم قال کل شی۔ مالاك إلا وجه ) وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى قولهظ كل شىء هالك فن الناس من فسر الهلاك بالعدم » 
والمعنى أن الله تعالى يعدم كل شىء سواه » ومنهم من فسر اللاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به » 
إما بالإماتة أو بتفريق الأاجراء ‏ وإن كانت أجزاؤه باقية , فانه يقالهلك الثوب وهلك المتاع ولا 
يريدون به فناء أجزائه » بل خروجه عن كونه منتفعاً به » ومنهم من قال : معنى كونه هالكا کو نه 
قابلا للهلاك فى ذاته : فان كل ما عداه يمكن الوجود لذاته وکل ما كان عکن الوجود كان قابلا 
للعدم فكان قابلا للهلاك » فأطلق عليه اسم الحلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن المنكلمين لا أرادوا إقامة الدلالة على أن كلشىء سوى الله تعالى يقب ل العدم والحلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث » وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعذم. والوجود » وکل ما كان 
كذاك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً , لآن الإمكان من لوازم الماهبة . ولازم الماهية 
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لا بزول قط ».إلا آنا ما نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض » لانم إتما أقاموا 
الدلالة على حدوث الأجسام والاعراض » فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالله تعالى 
إما متحيز أو قائم المتحيز لم غرضهم» إلا أن الخصم يبت موجودات لا متحيزة ولا قاة 
بالمتحيز » فالدليل الذى بين حدوث المتحيز والقائم بالمتديز لايبين حدوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على نى ذلك القسم الثالث» وم فى ننى هذا القسم الثالث طر يقان ( أحدهها) 
قوم لادليل عليه فو جب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها فى الكتب الكلامية ( والثائى ) 
قو هم لو وجد موجود هكذا لكان مشارکا لته تعالى فى ننی المكان والزمان والإمكان ؛ ولو کان 
كذلك لصار مثلا له تعالى وهوضعيف » لاحتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلب إلا أنه 
يتميز كل واحد منهما عن الآخر عساهية وحقيقة . وإذا كان كذلك ظهر أن دلياهم العقلى لا بفى 
بإثبات أن كل شىء هال ك إلا و جبه » والذى يعتمد عليه فى هذا الب بأن تقول ثبت أن صانع العام 
وات آل جود ا0 فشكل وجرد مرجرد ر واج لات وال رة ق اجب 
وامتاز کل واحد منهما عن الآخر خصو صيته , وما به المشاركة غيرمابه الممايزة.فيكون كل واحد 
منهما مركا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل م كب تمكن مفتقر إلى جزئه ثم إن الجزأين إن 
كانا واجبينكانا مشتركين فى الوجوب ومتهايزين باعتبار آخر فیازم تركب كل واحد منہما أيضاً 
ويلزم النساسل وهو محال » وإن لم يكونا واجبين فال ركب عنهما المفتقر إليهما أولى أن لا يكون 
واجباً » شبت أن واجب الوجود واحد وأن كل ماعداه فهو بمكن وکل تمكن فلا بد له من م جم , 
وافتقاره إلى المرجم » إما حال عدمه أو حلل وجوده › فإنكان الأول ثبت أنه حدث » ون کان 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثالى باطل لانه يلرم إيحاد 
ا موجود وهومحال . قبت أن الافتقار لاعصل إلاحال الحدوث» وثبت أن كلما وى الله تعالى 
محدث سواءكان متحيز أ أو قائمأ بالمتحيز أو لا متحيز || ولا قاماً بالمتحيز » فان نتقضث هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته » فاعلم أن هناك فرقا قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن.كل ما كان 
محدثاً كان قابلاللعدم ثبت ہذا البرهان الباه رأ نكل شى“ هالك إلا وجبه. بمعنى كونه قابلا للبلاك 
والعدم ,ثم إن الذين فسروا الآية بذاك قالوا هذا أو لی وذلك لالہ سبحانه حكم بكونها هالكة فى 
الحال » وعلى ماقلناه فهى هالكة ف المخال؛ وعلل ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالک فى الخال فكان 
قولنا أولى وأيضأ فا ممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقا لا للوجود ولا للغدم هن ذاته , 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته » وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كال نسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى » فان الفقير 
لا خرج بسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى هى » و[ما ‏ 
الوجود ثوب حصل لا بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى » أما الذين حملوه. على أنها 
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ستعدم فقد احتجوا بأن قالوا : الملاك ف اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الشىء عن أن يكون 
منتفعاً به ( والثانی ) الفناء والعدم لا جائر حمل اللفظ على الأول لان هلا کہا ی روجا عن 
حد الانتفاع حال » لآنها وإن تفرقت أجراؤها فإنها منتفع بها لآن النفع المطلوب كوأ بحيث 
كن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم » وهذه ال منفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة , 
وسواء بقيت موجودة أوصارت معدومة . وإذا تعذر حملالهلاك على هذا الوجه وجب حله على 
الفناء . أجاب من حمل الملاك على التفرق قال : هلاك الشىء خرو جه عن المنفعة اتى يكون الثى. 
مطلوبً لأجلها » فاذا مات الإنسان قيل هلك لان الصفة المطلوبة منه حياته وعقله »وإذا زق الثوب 
قيل هلك . لآن المقصود منه صلاحيته للبس › فاذا تفر قت أجزاء اله الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها الى لأجلهاكانت متتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق اسم الحالك عليها فأما صحة. الإستدلال بها على الصانع سبحانه فهذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى مس والقمر من حيث هو قر » فلم يلزم من بقائها أن لايطاق عليها 
أسم الماك ثم احتجوا عل بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل الأارض غير الارض) وهذا صوخ 
بأن تلك اللاجزاء باقبة إلا أنها صارت متصفة إصفة أخرى فبذا مافى هذا الموضع . 

« المسألة الثانية به احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى شى“ » قالوا لآنه استئنى من 
قوله ( كل شىء ) استثناء بخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ › فوجب كونه شيئاً 
بؤْكده ماذكرناه فى سورة الأنعام »وهو قوله (قل أىثى" أ كبر شهادة قل الله) واحتجاجهم على 
أنه ليس بشی“ بقوله ( ليس كثله ثىء ) والكاف معناه المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى“ ومثل 
مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً > جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

.$ المسألة الشلثة » استدلت المجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجبين ( الأول ) 
قالوا الآية صريحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الاجسام ( والجواب ) لو صم هذا الكلام يازم أن يفنى 
جحیع أعضائه وأن لا ببق منه إلا الوجه › وقد التزم ذلك بعض المشبية من الرافضة . وهو بان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل ثم من الناس من قال الو جه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الاس كذا أى حقيقته » ومنهم من قالالوجه صلة » والمراد كل شىء هالك إلاهو » وأماكلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حكمه وقضائه ترجعون . ظ 

د المسألة الرابعة » استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لان الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا مخلوقتين لفنيتاء وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلبا دائم ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم [ما أن بحمل قوله ( كل شى“ هالك ) على الآ كثرء كقوله 
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٠‏ وقيل مدنبة وقيل نزلت من أوها إلى رأس عشر بک وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر 
العشر بالمدينة وباقييا بک بالمكس »وهی سبعون أو تسع وستون آية 
١ “Af 2 1 .‏ ا لمن 
ا عم اس را عبر ع بور ريوع رو کن رج 2 دي ر م0 
الم ری أحسب الناس أن یتر كوأ أن يقولواً >امناوهم لا يفتنون 050 


ا ل ص 
( وأونيت من كل شى” ) أو يبحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطلق لفظ الدوام عليه . ظ ظ ظ 

« المسألة الخامسة ¢ قولة ( كل شى" هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفمل › لات حّ 
بالملاك على الشى” فدل على أن الى" فى كونه شيت قابلللبلاك » فوجب أن لايكون المعدوم شين 
والله أعل . والحد لله رب العالمين . | 

0 بسم الله الرحمن الرحم : 

الہ أحسب الناس أن يتركوا أن نقولوا آمنا وم لا يفتتون بم فى تفسير الآية وفيا 
يتعلق بالتفسير مسائل : SS‏ 01 ظ 

« المسألة الأولى 4 فى تعلق أول هذه السؤرة بما قبلبا وفيه وجوه (الاول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) وكان اراد منه أن يرده 
. إلى مكة ظاهراً غالباً عل الكفارظافراً طالا للثأر :وكان فيه احتمالمشاقالةتال صعب على البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا.آمنا) ولايؤمرؤا بالمجهاد ( الوجه 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه . 
الطعان والحراب والضراب » لان النى عليه السلام وأابهكانو! مأمورين بالجهاد إن لم بؤمن 
الكفار بمجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالث ) 
هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة (كل شى“ هالك إلا وجهه ) ذ كر بعده مايبطل قول 
المسكرين للحشر فقال ( له الحم وإليه ترجعون ) یعی ليس كل شى” هالكا من غير.رجوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالله . إذا تبين هذا فاعم أن منتكرى الحثر يةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال ولافائدة لحا فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد الجلاك والزوال ء فلا فائدة 
فيها . فلا بين الله أنهم إليه بر جمون بين أن الام ليس على ما حسبوه » بل حسن التكليف ايثيب 
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5---- ل 
الشكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل برجعون 
به إلى رهم . 

ل المسألة الثانية ‏ فى حكة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى » ولنقدم عليه كلاماً كلياً 
فى افتتاح السور بالحروف فقول : لكي إذا خاطب من بكون محل الغفلة أو من يكون مشغول ' 
البال بشغل من الاشءال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ليلتفت المخاطب سيه إليه ويقبل 
بقلبه عليه ثم يشرع فى المقصود . إذا ثبت هذا فقول ذلك المقدم عل المقصود قد يكو نكلاماً له 
معنى مفهوم » كول القاثل | سمع » واجعل بالك إلى » وكنلى . وقد يكون شيئاً هوف معنى الكلام 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا بازيد » وقد يكون ذلك المقدم على المقصود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر حاف إأسان ايلتفت إإيه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان 
يديه ليقبلالسامع عليه'. ثم إن هو قعالخفلة كماكان أتم والكلام المقصودكان آم »كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وهذا ينادئ'القريب باهءزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال يا زيد » والغافل ينه 
أولا فقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فقول إن النىيكلقه وإن كان بقظان الجنانلكنه انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان عن هن الک أن عدم على الكلام المقضود حروفاً ھی کالمنہات »ثم إن 
تلكالحروف إذا لم تتكنحيث يفم معناها تنكو نأتم ف إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم 
الحروف اتى ها معنى , لآن تقد الحرو ف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا ماً منظوءاً وةولامفهوءاً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطم الإلتفات عنه » أما إذا ع منه صو بلا مدنى يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسهم غيره لجزءه بأن ما سمعه ليس هوالمةصود . ذاذن تقدم الحروف التى لامعنى لها فى 
الوضع على الكلام المةصود فيه حكه بالغة » فإن قال قائل فا الحكمة فى اختصاص بعض السور 
هذه الحروف ؟ فنقول عقلاابشرعن إدراك الاشياء الجزئية على تفاصيلها عاجز والله أعل يجميع 
الأشياء » لكن نذكرمايوفقنا الله له فنقول كلسورة فى أوائلبا حروف التهجى فإن فى أوائلها ذكر 
الكتاب أو التنزيل أو القرآن كةو له تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( الم الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم نزل عليك الكتاب ) » ( المص" كتاب نز ل إليك )» (يس والقرآن) (٠١‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآن )» (الم تنزيل الكتاب) . ( حم تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص ), 
( 1م أحسب الناس (١)‏ الم غلبت الروم ) والحكة فى افتتاح السور التى فما القرآن أو التغزيل 
أو الكتاب بالحروف هى أن القرآن عظبم والإنزال له ثقل واانکتاب له عبء ک) قال تعالى 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم علها منبه 
یو جب بات الخاطب لاستاعه ‏ لا يقال کل سورة قرآن واستماعه استاع القرآن سواء كان فا 
ذ كرالقرآن لفظأ أو لم يكن » فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة منبه » وأدضاً فقد. . :.-. 
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سور فہا ذکر الإنزال والكتاب ول یذ کر قبليا حروف كقوله تعالى ( الحد لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وقوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) لآنا تقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
الى فيها ذ كرالقرآن والكتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه ما أنزلنا 
عليك القِرآن ) مع أنها بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآن فیصیر مثاله مثال كتاب يرد من ملك ظ 
ررك فد زاء کاب حر ديت عل ا : إنا كتبنا إليك كتا إليك کتبا فہا أوامرنا 
فامتثلبا » لا شك أن عب" الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( الحد لله » . 
وتبارك الذى ) تسبيحات مقصودة وتسييح الله لا يعمل عنه العيد فلا حتاج إلى منبه خلاف 
الأوامس والنواهى » وأما ذكرالكتاب فما فلبيان وصف عظمة من له التسبيح (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فما ذ كر انزالها وفى السورة الى الس 700 
لنفس وأثقل . 
وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه) قنقولهذا ليس و اردأعلى مشغول القلب. بثى*غيره بدليل أنوذكر 
الكناية فها وهىتر جع إلى مذكورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلناه)الحاء راجع إلى معلو م عندالنى ي 
فكان متنا له فل ينبه . واعلم أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحروف الى لايفهم معناها کا 
فى قوله تعالى ( ياأما الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة شىء ء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اق الله . 
ويا أيه التى لم تحرم) لأنها أشياء هائلة عظيمة » فإن نقوی الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الذى يكور ن للبعيد الغافل عنها تنبماً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء 
بالكناب والقرآن » وذلك لان القرآن قله وعبئه بما فيه من التكاليف والمعاى , وهذة الدورة 
فہا ذ کر جميع النکالیف حيث قال ( أحسب الناس آنیت رکوا أن يقولوا آمنا ) یع لا یترکون 
رداك بل ونا اع من التكاليف فوجد المعنی الذى فى السور الى فيا ذ كر القرآن 
المشتمل على الآاوام والنواهى فان قبل مثل هذا الكلام ؛ وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعاللى ؟ (أم حسبتم أنتنركوا ولا يعم ألله الذين جاهدوا منكم) ول يقدم عليه حروف النبجى 
فنقول الجواب عنه فى غاية ألظهور › وهو أن هذا ابّدا .كلام » ولهذا وقعالاستفيام بالممزة فقال 
( أحسب ) وذلك وسط كلام بدليل وقوح الاستفبام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى 
أثنائه » و أما ( ألمغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء الله تعالىهذا نمام الكلامق الحر وف. 
المسألة الثالثة 4 ىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة 
فىتفسيره ونزيد هبنا علىماذ کر ناه أن الحروف لاإعراب ما لا جارية جرى الاصوات النبة. 
$ المسألة الرابعة ‏ فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الأول ) أنهانزلت فى عمار 
ابن باسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة ( الثاى) 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : ألم أجسب الناس أن يتركوا . سورة العنكبوت . 5 


أنها نزت فى آفوام بک هاجروا وتبعبم الكفار فاستشيد بعضهم ونجا الباقون ( الثالث ) أنها 
نزلت فى مهجم بن عبد الله قتل يوم بدم : | 
ل المسألة الخامسة » ف التفسير قوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بت رکون 
بمجرد قولهم ( أمنا وم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية . واختلف أثمة الحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا ,أن يقولوا » وقال بعضهم :أن يركوا يقولون آمنا . 
ومقتضى ظاهرهذا أنهم يمنعون من قولحم أمناءكا يهم من قول القائل نظن أنكتترك أن تضرب 
زيد أى تمنع من ذلك وهذا بعيد فا الله لايمنع أحداً من أن قول أمنت > ولكنمراد هذا المفسر 
هو أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا الجموع بايحاب الفرائض عليم . 
« المسألة السادسة € فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من اللق العبادة والمقصد 
الآعلى فى العبادة حصول محبة الله 6 ورد ف الخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وکل من كان قلبه أشد امتلا من حبة الله فو أعظم درجة عند الله » لكن للقلب ترجمان وهو 
اللسان ؛ وللسان مصدقات هى الاعضاء » ولهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد أدعى محبة الله فىالجنان . فلا بد له من شهود فاذا استعمل الأركان فى الإتيان مما عليه بنان ٠‏ 
الإيمان حصل له على دعواه شوود مصدقات فاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله » وذى بترك 
ما سواه أعماله » زک شېو ده الذين صدقوه فبا قاله » فيحررف جرائد الحبين اسمه » ويقررق أقسام 
المقر بين قسمه » وإليه الإشارة بقوله (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى أظنوا أن 
تقل منهم دعوامم بلا شهود وشهودهم بلا مزكين ؛ بل لابد من ذلك بميعه ليكونوا من الحبين . 
لإفائدة ثانية) وهى أن أدق درجات العبد أن يكون مسالا فان مادو نه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تحصل للعبد فأذا حصل له هذه المر تبة كتب اسمه وأئيت قسمه » لكن المستخدمين عند 
الملوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 
مرتبة » ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدقى منها ؛ ومنهم من ترك على 
شغله منغير تغيير » ومنهممن يقطع رسمه ويمحى منالجرائد اسمه , فتكذلكعبادالله قد يكون الملم 
عابدا مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصاة 
ومنزلة القساة » وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذنوب فيخرج من العبادة عر وما ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من يبق فى أول درجة الجنة وه البله . فقال الله بشمارة للمطييع النأاهض 
(أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بتركون ف أول المقامات لا بل ينقلون إلى أعلى 
الددجات كا قال تعالى ( والذين أوتوا العلل درجات ) (فضل الله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده إلكسلان ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت ويتخلف 
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ررم وا ص اس سمه و مها ر ص و مد ننه 


ومد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوأ وليعلمن الكلذرين ي 


بالعصيان بترك ويرضى منه » لابل ينقل إلى مقام أدنى وهو مقام العاصى أو الكافر: 
ثم قال تعالى : ل ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 4. 

ذكر الته ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله من قبلكم ولم يتركهم بمجرد قرم ( آمنا) 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب علهم وف‌قوله ( فليعلين الله الذين خندقوا ) وجوه : ( الأاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثانى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليميزن الله » فالحاصل .على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد عل الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل ٠‏ 
الامتحان . فكيف بمكن أن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآبة تمولة علىظاهرها وذلك أن عل 
الله صفة يظبر فهاكل ما هو واقع كا هو واقع ‏ فقبل التكليف كان الله بعل أن زيدأ مثلا سيطيع . 
وعمراً سيعصى » ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطيع والآخر عاص وبعد الائيان يدل أنه 
أطاع والآخر عصى ولا بتغير علمه فى.ثيئ..من الاحوال ؛ وإتما المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال 
من الحسيات وله المثلالأعلى » وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضع وقوبلبوجهها . 
جهة ول تحرك ثم عبر عليها زيد لابسا ثوا أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض » وإذا عبرعليها 
عرو ف لباس أصفر يظهر فا كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديدآً تغيرت ». 
أو يقح له أنها فى تدويرها تبدلت » أو يذهب فبمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو خطر بباله أنها 
عن سكانما انتقلت ٠‏ لايقع لاحد شىء من هذه الاشياء وبقطع بأن المتغير الخارجات ١‏ فافهم علم 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال »فان المرآة مكنة التغير وعلم الله غير کن عليه ذلك 
فقوله ( فليعلمن الله الذين صدقوا ) يعنى بقع من يعل الله أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذلك 
العم ( وليه لمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظهر منه ذلك 
ويعلم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ؛ وفى قوله ( الذين صدقوا) بصيغة الفعل وقوله 
(الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثروت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
كا يقال فلان شرب التر وفلان شارب الجر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الام فانه لايفهم من 
صيغة اافعل التكرار والرسوخ ‏ ومن اسم الفاعل يفم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآية كانت الحكاية عن قوم قريى العبد بالاسلام فى أواثل إيعاب التكاليف وعن قوم مستديمين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال ف حق الكافر ) الكاذبين ) بالصغة المنيئة عن الدثيات والدوام وهذا قال ( بوم ينع 
الصادقين صدقبم ) بلفظ اسم الفاعل , وذلك لآن ف اليوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : أم حسب الذين يعملون السبيئات . سورة العنكبوت . ۳۹ 


عي سمس 2 سف ا ىنا ا عر ص 2 
ام حسب آلدذين يعملون لسيعات ل سيفو ماح كمون 5 من 


1d 
سے ر روا م عص 2ت 8م28 هي ہے ر اوو ال‎ 
© کان برحوأ لاء الل فن أجل الله أت وهو السميع الْعَلِم‎ 


المؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك فى أوائل الإسلام . ظ 
ثم قال تعالى : ل أم حسب الذين يعماون السيئات أن يسبقونا ساء ما عكون ¢ 

لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثىء ولم يأت 
به إعذب وإن لم يعذب فى الخال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله ثى. فى الحال ولا فى 
المآل » وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
يوجد من الله تعذيب ولو کان يعذب ماکان عاجرا عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يثيب بك الوعد والإيعاد والله لا يخلف المبعاد » وأما الإمبال فلا يفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الاعمال شغل من يخاف الفوت لولا الإستعجال . 

ثم قال تعالى ( ساء ما عکون ) يعنى حکېم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
- سي“ فإن الحم الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حك الشرع والعقل لا يحم على الله بذلك 
فإن الله له أن يفعل ما يريد والشمرع حکه مخلاف ما قالوه » کہم حك فى غاية السوء والرداءة. 

ثم قال لا من کان برجو لقاء اه فان أجل الله لآت وهو السميع العليم 6 

لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى ؛ وبين فى قوله (أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل ها 
لا يضيع عمله ولا خيب أمله » وفى الآية مسائل. : ) 

ه المسألة الأولى » أنا ذكرنا فى مواضع أن الاصول الثلاثة وهى الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والاصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الأول 
. الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل ف الذكر الإلمى بعضها عن بعض » فقوله ( أحسب الناس أن 
يتر كوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعنى أظنوا أنه يكن الأصل الأول وقوله 
( وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الآصل الثانى وقوله ( آم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( منكان برجو لقاء الله ) فيه 

إشارة إلى الأصل الثالت وهو الآخر . ظ 
«المسألة الثانية بج. ذكر بعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
واللاقاة معي وهو فى الله عى الوصول حى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدههما الآخر 1 
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و 
۹ 


من جلهد فإئما يجلهد لنفسهة إن آله لغنى عن لعللسين ي ` 


« المسألة الثالثة ‏ قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله ( منكان 
برجو لقاء الله ) منكان يخاف الله وهو أيضاً ضعيف » فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولانا أجمعنا على أن الرجاء ورد ذا المءنى يقال أرجو فضل الله ولا يهم منه أخاف فضل 
الله » وإذا كان وازداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك . 

ل المسألة الرابعة # يمكن أن يكون المزاد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر » فان كان هو الموت فبذا ينى “عن بقاء النفوس بعد الموت كا وردف الأخبار وذلك 
لان القائل إذا قال منكان برجو الخير فان السلطان واصل يفم منه أن متصلا بوصول السلطان 

. يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ولم يظهر الخير ؛ فلولم حصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك 5م ذ كرنا فى المثال؛ وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 00000 

9 المسألة الخامسة » قوله ( منكان برجو ) شرط وجزاؤه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتياً له » وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر إتيانالآجلوعد المطيع بما بعده من الثواب » يعنى من كان 
برجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله يثاب على طاءته عنده ولا شك أن من لا يرجوه 
لا يكون أجل الله آنا على وجه ثاب هو . 

ل المسألة السادسة » قال ( وهو السميع العليم ) ولم يذكر صفة. غيرهما كالعزيز الحكم 
وغيرهما . وذلك لانه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله ( وم لا يفتدون ) وبقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلل يشملبما وهو السميع يسمع ما قالوه وهو العليم يعلم من صدق فيا قال ( يمن 
كذب ) وأيضاً علي يعم ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لإ رى ولا يسمم ء وإنسا يعي وعمل 
لسانه وهو يسمع وعبل أعضائه وجوارحه وهو يرى فاذا أتى بهذه الاشياء حمل الله لمبموعه 
ما لا أذن سمعت » ولمرئيه ما لا عين رأت » ولءمل قلبه ما لا خطر على قلب أ<د » کا ودف فى 
الخبرفى وصف الجنة . 

ثم قال تعالى : وإ ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين ¢ ٠‏ 

لما بين أن التكليف حسن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ليس طهادافم » بين أن طلب الله ذلك 
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من المكلف ئيس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شىء غيره يتوقف م له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صال حا فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحسة تم أحستم لافس ) 
وى الآية سائل : 
المسألة الأولى . الأية السابقة مع هذه الآية بو جبان إ كثار العبد من العمل الصا واتقانه 
له . وذلك لان من يفعل فعلا لاجل ملك ويعلم أن الملك براه ويبصره حسن العمل و يتقنه › وإذا 
علرأن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه , فإذا قال الله إه یع عليم فالعيد يقن عمله وتخلصه له 
وإذا قال بأن جهاده لنفسه بکثر منه . 
ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تعالى لما قال 
) من جاهد فاا جاهد.لنفسه ) فهم منه أن من جاهد رع جاده ما لولاه لما ربح فقول هو 
كذلك ولكن 2 الوعد لابالإستحقاق » وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
ثيه فاذا أنى به هويك ون جهاداً نافعاً له ولانزاع فيه وما النزاع فى أن ألله بحب عليه أن ثيب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يحوز أن بحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآبة عليه . 
« المسألة الثالثة © قوله ( فاتما ) بقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه سب 
ولا ينتفع به غيره ولیس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهو نفعه : حتى أن الوالد والولد 
رک امجاهد وجباده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان انتفاع الولد انتفاع لاب والحصر ههنا معناه 
أن جباده لا يصل إلى الله منه ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 
3 الازلى ) تدل الآية على أن رعابة الأصلح لابجب عل الله لان بالا صلح لاستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكملا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العام فيكون مستكلا بغيره فيكون محتاجاً 
إليه وهوغتنى عن العالمين ء وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا. 
« المسألة الثانية € تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فال 
من العالم والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه هنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لايوجد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك ج لافى مكان وإنه عال. 
« المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعالميته بعلم وإلا لكان هو فى قادريته 
عتاجا إلى قدرة هی غیره وکل ماهو غيره فوو من العا فیکون محتاجاً وهو غنى » نول ا فلم إن 
قدرته من العالم وهذا لآن العام کل مو جو دسوی الله بصفاته أى كل مو جود هوخارج عن م 
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفهوم القادر , 
والعل ليس خارجاً عن مفهوم العالم . 
د المسألة الرابعة ¢ الآية فہا بشارة وفيا إنذار < أما الإنذار فلان الله إذا كان غناً عن 
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ع قوله تعالى َ والذين آمنوا وعملوا الضالحات . سورة العنكبوت 5 


ھر رن ر ن سے س ص و ص و یرو ١‏ 


وَألَذِينَ امنوأ واوا أ الصلحت ت لنكفرن عنهم سيعائيم ولنجز ينهم 


< ص سس 
5 


ع .ىسوم ار - 


ادى انوا يعَملُونٌ د 


العالمين فلو أهلك ك عباده بعذابه فلائى, عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الخوف العظيم ٠‏ وأما البشارة 
فلآنه إذاكان غنياً . فلوأعما لی جمیع ماخلقه لعبد من عباده لاشی“ عليه لاستغنائه عنه . وهذا يو جب 
الرجاء التام . ) 
م قال تعالى : ل والذين آمنوا وعملوا:الصالمات لنكفرن عنهم سيئاتهم 5 
الذي نكانوا يعملون ‏ . 
لما بين إجمالا أن من يعمل صالاً فلنفس» بن مفصلا بءض التفصيل ب أن جزاء الط.. افع 
عله فقال (والذين آمنوا ) وف الآية مسائل : 
.8« المسألة الأولى » أنها تدل على أن الاغمال مغايرة للابمان لآن:العطف و ٤‏ 
.« المسألة الثانية 0 تدل على أن الأعمال داخلة فما هوالمقصود من الإبمان لان تكفير 
السيئات والجزاء بالأحسن معلق علها وهى ثمرة الابمان , ومثال هذا رة مثمرة لاشك فى أن 
عروقها وأغصانما منهاء والماء الذى بحرى علماوالتراب الذى حو الما غيرداخل فبا لكن الرة 
لا صل إلا بذلك الماء والتزاب الخارج فكذلك العمل الصالح مع الاممان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت ما الحشائش المفدة والاشواك المضرة نقص رة الشجرة. وإن غلبا عدمت ار 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالامان, 
« المسألة الثالثة 4 الامان هو التصديق كا قال (وما أنت بؤمن لنا) ۴ بمصدق واختص 
فى استعال الشرع بالتصديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله مطل على سبيل التفصيل إن عل 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فيا لم يعم , والعمل الصالح عندنا كل 
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره » ولو ہی عنه لما كان صالحاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الفعلفف اف 6ات ال ذلك من صقاك القن رشع عله ارو اى ن الى غا 
صا فى نفسه ويأمر الله به لذلك » فعندنا الصلاح والفساد والحسن والقبح يترتب على الآمر 
والنهى » وعندم الأمر والهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطوها فى [ كتب] الادول. 
ظ المسألة الرابعة ¢ العمل الصاح باق لان الصاح فى مقابلة الفاسد والفاسد هواطالك التالف ٠»‏ 
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع وبقال هى بعد سالحة أى باقية 
على ما ينبغى . إذا عل هذا فنقول العمل الصاح لا ببق بنفسه أنه عرض » ولا يبق بالعامل أيضاً 
لانههالك کا تعالى (كل شىء هالك) فبقاوؤء لابد من أن بكرن بش" باق » لكن الباق هو وجه الله 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العنكبوت . 575 


سس اشح 


لقوله (كل شی“ هالك إلا وجبه ) فينبغى أن رکون العمل لوجه الله حی ببق فیکوں صالاً , وما 
لا یکو“ ارحهه لا يق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا بكون صالحاً ‏ فالعمل الصاط 
هو الذى أت به المكلف علصا لله . 

« المسألة الخامسة & هذا يقتضى أن تكون النية شرطاً فى الصالحات من الأعمال وهى قصد 
الإيقاع لله » و يندرج فيا النية فى الصوم خلا لزفر » وف الوضوء خلافاً لى حنيفة رحمه الله . 

ل المسألة السادسة ‏ العمل الصاح مرفوع اقوله تعالى (العمل الصالم يرفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه كا قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطرب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غير المؤمن لايقبل » ولهذا قدم الإيمان عل العمل» وهنا لطيفة » وه أن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قليه وهوفكره واعتقاده وتصديقه ؛ وعمل لسمانه وهرذكره وشبادتنه > وعهل جوارحه وهو 
طاعته .و عبادته . فالعيادة البدنية لائر تفع فسا وإعا ثر تفع بغيرها . والقول الصادق ير تفع 
بنفسه كا بين فى الآية » وعمل القاب وهو الفسكر ينزل إلبه م قال النى صلىالته عليه وسل د إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
د يقول الله عز وجل أنا عند المنسكسرة قلوجم» يعنى بالفكرة ف زه وقدرق وحقارته وعظمتى 
ومن حيبت العقل من تفكر فى آل الله وجد الله وحضر ذهنه ‏ فعلم أن لعمل القلب بأنى الله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل الاعضاء بوصل إلى الله » وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

« المسألة السابعة # ذ كر الله من أعمال العبد نوعين : الإ.>-ان والعمل الصالم؛ وذكر فى 
مقابلتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالأحسن حيث قال ( لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإبمان. والجراء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالم , وهذا يقتضى أموراً ( الأول ) المؤمن لاخلد فى النار لان بإبمانه تكفر سيئاته 
فلا يخلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الأحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لان المؤمن بإبمانه 
يدخل الجنة إذ تكفر ميئاته ومن كفرت سيثاته أدخل الجنة » فالجراء الا<سن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 

( الام الثالك ) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوبه فى الأأخرى, 
والعمل الصا بحسن حال الصاح فى الدنيا فيجزيه الله الجزاء الأحسن فى العقى » فالإعان إذن 
لابيعاله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم ‏ والله أعلم . 

د المسألة الغامئة 4 قو له ) انكفر 3 ere‏ ا و3 ) إستدعى و جود السيثات ہی تكفر ش 
( والذين منوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيثة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد امع اا لاستدعى وعد كلواحد بکل واحد من تلك الاشاءء 

مثاله : إذا قال المللك لآهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباء کم واحترم بنا کم و آنم عاك وأحسن 
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5 قوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه حسناً . سورة العنكبوت . 


ل 
ad‏ 

إليك » لا يقتضى هذا أنه یکرم آبا. من توف آبوه »أو يحترم ابن من لم يولد له ولد ؛ بل مفېومه أنه 

یکرم أب من له أب » وحترم ابن من له ابن :«-فكذلك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثانى ) 

ما من مكاف إلا وله سيئة . أما غير الانبياء فظاهر > وأما الأ نبياء فلآن تزك الافضلمنهم كالسيئة 

من غيرهم » لهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لم ) . ١‏ 20 

0 المسألة التاسعة ج قوله ) ولنجزيهم أحسن ) يحتمل وجبين ( أحدهها ( لنجزينهم بأحسن 
أعبا هم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعاهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعبالهم أحسن 
ماقكون ونجزيهم عليها لا أنه ختار منها أحسنها ويحرى عليه ويترك الباق ؛ وعلى الوجه ( الثاى) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقوله ( فله خير منها ) ٠‏ _ 

ف المسألة العاشرة » ذكر حال المبىء بحملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاعا بجحاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الآبة » ليكو نذلك إشارة إلى أن رحته أتم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : ل ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لنشرك بى ما ليس لك به عم فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبشك بما كنت تعلدون » وف الآية مسائل : ) 

(الاوى) ماو جه تعلق الاية بماقبلبا؟ تقول : لما بين الله حسن التكاليف ووقوعبا» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوها وفروعها تحريضاً لدكاف عل الطاعة ٠ذ‏ كر المانع ومنعه من 
أن ختاراتباءه فقال الانسان إن انقاد لأحد يفبغى أن ينقادلابويه » ومع هذا لو أمراه بالمءصية 
لا جوز ااعبمأ فضلا عن غيرهما فلا منعن أحدكم شیء من طاعة الله ولا يتبعن أحد من يأص 
بمعصية أله . | ) 

ل المسألة الثانية » فى القراءة قرى“ حسناً وإحساناً وحسناً أظهرههنا » ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المشبورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول ؛ ونكر حستا ليدل على الكال »کا يقال إن 
لزيد مالا . ) ْ 00 

.$ المسألة الثالثة € فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى السكفر 
لا جوز » وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأمرالله تعالى فلوترك العبد عبادة الله تعالى بقول 
الوالدين لترك ظاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يحسن إلى الوالدين »فاتباع العبد أبويه 
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لأ جل الإحسان إلمما يفضى إلى ترك الإحسان إل ما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إذا امتنع من الشرك بيعل الطاعة والإحسان إلمما من الطاعة فأق به فترك 
هذا الاحسان صورة يفضى إلى الا<_ان حةبقة . 

ل المسألة الرابعة #:الإحسارن بالوالدين مأمور به لاما سيب وجود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربية المعتادة فهما سبب مجازأ » والله تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة . وسيب 
بقائه بالإعادة للسعادة » فو أولى بأن سن العبد حاله معه , ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ب مأ ليس لك به علم فلا آطعوما ) فقوله ( ماليس لك به عل ) يمى النقليد فى الايمان ليس يد 
فضلا عن التقليد فى الكفر 'فاذا امتنع الاننسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير الملل لا يطيعبما 
أصلا 'لآن العلى بصحة قوطا حال الحصولء فاذا لم يشرك تقليدآً ويستحيل الشرك مع الغلىء 
فالشرك لا حصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مرجعكم نفک 5 كنم تەملون ) يعى عاقبتكم و مالك ال وان كات 
اليوم عخالطتكم وبجااستكم مع الا باء والأولاد والآقارب والعشائر» ولا شك أن من يلم أن 
مجالسته مع واحد خالية منقطعة » و حضوره بين دى غيره دانم غير منقطع لا يترك مراضى من 
تدوم معه وبته لرضا من يثركه فى زمان آحر. 2 

ثم قوله تعالى ( فأنبشكم ) فيه لطيفة وهی أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى عائب عن 
وآباؤ 1 حاضرون فوافةون الحاضرس فى الحال اعتهاداً على غيدتى وعدم على مخالفتک إيلى 
فانی حاضر معكم عل ما تفعلون ولا أنسى فانک جميعه . 

قوله تعالى : 3 و الذين آمنو | وعملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالهين » . وف الآية مسائل : 

« المسألة. الأولى »؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مرتدياً وضالا بقوله (فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر:حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عم سيئا تهم) ولما تمم ذلك ذ كر قسمين آخرين مادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنيمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بیان إضلالها وقوله ( إلى مجعم 
فانبشک ) بطر يق الإجمال مديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التفصيل وعد المادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبيان حال المرتدى » ومرة أخرى لبيان حال الحادى 
والذى ,دل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( لدكفر رن عنم سيئاتهم ) » وقال (ثانياً) ( لندخلهم فى 
الصالحين ) والصالحون م الهداة لأنه مرتبة الآنبياء ولهذا قالكثير من الانبياء ( ألحقنى بالصالحين) 
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وو و ت ب ا حك ص ص وم 


5 من يول امنا بألله فإذا أوذى فی لله جعل فة آلناس گعدًاب 


ررر فرص 2 ر روط رر وص ر 


آله وکین جات صر من ربك ب إا تامع اويس التبا مان 


ل م 


و ضام ررم و رما رو م سام صرح صم ت 


صدورالْطدينَ يي وليعلمن لين ۶امنوا تيو جه . 


ل المسألة الثانية ‏ قد ذ كرنا أن الصاح باق والصالحون باقون وبقاؤم ليس ا 
بأعمالهم الباقية ية فأعما لهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق : والعاملون باقون ببقاء أعمالهم وهذا 
علىخلاف الآمور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفى الآخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

0 المسألة الثالثة ‏ قبل فى معى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) لندخطهم ف مقام "الصا لين 

أو فى دار الصالحين والاولى أن يقال لاحاجة إلى الاضار بل بل بدخلمم ف ف الصالحين أى يحعليم منهم 
ويدخلبم فى عدادم ۴ يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
ل المسألة الرابعة ‏ قال الحكاء عالم العناصر عام الكو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء بخرج عن كونه ماء ويفسد ويتكون منه هواه وعالم السموات لا كون فيه ولا فساد بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير اللات تراباً يلاف الانسان فانه يصير تراب أو شيئاً آخر وعلى 
هذا فالعالم العلوى ليس بفاسد فبوصا فقوله ( تعالل لتدخلهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لاافساد لم ش 

ثم قال تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
الله ولئن جاء نصرمن ربك لبقولن إنا كنا معكم أوليس الله أعل بما فى ضدور العالمين » وليعلدن 
الله الذين آمنوا وليعلين المنافقين € . 

نقول أقسام المكلفين ثلائة مؤمنظاهر کو ا ای افر مار کر رساد زاب 
ببنهما يظهر الإمان بلسانه ويدمر الكفر فى فاده › والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى 
( فليعلين الله الذين صدقوا وليدلين الكاذين ) وبين أحواف)” بقوله ( أم حسب الذنن يعملون 
السيئات ) إلى قوله ( والذين آمنوا العام باه كد وقال ( ومن الناس من 
يقول أمنا بالله ) وفيه مساتل :. 

2 المسألة الأولى € قال ( ومن اناس من يفول آننا) ول يقل آمنت مع أنه وحد الاقفال 
الى بعده قول تعالى (.فاذا أوذى فى الله) وقولة ( جعل فننة الناس) وذلك لان المنافقكان يشب 
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نفسه بالأؤمن » ويقول إيمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يعنى آنا والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن 
امان هكا انه » وهذام أن الجان الضعيف إذا خرج معالابطال فى القتال » وهزموا خصومبم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناه, » فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خرجنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه فهم من كلامه أنخر وجه وقناله روجهم 
وقتاهم » لانهلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال ‏ وكذا قولالقائل أنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه ينكر. لان المفبوم منه المساواة فم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كايمان الحقين كان الواحد يقول ( آمنا) أى أنا وانحق .2 

9 المسألة الثانية ‏ قوله ( فاذا أوذى ف الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا مر ديار 
وأوذوا فى سبيل ) غير أن المراد بتلك الآية الصارون على أذية الكافرين والمراد هنا الذين 1 
يصبروا علها فقال هناك ( وأوذوا فى سبيلى ) وقال هنا ( أوذى ف الله ) ولم يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤ من الصابر وخسة انافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فسبيل الله ليترك سييله ولم يتركه » وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه , ويكون قلبه مطمئناً بالامان فلايترك الله ومع هذا 
م يفعله بل ترك الله بالكلية » والمؤمن أوذى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 
« المسألة الثالثة 4 قوله (جعل فتنة النا سكعذاب الله) قال الزمخشرى جعل فنة الناس صارفة 
عن الاءمان يم أن عذاب الله صارف عن الكفر » وقيل جزعوا من عذاب الناس کا جزعوامن 
عذاب الله » وباجلة معناه أنهم جعلوا فتنة الناس مع ضعفما وانقطاعها كعذاب الله الام الدائم 
حى ترددوا فى الام » وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الامان نتعرضلما 
وعدن به عمد عليه الصلاة والسلام ‏ واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أبن تعذيب الناس لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً لآن العذاب إن 
كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب . وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مدید . وأيضاً عذاب الناس له دافم 
وعذاب الله ماله من دافع » وأيضاً عذاب الناس عليه نوا بعظي » وعذاب الله بعده عذاب آم ؛ 
والمشقة إذاكانت مستعقبة للراحة العظيمة تطبب ولا تعد عذاباً ا تقطع السلعة الم ذية ولا تعد عذاباً . 

« المسألة الرابعة 4 قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لن فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
الله وفتنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الابمان ليؤذيه فتبين منزلته کا جمل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على العبادات ٠‏ 
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$ المسألة الخامسة » لو قال قائل هذا يقتضى منع ا ومن من إظهار كابة الكفر بالا كراهء | 
لان من أظهر كلمة الكفر بال كراه احترازآً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فئئة:النناس 
كعذاب الله » فنقول ليس ذلك » لان من أ كره على الكفر وقلبه مطمتن بالإعان لم بجعل فتنة 
ااناس كعذاب اله » لان عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً , وهذا المؤمن 
المكره لم يحمل فتنة الناس كمذاب الله. حيث ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناء بل فى باطنه 
الإيمان ,ثم قال تعالى ( ولثن جا. نصر من ربك ليقولن إنا كنا مع ) يعنى دأب النافق أنه إن 
رأى البد للكافر أظهر ما أضمر وأظهر المعية وادعى التبعية » وفيه فوائد نذكرها فى مسائل: 

ڍ الأولى 14 قال(ولئن جاء نصر من ر بك)ولم بقل من الله » مع أن ما تقدم كان كله بذ كر .الله 

كقوله ( أوذى ف الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لآن الرب اء مدلوله الخاص به الشفقة 

والرحمة , واه اسم مدلوله الميبة والعظمة » فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرجمة والعاطفة ء 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمة . ظ 

ط المسألة الثانية € لم يقل ولان جاءم أو جاءك بل قال ( ولئن جا نصر.من ربك ) والنصر 
لو جاءهم ما كانوا يقولون ( إنا کنا مع ) وهذا يقتضى أن یکو نوا قائلين : إا معكم إذا جاء فصر 
سواءجاءثم أو جاء المؤمنين» فنقول هذا الكلام يقتضىأن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر › 
لكن النصر لابحى, إلا لليؤمن » كا قال تعالى ( وكان حم علينا نصر المؤمنين ) ولان غلبة الكافر 
على الس ليس بنصرء لان النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليلأن أحد الجيشين إن انجزم فا حال . 
ثم كر المنهرم كرة أخرى وهزموا الغالبين» لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقبة ؛ 
فكذلك المسل وإن كسر فى الحال فالعاقبه للمتقين » فالنصر لم فى الحقيقة . ا" 

ج المسالة الثالثة » فى ليقولن قراءتان : (إحداهما) الفتح حملا على قوله (من يقول آمنا) يعنى 
فق قو لآمنا إذا أو ذى بترك ذلك القول ؛ وإذا جاء النصريقولإنا كنا معكم (و ثانيتهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى اجمييع الذين دل عليهم المفبوم . فإن المنافقين كانوا جماعة »ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك لم . لآن التلبيس إنما يكوت عند ما بخالف القول القلب, 
فالسامع يى الام على قوله ولا بدری ما فى قلبه فبلتبس الاس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدو رء وهو أعل ما فى صدر الإنسان من الإنسان فلا ياتبس عليه الإمر , وهذا إشارة 
إلى أن الاعتبار عا فى القلب ٠‏ فالمنافق الذى يظهر الإيمان ويضمر الكف ركافر .والمؤمن المكره 
الذى يظهر الكفن ويضمر الإعان مؤمن واه أعلم بما فى صدور العالمين » ولا بين أنه أعلم ما فى 
قلوب العالمين » بين أنه يع المؤمن الحق وإن لم يتكلم , والمنافق وإن تكل فقال ( وليعلمن الله 
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ) وقد سبق تفسيره » لآكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فلءء لمن الله الذين صدقوا) وقال هبنا (وليعلين الله الذى آمنوا) فتقول اا كان الذكر هناك لاؤمن 
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رص صوص و تن رار ار رر 


وال الذي مروا لذن امنوأ ا تبعوأ سبيلنا ولنحمل خطليدكر وما هم بحاملين 


ر ر“ 


والكافر . والکافر فى قوله كاذب » فإنه يقول : الله أ كثر من واحد , والمومنفى قوله صادق فإنه 
كان يقول الله واحد ‏ ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهر, فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وكان هبنا المنافق صادقاً فى قو له فانه كان يول الله واحد ؛ فاعتبر آم القاب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المومن وهو التصديق فقال ( وليعلمن الله 
الذين آمنوا) . 

نم قال تعالى : هل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایا کم وما م 
عاملین من خطایام من شىء إنهم لكاذبون » . 

لما بين اله تعالى الف رق الثلاثة و أ<واهم :وذ كرأن الكافر يدعو من بقول آمنت إلى اللكفر 
افتنة ‏ وبين أن عذاب الله ذوقبا » وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر فى الذل وعل الإيذاء لأى. 
شىء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتنا؟ فكان جواب المؤمن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهبك » فقالوا لا خطيئة فيه وإنكان فيه خطيئة فعلينا» وف الآية مسائل : 
« المسألة الس ال النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصغة أ موالمدنى شرط وجزاء » أى إن اتبعتمونا حمانا خطايا كر » قال صاحب 
الكشاف :هو فى معنى قول من بريد اجتماع أمرين ف الوجود : فيقول ليكن منك العطاء 
ولمكن منى الدعاء ‏ فقوله ولنحمل »أى ليكن منا المل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب وإاب . 

« المسألة الثانية € قال (وما ثم بحاملين من خطابام ) وقال بعد هذا ( وليحمار. رن اقام 
وأثقالا مع أ اهم ) هناك نى ادل »هرهبنا أثيت الجل ‏ فكيف المع ا 
en‏ فيد أن حمل فلان خف » وإذا لم خف حمله فلا يكون قد حمل منه شيا 
فكذلك هنا ماهم ا يعنى لا يرفدون عم خطيئة وهم یاون اورا ا سيب 
إضلاهم وتحملون ا بسببضلا لمم »م قال النى عليه السلام «من سنسنة سيئة فعليه وزرها 
a‏ ا 6. 

هل المسألة الثالثة © الصيغة أمر ؛ والامر لايدخله التصديق والتسكذيب » فكيف يفهم قوله 
( 1 لكاذبون ) نقول قد تين أن معناه شرط وجزاء . فكأ :ومقالوا إن تتبعونا عمل خطاياكم 
وم كذبوا فى هذا فانهم لا بحملون شيا . 


0 2 انا أ Maktaba‏ 


E‏ قوله تعالى . وليحملن أثقاهم وأثقالا مع :سوزة المتكورةة: 


صلم < ٥‏ عور روم سوم کر ر کے م عاج 2و ل يل 4 


وليحمان الام الام اقام ويسڪان يوم آلقيلمة ما كانوأ يرون 
o‏ 


ص < ۶۶ رگ kr‏ 


م قال تعالى : ل وال 5 وأثقالا مم 0 وَليسألن بو : القيامة عما كابو! يفترون » 
فى الذى كانوا يفترونه تمل ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قو لم (ولتحمل خطابا كم )صادراً. 
لاعتقادم أن لا خطيئة فى الكفر ,ثم يوم القيامة يظهر لمم خلاف ذلك فب ألون عن ذلك 
الاقتراء ( وثانهيا ) أن قولم ( ولنحمل خطايا كم ) كان عن اعتقاد أن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر لم خلاف ذلك فيسألون ويقال لحم أما قلتم أن لا حشر ( وثالئها ) أنهم , بلا الوا إن 
0 ؛ يقال لهم فاحملوا خطايام فلا يحملون با و يقال لهم 
افتريتم ٠‏ 
| ا 0 ولقد أرسلنا وا إلى قومه ليث فهم ألف سنة إلا خمسين عاما #. 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذ كر أقسام المكلفين وز 
المؤمن الصادق بالثواب العظيم ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الل بم ؛ وكان قد ذ کر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأ#ابه وأمته حى صعب علهم ذلك E‏ كذلك يأ قال 
تعالى ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) ذكر من جملة. من كاف جماعة منهم نوح النى عليه :السلام 
وقومه ومنهم ابراهيم عليه السلام وغر ها :ثم قال تال ( فب م e‏ 
وى :الأ ية مسائل : 

ش ( الآورل) ما الفائدة فى ذكر مدة ليث ؟ تقول كان النى عله السلام يضيق صدره بسيب 
عدم دخول الكفار فى الاسلام وإصرارم على الكفر فقال إن نوحاً لبث ألف سنة. تقرياً ف 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل؛ وضير وما ضجر فأنت ت أولى بالصير لقلة مدة ل لبثك وكثرة 

عدد أمتك : وأيضاً كان الكفار ایغرون تأر 'المذاب fe‏ أ كثر ومع ذلك ما مرا قينا ظ 
المقدار من التأخير لا ينبغى أن يغتروا ١‏ فان العذاب يلحقهم . 

(١١‏ المسألة الثانية ب قال بعض العلماء الاسثناء :فى العدد نكم بالباق li.‏ قال القائل. لفلان 
على عشرة |[ إلا لاله » فكأ نه هال على سبعة : إذا عل هذا فقوله ( ألف مسنة إلا خمسين عاماً ( 
كقو له تسه )ئة وخمسين سنة » فا الفائدة فىاامدول عن هذه العبارةإلىغير ها ؟ فقو ل قال الزمخشرى 
فيه فائدتان ( إحداهما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن م ن قال 
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فوله تعالى : فأخذهم الطوفان . سورة العنكبوت 1 


و ر دم ۶ صوص اس ال رس ا وم م 20 
و 


ابر سمس 3 ت 
لطوفان وهم ظاليون ريي فا نجينله وأصعلب السفينة وجعلنلها ءاية للْعالْمِينَ و 
سسي د ل ملس سس 


عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتوم أن يقول ألف سنة تقرياً لاتحقيقاً ء فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا نة زول ذلك التومم و يفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذكر لرث وح عليه السلام 
فى قومهكان لبان أنه صبر كثيراً فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد الى لهسا اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
الأعدارهى الآحاد إلى العشرة والعشرات إلى المائة والمئات إلى الآلف , ثم بعد ذلك يكون 
اتسكثير بالتكرير فيقال عشرة آ لاف », ومائة ألف » وألف ألف . 

« المسألة الثالثة جم قال بعض الأاطبا. العمر الافساى لايزيد على مائة وعشرين سنة والآبة 
ندل على خلاف قولمم ‏ والعقل يوافقها فان البقاء على التركيب الذى فى الانسان ممكن إاته , 
وإلا لما بق » ودوام تأثير المؤثر فيه مممكن لان المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر . وينتهى إلى الواجب وهو دانم فتأثيره جوز أن يكون دائماً فاذن البقاء 
مسكن فى ذاته , فان لم يكن فلعارض لمكن العارض ممكن العدم وإلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
وجود العارض المانع فظهر أن كلامهم على خلاف العقل والنقل ( ثم تقول ) لانزاع بيننا و بيهم 
لانم يقولون العمر الطبيعى لا بكو نأ كثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس 
طمياً بل هو عطاء إلى :و أما العمر الطبيعى فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلا عن مائة أو أ كثر 
قوله تعالى : هأ فأخذم الطوفان وم ظالمون ي 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على جرد وجود ااظم وإلا لعذب من ظل وتاب 
فان الظم وجد منه . وما يعذب على الاصرار على الظل » فقوله (ومم ظالمون ) يعنى أهلكيم وهم 
على ظلمهم » ولوكانوا: تركوه لما أهلكبم , 
قوله تعالى : و فأنجيناه وأصماب السفينة وجعلناها آبة للعالمين ي 

فى الراجع إليه الحاء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أا راجعة إلى السفينة المذكورة 
وعلى هذا فنى كونها آية وجوه ( أحدها) أنها اتخذت قبل ظهور الماء ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا عصل لم النجاة ( وثانيها ) أن نوحاً أمس بأخذ قوم معه ورفع 
قدر من القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه ثم إن الماء غيض قبل تفاد الزاد ولو لا 
ذلك لما حصل النجاة فمو بفضل الله لابمجرد السفينة (وثالئها ) أن الله تعالى كتب سلامة السفينة 

عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية . ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثانى) أنها راجمة إلى 
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. قوله تعالى : إبراهم اذ قال لقومه اعبدوا الله . سورة العنكبوت‎ ٤ 


م وص اسم سني اصح ررر ےو و سا رو 2 دل د ع اوور 
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و إرهيم لد ل لقومه آعبدوا الله وأتقوه ذلك خير لكر إن کنتم تعلمون 
5 


الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية لعالمين . 

م قال تعالى : و اراھ إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لك إن كنم تعلمون 4 
| لما فرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إيراهيم وفى ابراه وجهان من القراءة 

(أحدهما) النصب وهو المشهور ‏ و(الثانى) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهم » و(الآول) فيه 
وجہان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذکوروھومعی اذكرابراهي › والتانی أنه منصوب بذ کور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكو نكأ نه قال وأرسلنا ابراهي » وعلى هذا فنى الآية مسائل : 

لإ الآرل ) قوله ( إذقال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذقال لقومه لكن 

قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفم قوله» وأرسلنا 
إبراهيم حين قال لقومه مع أنه يكون مرسلا قبله ؟ تقول الجواب عنه من وجوين ( أحدهما ) أن 
الإرسال آم تد فهو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا م يقول القائل وقفنا 
للاأمير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبل الخروج ؛ لكن لماكان الوقوف متداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى ) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعم فساد قول 
المشركين وكان يديهم إلى الرشاد قبل الارسال » ولماكان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقؤله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوجيد لان التوحيد إثبات الإله وننى غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثنات : وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نق الغير لان من يشرك 
مع الماك غيره فى ملك يكون قد أتى بأعظل الجراثم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 

الانيان بالواجبات » وقوله ( واتةوه) إشارة إلى الامتناع عن الحرمات ويدخل فى الأول 
. الاعتراف باه وف الثاتى الامتناع من الشرك » ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن كلتم تعلون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لان خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشريك وكلاهما شر عقلا واعتباراً ؛ أما عقلا فلا'ن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قطعاً 
للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله» وأما التشريك فبطلانه عملا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكا وإ ف کان واجاً لزم 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلهية » وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فبلزم التركيب فہما فلا یکو نان واجبين لکونہما مركبين فبلزم التعطيل » واما اعتباراً فلاان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا للسموات والارضين 
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الس سس مسرل سس سم 


جم | ودر ادم كر مام ورور مه جح ص وو اس 


2 و ص 0 ي 2 
إا تعبدون من دون الله اوثدنا وتحلقون إفكا إن الذين تعبدون من 


سے ص صو را رص ۶ م سح سا ردو رورا وى شير 


ا و 3 ء لا وح ر ® ص 
دون لله لا بملكون لحكم رزقا فآ بتغوأ عند الله الرِزقٌ واعبدوه وأشكرواأ لهب 
5-5 - م ص - - ت 


مه ع. سور - 


َه رجَعُونَ دي 


ااا ا 
فأعلى درجاته أن يكون قريب الملك لمكن القربة بالعبادة ك قال تعالى ( واسجد وافترب) . 
وقال «لن يتقرب المتقربون إلى بثلأداء مااهرضت عليهم » وقال « لايزال العبد بتقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لاملا ولا قريب ملك لعدم اعتقاده بملك فلا مرتبة له أصلا , وأما التشر يك فللآن 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من يكون سيده له شركاء خسيسة » فإذن من يقول إن 
ری لاعائله ثىء أعل مر تة من بول سيدى صم منحوت عاجز مله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
خير وهو خير لكم أى خير للناس إن کا وا يملمون ما ذ كرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : ل إا تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » . 

ذكر بطلان مذهيهم بأبلغ الوجوه ‏ وذلك لآن المعبود إا يعد لأحد أمور » إما لكونه 
تعدا للعبادة بذانه كالعبد بخدم سيده الذى اشتراه سواء أط«مه من الجوع أو هنعه من الهجوع , 
وإما لكونه نافماً فى الخال كن مخدم غيره لير يوصله إليهكال_تخدم بأجرة . وإما لكونه نافماً 
فى المسنقبل كن بخدم غيره متوقعاً منه أمراً فى المستقبل ‏ وإما لكونه عائفاً منه . فقال إبراهيم 
(إعا تعبدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلى أما لانستحقالعبادة لذاتها لكونهاأوتاناً لاشر فلا . 

قوله تعالى : « إن الذين تعبدون من دون الله لا بملكون لك رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون »#. 

إشارة إلى عدم النفعة فى الحال وف الما ل وهذا لان الافع ٠‏ إها فى الوجودء وإما فى البقاء 
اکن ليس منهم نفع فى الوجود , لآن وجودهم منكم حيث تخلقونمها وتنحتونما » ولا نفع فى البقاء 
لان ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك » ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فقرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو لااتفع 
منه عاجلا وآجلا وفى الآبة مسائل : 

ظ المسألة الأولى 4 قال ( لا يملكون لك رزقا ) نكرة , وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرماً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لابمالكون لک رزقاً ) ذكرة فى معرض النى أى 
لارزق عنده, أصلا » وقال معرفة عند الإثياتعندالله أى كل الرزى عنده فاطلبوه منه ‏ وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا عليالله رزقما ) والرزق 
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. قوله تعالى : وإن تكذبوا فقد كذب أم . سورة العنكبوت‎ ٦ 


ل عن كر ان ص صاج أ ودس د و رص رص 5 


ون تدوأ مد كدب أم من قَبلِكرٌ ماعل الرسول إلا ] ف 


1 مج صد ورور وے و 


اوآ روأ كين ب دی الله انتا م بير کا 
من و ا فقال ( لاملكون ١‏ -ک رزقاً ) لعدم حصول لدل وتال ( وان ا 
الرزق ) الموعود به ؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة ة إذاته واشكروا له أى 
لسكونه سابق النعم بالخاق وواضلبا بالرزق ( وإليه ترجعوت ) أى اعبدوه لكونه 9 
بتوقع الخير لا غير . 
نم قال تعالى : ل وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين». 
لما فرغ من بیان التوحيد' أنى بعده بالتهديد فقال ( وإن تكذبوا ) وف الخاطب فى هذه الاآبة 
وجهان : (أحدها TT‏ عن قوم براه کان إبراهم قال لقومه ( إن 
تكذبوا فقد كذب أه م من قبل وأنا أتيت مما على من التبليغ > فان الرسول ليس عليه إلا 
ابلاغ والبيان ( والثاى ) أنه خطاب مع قو محمد عليه السلام ووجهه أنالحكايات أكثرها إا 
تكون لمةاصد لكنها تی لطيب الحكاية ولهذا كثيراً مايقول الما کی لای شی۔ حكيت هذه الحكاية 
فال ی عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه حال من مضی حى بمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا 
خوفا من التعذيب › فقال فى أثناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قباكم أقوام وأهلكوا 
فان كذبتم أخاف عليكم ما جاء على غي ركم ء وعلى الوجه الأول فى الآية مسائل : ظ 
2 الأول ) أن قوله ( فقد كذب أمم ) كيف يفيم مع أن | راهم لم يسبقه إلا قوم اوح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين: : ( أحدهما ) أن قبل نو ح كان أقوام كةو م إدريس 
قم شيث وآ (واثق) ان نوما عانقا وأكثر وكان القرن موت وبجكىء أولاده والاباء 
يوصون الابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح أمأ . 
ل المسألة الثانية ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
« المسألة الثالثة . الآية ندل على أن تأخي ايان عن وقت الحاجة لايحوذ لان الرسول إن 
بم شيئاً ولم ببينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنا بماعليه . 
ثم قال تعالى : ظط أولم يروا كيف يبدى. الله الخلق ثم بعيده إن ذلك على الله سیر € . 
لما بين الاضل الأول وهو النوحيد » وأشار إلى الإصل الثانى وهو الرسالة بقوله (وما على 
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لاا يي سس يبي سسسب ببس 
تَ 5 ا 
وج سا مساطة و وص يي وحص 000 


س0 #ھ 6 00 ار بير في واس وتر وي 2 
قل سیروا فیا لا رض فأنظروا كيف بدا للق ثم الله ينشئ النشأة الآرة إن 


سلسسلسسس لل لصخ سي 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى بيان الأصل الثالك وهو الحشر ؛ وقد ذ كرنا مراراً أرن. 
الآصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضبا عنبعض ف الذكر الإلهى » فأبنها يزكر الله تعالى منها اثنين 
يذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 

( الآولى ‏ الانسان می رأى بدء الخلق حتى يقال( أو لم يروا كيف يبدى. اله ) ؛ 
فنقول المراد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل بعلم أن البد. من الله لان الخلق الأول لا يكون 
من مخلوق وإلا لما كان الخلق الأول خلقاً أول, فهو من الله هذا إن قلنا إن المراد إثبات نفس 
الخلق ٠‏ وإن قلنا إن المرادباليدء خلق الأدى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ‏ فنقولالعاقل لاق عليه 
أن خالق نفسه. ليس إلافادرحكم يصورالاولاد فى الأرحام » ويخاقه من نطفة فى غابة الإتقان 
والإحكام » فذلك الذى خلق أولامعلوم ظاهر فأطلق على ذلك العلم لفظ الرؤبة » وقال (أولم يروا) 
أى ألم يعلموا علا ظاهراً اتا( كيف يبدى. الله الخلق ) يخلقه من تراب يجمعه فكذاك يجمع ٠‏ 
. أجزاءه من التراب ينفخ فيه روحه بله وأسهل بالنسبة اليم » فان من نحت حجارات ووضع شُيئا 
بحنب شىء ففرقه آم ما فانه يقول وضعه شيا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عل لآن الحجارات 
منحولة » ومعلوم أن آبة واحدة منها تصلح لآن تتكون يحنب الاخرى , وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك على الله يسير ). 

ل المسألة الثانية ‏ قال ( أو لم يروا كيف ببدى. الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بلحل 
وما قال : أو لم يروا أن الله خلق » أو بدأ الخلق » والكيفية غير معلوءة ؟ فنقول هذا القدرمرى 
الكيفية معلوم : وهو أنه خلقه ولم بك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هى من غذا. هو من: 
ماء وتراب وهذا القدركاف فى <صول العم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

ط المسألة الثالثة ب لم قال ( ثم بعيده إت ذلك على الله يسير ) فارز اسه مرة أخرى » ول 
يقلإنذلك عليه يسير كا قال ثم يعيده منغير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسيرفأ كده 
باظبار امه فانه بو جب المعرفة أيضاً بكون ذلك رسيراً فان الإنسان إذا مع لفظ الله وفهم معناه 
أنه الى القادر ؛ بقدرة كاملة ء لايعجزه شىء » العام بعل خبط بذرات كل جس » نافذ الإرادة لاراد 
لما أراده ء يقطع بجواز الاعادة . 

ثم قال تعالى : ل قل سيروا فى الارض فانظروا كيرف بدأ الخلق ثم الله نشی“ النشأة. الآخرة 
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إن الله على کل شیء قدر ¢ 
الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقا (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفبام معنى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآية إن لم حصل لك هذا العم فتفكرواى 
أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكرى » وهذا لآن الانسان له مراتب ف الادراك بعضهم يدرك 
شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له ؛ وبعضهم لايفهم إلا يابانة و بعضهم. لا يفبمه أصلا فقال : إن 
كنت لسم من القبيل الأول فسيروا فى الأرض » أى سيروا فكرك فى الأرض وأجيلوا ذهنكم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعلموا بد. الخلق وف الآية مسائل : ا 
م الأول ) قال فى الآية الآولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرمااالحكمة فيه ؟ نقول العلم 
الحدمى أتم من العلم الفسكرى كا تبين » والرؤية أثم من النظر لان النظر. يفضى إلى الرؤية ء يقال 
نظرت هرأيت والمفضى إلى الى" دون ذلكالشى'" : فقال فى الآول.أماحطلت لك الرؤية فانظروا 
فى الآرض لتحصل لک الرؤية › 0 | 
« المسألة الثانية ‏ ذكر هذه الآية بصيغة الاس وف الآية الأولى بصيغة الاستفبام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تحصيل الحاصل » وإن لم بحصل فلا حصل إلا بالطلب لان 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق ...وأما العم الفكرى فهو 
مقدور فورد الامر به . | | 1 o‏ 
المسألة الثالثة » أبرز اسم الله فى الآبة الأولى عند البدء حيث قال ( كيف يبدى” الله ) 
وأضره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال ( ثم الله ينثى') 
لان فى الآية الأول لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم يعيده ) کا يقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
| كتفاء بالأول » وف الآية الثانية كان ذكر البدء مسنداً إلى الله فا کتنی به ولم يبرزه كقول القائل 
أماعل تكيف خرج زيد › اسمعمنى كيف خرج » ولايظهراسم زبد» وأما إظباره عندالانشاء انا 
حيث قال ( ثم الله ينشى” ) مع أنه كان یکن أن يقول : ثم ينثى' النشأة الآخرة » فلحكة بالغة 
وهى ما ذ کرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظهراسماً من يفهم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع يحواز الاعادة فقال الله مظبراً مبرز أ ليقع فى ذهن الانسان من اسمه كال 
قدرته وشمول علبه ونفوذ إرادته ويعترف بو قوع بدئه وجواز إعادته » فان قيل فلم م يقل ثم الله 
يعبده لعين ما ذكرت من الحمكة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن ألله كان مظبراً مبرزاً 
۰ بقرب منه وهو فى قوله ( كيف .يببدىء اللهالخلق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخاق وأما هنا فلم يكن 
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ار ص س ع ص يع ص ر و ص رص سے٤‏ عع رح 


َب مكنا وين إن يي تبون دز وما أنم معجرين ق 


ا ره 


فالأرض ولا في السماء واک من دون الله من ولي ولا تصير فنق 


هذ كوراً عند البد. فأظبره ( وثانهما ) أن الدليلههنا تم على جواز الاعادة لآن البلائل منحصرة 

فى الآفاق وف 1ل نفس ا قال تعالى ( سنر هم آیاتنا فى ا ول لقنس م ) وفى الآية الأولى 
أشار إلى الدليل التفسى الحاصل هذا الانسان مننفسه » وفى الآية الثانية اا ر إلى الدليل الحاصل 
من الافاق بقوله (قل ميرو ف الد ض) وعندهها 9 الدليلان :فأ كده بأظبار اسه , وأماالدا 1 
الأول فأكده بالدليل الثالى: فل بقل ثم الله لعيل0 . 

« المسألة الرابعة © فى الآية الآولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى* ) 

وهبنا قال بلفظ الماضى فقال (فانظروا كيف بدا بدأ) ولم يقل كيف بدأ فنقول الدليل الأول هو 
الدليل النفسى الموجب لعل الجدسى وهو ف كل حال بوجب العم يله الخان ٠‏ فال إن كان لوس 
3 عم أن الله فی کل حال يبدأ خاقاً لقا ذانظروا إلى الاشياء الخلوقة ليحصل لك م عم بأن الله بدأ 
8 > وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى” م بدأ ذلك . 

« المسألة الخامسة » قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى" قدير ) وقال فى الآية الأولى 
(إن ذلك على الله يسير) وفيه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول هوالدليل النفسى . وهووإن 
كان موجبه العلم الحدمى التام ولكن عند انضمام دليل الأفاق إليه يحصل العلل العام ؛ لآنه بالنظر 
ف نفسه عل تفه وا جت إلى الله ووجوده منه . وبا! انظر إلى الافاق عل حاجة غيره إلبه ووجوده 
هنه › ف تم عله أن کل شی" من الله فقال عند تمام ذ كر الدليليين ( إن الله على كل * شی“ قدر ) وقال 
50 ل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على ألله ا نا ينا أن الل الأول 2 
وإنكان الثانى أعم وكون الأآمر يسيراً على الفاعل أثم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
: فى حق من تحمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يشول إنه سول عليه » فاذا سئل عن حمله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سول يسير » فنقول قال الله تعالى إن ل مل لك م العم النام بأن هذه 
الأمور عند الله سبل شيو ورا ف اکرش لتقلا افر كان مقدوراً كاف فى 
إمكان الاعادة 0 

ثم قال تعالى.: فإ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه :ةاون » وما أت ثم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير چ 

لما ذكرالنشأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التتكذيب عدلا وحكة . و إثابة 


أهل الانابة فضلا ورحمة. وفى الأية مسائل : 
الفخر الرازي دج 156 م4 
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< المسألة الأولى ج. قدم التعذيب ف الذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة كا قال عليه السلام 
حا كا عنه وسبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجمين [أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه كم الإيعاد. وعقبه بالرحمة .وا ذكر, بعد إثبات الأصلالاولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب أمم وأهلكوا بالتكذيب ) كذلك ذ کر بعد 
إثبات الأآصل الآخر التهديد بذكرالتعذيب وذكر الرحمة وقع تبعاً لثلا يكون العذاب مذكوراً 
وحده وهذا حمق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حيثكان المقصود ذ كر العذاب 
لم بمحضه فى الذكر بل ذ كر الرحمة معه . 0 

« المسألة الثانية » إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى و تفرح المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن شرل زلا كرون من يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخويف » وذلك لان الله أثيت 
ا إنفاذ مشیئته إذا أراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مان ثم كان من المعلوم للعباد بحم الوعد 
والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد » فازم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا يدل على کال مشيثته » لاه لا يفيد أنه لو شاء عذاب المؤمرنى لعذبه » فاذا لم يفد هذا فقول 
الكافر إذا لم يحصل مراده فى تلك الصورة يمكن أن بحصل فى صورة أخرزى؛ ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قنل إن اللاك يقدر على ضر ب كل من فى بلاده وقال من خالفنى أضربه عصل الخرف 
التام لمن يخالفه > وإذا قبل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين » فاذا قال 
من خالفى أضريه بقع فى وه الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع »فلا يقدر على أيضاً 
لكو نی مثله » وف هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام » لآن الآمن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطينغ عاصياً . 

« المسألة الثالثة »قال ( ثم إلبه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثبا ا وتقريرها فلم 
أعادها ؟ فنقول ل ذكر الله التعذيب والرحة وهما قد يكو نان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
ع ذلك فلا تظنوا أنه فات » فان إليه [يابع وعليه حسابكم وعنله يدخر واب وعقابم . ولهذا 
قال بعدها ( وما أتم معجزن ) يعنى لا تفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا يمكن الإنفلات منه ‏ 
وفى تير هذه الآية اطائف ( إحداها ) هى إياز المعذب عن التعذيب إما بالهرب منه أو الثبات 
لهو القاومة مه للدفع , وذكر الله القسمين ققال ( وما أتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء) 
يش اهرب لو معدم إل الاك ف السا أو هبط إلى موضع السموك فى الما لاتخرجون 
من قبضة قدرة الله فلا مطمعى الإعاز بالهرب » وأما بالثبات فكذلك لآن الإجاز إما أنيكون 
بالاستناد إلى رکن‌شدیدیشفع ولا مكن للمعذب عذالفته فيفوته المعذب و يعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم بقوم ۴ بالدفم وكلاهه| محال “فانم مالک من دون الله ولى شفع ولانصير يدفع فلا إاز 
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02س رص ص تر 2 وم e‏ سس سرج 
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A17‏ ماب ے > يست را ەس صاصم براه 
وَالدِينَ مرو ابت آله ولقايهة اوللبك يوأ من رحب واولتيك هم 


٤ 4 ےم‎ 


داب ألم © 


لابالمروب ولا بالثبات (الثانية) قال (وما أنتم معجزين) ولم يقل لاتعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن ننى الفعل لايدل على ننى الصلاحية » فان من قال إن فلاناً لا مخرط لا يدل:على ما يدل عليه 
قوله إنه لبس خياط ( الثالثة ) قدم الارض على الماء . والولى على الاصير , لان هرهم الممكن فى 
الارض » فان كان بقع منهم هرب يكون فى الآرض . ثم إن فرضنا لحم قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى الماء» وأما الدفم فان العاقلماأممك:ه الدفع بأجمل الطرق فلا ير تق إلى غيره » وااشفاعة 
أجل . ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع يتكلم فى حقه عند ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك لأ جله . 

ثم قال تعالى : 9 والذين كفروا بابات‌اته و لقائه‌أولئك يتسوامن رحتى وأولئك لم عذاب ألم » 


ا بين الآصلين التوحيد والإعادة وقررهما بالبرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآيات الله ولقاته ) إشارة إلى الكفار بالله » فان لله فى كل ثىء آية دالة 
على وجدانيته ‏ فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المذكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أولتك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن بحل الرحمة . لآن من يكون 
له جبة واحدة تدفع حاجته لاغير دحم > وإذا كان له جبات متعددة لايق بحلا لا رحمة , فاذا جعلوا 
هم آلمة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رحة الله »ولا أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيبهم نحقيةأ للام عليهم » وهذا کا أن الملك إذا قال أعذب من خالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى » فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك ؛ والعذاب الالم يناسب 
إنكار الحشر .ثم إن فى الاية فوائد( [حداها ) قوله (أوائك يأسوا) عق كن متكا عن خر 
الناس فيهم وقال أيضاً (وأولئك لم عذاب ألبم) لذلك ٠‏ ولو قال : أولئكالذين كفروا بآبات الله 
ولقائه ينسوا من رحتى وهم عذاب اليم » ماكان بحصل هذه الفائدة فان قال قائل لوا كت بقوله 
( أولتك ) مرة واحدة كان يكن فى إفادة ماذ كر » ثم قانا لا وذلك لأنه لو قال أولتك ينسوا 
وهم عذاب “كان يذهب وم أحد إلى أن هذا المجموع منحصر فهم فلا يوجد المجموع إلا فم 
و لکن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, ‏ فاذا قال أولثك يسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فم ( الثانية ( عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتى و عند 
العذاب لم يضفه لسبق رحته وإعلاماً لعباده بعمو مما للحم و لزومها له ( الثالثة ) أضاف اليأس اليهم 
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. قوله تعالى : فا كان جواب قومه . سورة العنكبوت‎ oY 


سے ا ص رص م رو س روه دوو وعم لس و وع رد عير م . 
ا کان جواب قومه= إلا أن قالوأ آفتلوه أو حرقوه فأنجله ألله من آلنار إن فى 


َلك ليت لور يؤْمُونَ 8 
بقوله ( أولثك ينسوا ( خرمبا عم ولو طمعوا لا باحها هم » فلو قال قائل ما ذكرت من مقابلة 
اللأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وهما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
المذاب اللي إن كفر بالله واعترف بالحشر ء أو لا يكون اليأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله 
٠‏ فتقول : معنى الآبة أنهم ينسوا ولم عذاب ألم زاك بسبب كفرهبالحشر » ولا شك أن التعذيب 
يسبب الكفر بالحشر لا يكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخر#الكافر بالحشر لا يكون مؤمناً 
بلله ‏ لان الان به لا يصمح إلا ذا صدقه فا قاله والحشر من جملة ذلك . 
ثم قال ط فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون » . ظ 
لما أنى إراهيم غليه السلام بيان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه » بق الآآمر من جانيم . إما 
الإجابة أ والإتيان بم يصل أن يكون جوابهفل بأتوا إلابقولحم (اقتلوه أوحرقوه) وف الآيةمسائل : 
« المسألة الأولى ‏ كيف سعى قولحم (اقتلوه) جوابً مع أنه ليس يواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) من وجبين ( أحدهما ) أنه خرج منهم مخرج كلام المتكبر كا يقول الملك لرسول خصمه 
جؤابك السيف » مع أن السيف ليس بجواب » وإنما معناه لا أقابله بالجواب . وما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لاوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن. الله أراد بيان ضلاابم 


وهو آم ذكزوا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يحواب »فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لان من لا بحيب غيره ويسكت » لايعل أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب بحواب فاسد ٠‏ عل أنه قصد الجواب وماقدر عليه . 

ذ المسألة الثانية ) القائلون الذين قالوا اقتلوه م قومه والمأمورون بقوهم اقنلوه أيضأ م 
فيكون الآمر نفس المأمور ؟ فتقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال 
لمن عداه اقتلوه . فصل الام من كلو احد وصارالمأمور كل و احد ولا اتاد ؛ انكل واحد أص 
غيره (وثانهما) هو أن ا جو ابلا بكو نإلامن الا کار والرؤساء ؛ فاذاقال أعران بلد كلا مايالا تفق 
أهلالبلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد والآرذاله؛ فكان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لأتباعهموأعوانهم اقتلوه » لان الجواب لا يباشره إلاالاكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع . 

$ المسألة الثالثة > أو يذكر بين أمرين الثاتى منهما ينفك عن الآوك کا يقال زوج أو فردء 
ويال هذا إنسان أو حيوان. يعنى إن لم یکن إنساناً فبو حيوان .ولا يصح أن يال هذا حيوان 
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قوله تعالى * فأنجاه الله من النار. سورة العنكبوت of‏ 


أو إنسان إذ يفم منه أنه يول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فهو إنسان وهو حال لكن التحريق 
مشتم زع لقتل فقوله اقتلوه أو<رقوه كةول ااقائل<يوان أوإنسان» (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ كر شائع ويكون (أو) متهملا فى موضع بل »کا يول 
القائل أعطيته ديناراً أودينارين؛ وکا يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (قم الايل 
- إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجواب اشانى ) هو اال ماد كرتم والآمر هنا كذلك » لان التحر؛ق فعل مفض إلى القتل 
وقد يتخلف عنه القتل فان من ألق غيره فى النار حتی احترق جلده بأسره وأخرج ااا يصح 
ان قال احترق فلن واب حرقه فلان وما مات › فکذلك هبنا قالوا اقتلوه اول تاا ار 
بالنار » وإن ترك مقالته لوا سبله وإن أصر نفلوا فى النارمقيله . 
ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجا. . بعضهم قال برد اانار 
وهو الاصح الموافق لقوله تعالى (يا نا رکو نی ردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهيم كيفية استيردمعبا 
النار وقال بعضهم ترك إبراههيم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومنع أذى النارعنه » والكل 
ممكن والله قادر عليه » وأنكر بعض الاطاء الكل . أما سلب الحرارة عن النار ء قالوا الجرارة 
فى النار ذاتية كالزوجة فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » وأا خاق لمفة ترد النار فللآن 
0 الإنسانى له طرفا تفريط وإفراط » فلو خرج ہما لا بق إنسانا أو لا يعيش . مثلا 
المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنساناً فان صار 6 عشر لا يكون إنساناً 
وإن صارت الاجرا. الباردة هة يق إن ماذا سارت أربعة لا ببق إناناً لكن البرودة التى 
إستيرد معا النار مزاج السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج » وأما الثالث فحال أن تكون القطنة فى النار والنار کا هى » والقطنة کا هى ولا تحترق » 
فنةول الآية رد عليهم والعقل موافق للنقل , أماالآاول فلوجبين (أحدهما) أن الحرارةف النارتقبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد حى يذيب الحديد وإنلم ينفخ لايشتد 
لكن "'ضءف دو عدم بعض من الحرارة الى كانت ف النار ؛ فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
عض آخرمن ذلك عاما إلى أن ينتهى إلى حد لا.ؤذى الانسان » ولا كذلك الزوجية فانها لا تشتد 
ولا تضءف ( والثانى ) وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار بها كيمية حارة كا أن الماء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنها الحرارة وتبق 
نارآ وهو نور غير حرق » وأما الثاتى فأيضاً كن وقولهم مدفوع من وجبين ( أحدهما ) منع 
أصلهم من کون النفس تابعة للمزا ج بل الله قادر على أن" خلت النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج الد ( وثاننهما ) أن نقول على أصلكم لا يازم الحال لان الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
فى ظاهر الجلدكالا جرا. الرشية عليه ولا.تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة , ألاترى أن الإنسان 
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5 قوله تعالى : وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً . سورة العنكبوت . 


>2٤‏ ر الرحج ج ê‏ ود 
ول إا اَم مون ا اوا مود بيينكر فى الحيزة ١‏ الدنيا ثم یوم 
ا 3 ر رر مح و رد ےک ررر ے5 ery‏ 


ببعض ويلغن بعضح بعضا جا رار حار َ 


إذا مس امد زمانا * ۴ مس جمرة نار لا تؤثر النار فى [حراق بده مثل ما تؤثر فى [حراق يد هن 
أخر ج يده من جيه » ولهذا تحترق يده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كبفية فى ظاهر جلد الانسان 
تمنع 7 النار فيه بالإحراق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة حى لا ترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد يان عدم الاعتياد ومن نسل أن ذلك غير معتاد للآنه معجز و در 
ينبنى أن يكون خارةا للعادة . 
ثم ثم قال تعالى : # إن فى ذلك لابات له قوم .ؤمنونهيعى فى ڪاه مر ن الثارلآ نات ٠‏ وهنا مسائل : 
0 المسألة الأولى ¢ قال فى إنجاء ٠‏ وح وأصحاب الفنة (جعلناها (a‏ وقال ھا ) لآيات ( 
المع لان الإنجاء بالسفينة شى“ تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآية إلا بسبب إعلام الله إياه 
بالاتخاذ وقت الحاجة . فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصول عله فى الغيب » وبسببأن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ؛ وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

0 المسألة الثانية »قال ا(7 للعالمين) وقال هبنا (لدوم يؤمئنون) خص الايات بالممنين 
لان اله نة بقيت أعواما حتى مر علا ااناس وزأوها صل العلل مها لكل أحد» وأما تبريد النار 
[فإنه] ل يق فلم يظهر أن يعده إلا بطر بق الا مان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لما برد 
النار 0 إبراهيم بيب اهتدائه فى نفسه وهدايته لا بناء جنسه » وقدقال الله للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم خصل لدؤمنين بشارة بأن لله يبرد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك . 
التتريد لانات وه :ؤمنول . 

١‏ المسألة الثالثة # قال هناك ( اهام ر وقالهبنا (جدلناه) لآن السفينة ماصارت أية فىنفسما 
ولولا خلق الله الطوفان لبتى فعلنوح سفرا ‏ فاته تعالى جع السفينة بعد وجودها آية » وأما تبريد 
النار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كلق الطوفان حى يصير آية . 

ثم قال تعالى : ل وقال إا اتخذتم من دون الله أو ثانا مودة ینک فى الجياة الدنا ؛ ثم يوم ٠‏ 
القيامة يتكفر إءضكم ببعض ويلعن بعضسكم بعضاً ومأواى النار وما لكم من ناصرین 4 

لما خرج إراهم من النارعاد إلى عذلالكبفار وبيان فساد ماهم عليه ؛ وقالإذا بينت لكف اد 

مذھبکر وماکان لك جواب ولاترجعون عنه » فليس هذا إلا تقليدأ . فان بين بعضك وبعض مودة 
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فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو بيك وبين أبائكم مودة فور ثتمو م 
وأخذتم مقالهم ولزهتم ضلالتمم وجهالتهم فقوله ) إا ا 3 موده بین ( لعى ليس بدليل 
بين الاو ثان وبين عبدتها وتلا المودة هى أن الإنسان مشتمل على جسم وعقل ؛ ولجسمه لذات 
جسمانية ولعقلهإذات عقلية .ثم إن من غلبت فيه الجسمية لايلتفت إلى اللذات العقلية ؛ ومن غلبت 
عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانية ء كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الا كابر فى جمع يحصل ما فيه لذة جسمه من الأ كل وإراقة الماء 
وغيرهما ولايلتفت إلى اللذة العقلية من -دس نالسيرة وحمدالاوصاف ومكرمة الاخلاق .. والعاقل 
يحمل الالم الجسمانى وحصل اللذة العقلية ؛ <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ربح أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة , والآلم العقلى . إذا ثبت هذا فيم كانوا قليلى العقل غلبت 
الجسمية عليوم فل بسع عقلمم لمعبود لايكون فوقهم ولاعتهم» ولام ولايسارمم > ولا قدامهم 
ولاوداءثم 3 ولايكون جسماأ من الاجسام 5 ولاشيتا يدخلق الاوهام 5 ورأوا الاجسام المناسة 
للغالب فهم مزينة جواهر فودوها فاتخاذهم الاوثانكان مودة بينهم وبين الآوثان » ثم قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ) يعنى يوم يزول عى القلوب وتتبين الآمورلابيب والغفول 
يكفر بعضكم عض و يع ل فساد ماكان عليه فقول العأيد مأ هذا مع.ودی › وقول المعبود ماهؤلاء 
ولايتباعدون ؛ بلهم محتمعون فى النار م كانو | مجتمعين فى هذه الدار م قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالى.( وما لكم من ناصرين ) يعنى ليس تلك النار مثل اركم اتی أيجى الله منها إبراهم 
ونصره فاتم فى النار ولاناصر لک 2( وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ا قال قبل هذا ( وما لكم من دون الله من ولى ولا نصصير ) على لفظ 
الواحد 0 وقال مهنا على افظ اجمع ) وما كم من ناصرین ( والحكة فيه أنهم لا أرادوا إحراق 
إبراهم السلام قالوا نحن ننصر آ متنا کا حى الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا آهنم ) فقال 
أن ادعيتم أن دو لاء ناصربن فا دک وشم 5 أى للأوثان وعبدما من ناصر بن 5 وأما هناك فاسق 
منهم دعوى الناصرين فى الجنس بقوله ( ولانصير ) . 

« المسألة الثانية ‏ قال هناك (مالكم من دون الله من ولى ولانصير ) وما ذ كر الولى ههنا 
الخطاب دخل فيه الاوثان أئ ما لك كلك م بقل شفيع لانم كانوا معترفين أن کلہم ليس لهم ٠‏ 
شافع لانم كانو ا يدعون أن آم شفعاء .م قال تعالى عنهم (هؤ لاء شفعاؤنا) والشفيع لا يكون 
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. قوله تعالى : فامن له لوط . سورة العنكبوت‎ ٥٦ 


ر ےم م وو رص م س يع رم 5 0 


فعامن لهو لوط وقال إفى مهاج إل رق إنه و هوأ لعز i‏ راکم i»‏ 


له شفيع» فا نن 96 م الشفيع لعدم الحاجة 1 "فيه لاعترافهم به .و أما هناك فكان الكلام مه معيم 
وه م کانوا بدعون أن اتمم شفعاء ٠ف‏ . 
المسألة الثالثة ¢ قال هناك (مالكم من دون الله ) فذ ک ر على معى الاستثناء ف يفوم أن هم 
اضرا وولا هو الله ولیس لم غيره ا وقال ھہنا ( ما لكم من ناصرين) منغير a‏ 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الد : | فال لحن ف الدنہا . ل ظا ا :عجزون الك فا 
کم أحد صر ک »بل الله تعالى ر ينص ركم إن تيم > فهو نأصر معد می ی أردتم استنصر موه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة کا قال تعالى * ْم يوم القيامة ( تكفر إعضك م ببعض ) وعدم الناصر عام 
لآن التوبة فىذلك اليوم. لاتقبل فسواء تابوا أولم بتو بوا أو لم يتو؛ 1 لاينصرهم الله و لاناصر لهم 
غيره فلا ناصر له لحم مطلةأ . 
ثم قال تعالى 9 فآمن له لوط وال إنى هباجر إل رفى إنه هو العزيز الحكم ¢« 
يعنى لما رأى لوط معجزته آمن ( وقال ) إبراهم ( إنى »هاجر إلى رف ) أى إلى حيث أمرتى . 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الحكم ) عزيز بنع أعداق عن إيذالى بعزته » وحكم لايأمرنى إلامما 
يوافق لكال حكرته . وفى الآ مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط ٠‏ 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا ترىأن أبابكر لا قبل دين مد پر 
وكان نير القلب قبله قبل الكل ؛ من غير ماع تکام الحصى ولا رؤية انشقاق القمر » فنقول إن إوطاً 
لمارأى معجز 58 زسالته . وإما بالوحدانية فامن حيث مع حسن مقالته » و إليه أشار بقوله 
( فمن له لوط ) وما قال فآمن لوط . 
3 المسألة الثانية »ما تعلق قوله وقال ( إى مباجر إلى ری ) ما تقدم ؟فنقول !ا بالغ إيراهم 
فى الإرشاد وم يبتد قومه » وحصل اليأس الكلى حيث رأى القوم الآية الكبرى ( ولم يؤمنوا) 
وجبتالمهاجرة » لآن الحادى إذا هدى قومه ول ينتفعوا فبقاؤه فيم مفسدة لانه إن دامعلى ارا 
کان اشتؤالا.بما لاينتفع به مع عليه فيصير كن يقول للحجرصدق وهوعبث أو يسكت والسكوت 
ليل الرضا فيقال بأنه صا منا ورضئ بأفعالنا » وإذا لم ببق للاقامة وجه وجبت المهاجرة . 
« المسألة الثالثة ‏ قال ( مهاج رك رب ) ولم يقل بار إلى حيث أمرى ریمع أن المباجرة 
إل الرب وهم الجهة » فنقول قوله (مباجر) إلى حہث أمرن رف ليس 5 الاخلا ص كقوله ( إل 
رفى) لآن الملكإذا صدر منه أص برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى, م إن واحداً منهم سافرإليه 
لغرض [ف]نفسه لصييه فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولك ن لامخلصالوجهه فقال (ه اجر إلرف) ۰ 
0 توجهى إلى الجهة المأعور بالحجرة الها لد س طلا للبجهة إتماهو طلب لله . 
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قوله تعالى : ووهبنا له اسحق ويعقوب . سورة العنكبوت . ۷ه 


ر سوس 2 وسار 


رر روم را < 2 صوق م صا وا رست 4 > م د 

ووهبتا لهب إسحلى و يعقوب وجعلنا فى ذريته آلنبوة والكتنب و۶اتينله اجرهر 
Ta 7 r‏ آل 0 
فى آلدنيا وإنه, فى الآخرة لمن الصللحين 050 


ثم قال تعالى : فل ووهبنا له احق ويءقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ . 
قدذكر نا فی تفسیر قو له تعالی (لتكفر ن عنمم سيئاتهم وانجز ينهم ,أن أثر رحة اللهفىأهرينف الا مان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلىالمؤمنف الدارالآخرة قطماً حك وعد الله 
فى العذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثاته الواحد » ولكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدنناء فا ن كثيرا مايكون الکافرفی رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنياء أما دفع العذاب العاجل فلانه ورد فى دعاء النى به . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل ء وأما الثواب العاجل فى قوله ( ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) إذا علم هذا فنقول إن ابراهيم عليه السلام لما أتى بيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضرارم به بالتعذيب » أعطاه الجزاء الآخر ‏ وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له احاق ويءقوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن الله بدل جيع أحوال إراهيم فى 
الدنيا بأضدادها لما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحيداً فريداً فدل وحدته بالكثرة حى 
ملا الدنيا من ذريته » ولا کان أولا قومه وأفاربه القريبة ضالين مضلين من جملتهم آزر » بدل الله 
أقار به بأقاربمبتدين هادين وم ذربته الذين جم ل الله فيهم النبوة والكتاب ؛ وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آناه الله أجره من الال وال جاه » فكثر ماله <تى كان له من 
المواثئى ماعلالله عدده ‏ حتىقيل إنهكان له اثنا دشر آلف كلب حارس بأطواق ذهب . وأما الجاه 
فصار حبك يقرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الانبياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
المرسلين بعد إن كان خاملا . حى قال قائاهم (سمعنا فی يذ کر م بقالله ابراهيم) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى يحبول بين ااناس »ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الأخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الذنيا سب كا يكون ان قدم له ثواب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل 
هذا له حالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصالحين . فان كون الد صالحاً 
أعلىمراتيه , لما ينا أن الصالم هو الباق على ماينبنى » يقالالطمام بعدصالم ؛ أىهو باق عل ماينيغى , 
ومن بق علىما يفبغى لایکون فى عذاب ٠‏ ويكون له كل مار ید منحسن ثواب وف الآية مسألتان : 
إإحداما ) أن إسماعيل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد اسل لاص الله بالذبح وانقاد 
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بوم ۰٠۳٠۳٠۳‏ © قوله تعالى : ولوطاً.ان قال لقومه . سورة العنکبوت . 


0 رن رو ر س بے ر ت ش 5 ٤ص ساس روصم سم‎ a 0 ءا ص‎ - ١ 
ولوطا إِذْ َال لقومه إ نكر لتاتون 1 لقلحشة عاسبقم يبا من احد من العدليين‎ 
1 as ج عر سسةمر‎ 


1 ساح صر رو را 2 سه وو > س ص ت 
ر أينكر لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون فى ناديكر المنكر فا كان 


سدع 


و ر م ەد م صا 2 مج وه ا م صمت م م 
جَوَابَ رمه إلا أن كَالوأ آفتت بع ذاب الله بث كنت من آلصلدقین رټ قال 


2 25 


رب آنصرنی عل الْقَوم المفسدین و 


لحك انه فل لم يذكر؟ فيقال هو مذكور فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة) ولدکن لم يصرح باسمه 
لآنهكان غرضه تنيين فضله عليه هة الاولاد والاحفاد ‏ فذكرمن الاولاد واحدأ وهوالا كبر. 
ومن الاحفاد واحداً وهو الأظبر . كما يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والامراء المللك 
القلاتى والامير الفلانى ولا يعدد ا [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر »فيظن أنه ليس معه غير المذ كورين . 

لظ المسألة الثانية » أن ايله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
يسوى بين ولديه ٠‏ فكيف صارت الابوة فى أولاد اسححاق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : ألله تعالى قم الزمان من وقث راهم إلى القياهة فسمين والناس معان ٠»‏ والقسم الأول 
من الزمان بعث الله فيه أنبياء فهم فضائل جمة واا تثرى واحداً بعد واحد » وبجتمعين فى عصر 
واحدكلهم من ورثة اسحاق عليه السلام» ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو إسماعيل واحداً جع فيه ماكان فيهم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو عمد صلل الله عليه 
وسل وجعله حاتم النييين؛ وقد دام الخلق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آلاف سنة 
فلا يبعد أن يبت الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . | 

م قال تعالى : ل ولوطاً إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ماسيقكم بها من أحد مر 
العالمين » آثنک لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين › قال رب انصر ى على القوم 
المفسدين ي . ) 

الإعراب فى لوط »والتفسير كا ذكرنا فى قوله ( وإبراهي إذ قال لقومه ) وهبنا مسائل : 

( الأوى) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط ههنا أنه قال لقومه ( لتأتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر الله لوطاً عند ذكر ابراهيم وكان لوط فى زمان ابراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فنقول حكاية لوط وغيرها 
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ظ 
هبنا ذكرها الله على سبيله الاختصار » فاقتصر عل ما اختص به لو ط وهو المنع من الفاحشة » ولم 
يذ کر عنه الآمر بالتوحيد وإن كان قاله.فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لس من له 
غيره ) لآن ذلك کان قد أنى به رادم وسبقه فصار کالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراه . 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان ختصا بلوط » فان راقم يظهر ذلك [ف زمنه] ول يمنعهم منه 
فل کر کل واد عنا اختضن به و سی به ينه . | 

« المسألة الثانية » لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو الفبيح الظاهر قبحه »ثم إن 
'الشووة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان يخلقبما الله فى الانسان » فصلحة الشموة الفرجة 
7 بقاء النوع بتو ليد الشخص › وهذه المصلحة لاحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب » فانه 
لو وجد ومات قبل الآ بكان يفنى انوع بفناء القرن الأآول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوع » لآآنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الاب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه ‏ لآن المياه إذا اشتبهت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتربيته والانفاق عليه فيضيع ويبلك > فلا حصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن ' 
المصلحة التى لاجلبا خلقت ‏ فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فهو فاحشة » وإذا كان 
الزنا فاحشة .مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه . فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وجوده أولى أن تكون فاحشة . 
ذ المسألة الثالثة 4 الآبة دالة على وجوب الحد فى اللواطة » لأانها مع الزنا شت ركت ف ىكو نما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كبما فى الفاحشة بناسب 
الزجر عنه ‏ فا شرع زاجراً هناك يشرع زاجراً هنا ء وهذا وإنكان قباسأ إلا أن جامعه فستفاد 
من الآية » ووجه آخر » وهو أن الله جعل عذاب من أنى ما إمطار الحجارة حيث أمطر عليهم 
حجارة عاجلا » فوجب أنيعذبمن أف به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم »وقوله (ماسبقكم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم لميأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر » (والثاى) أن 
قبلهم رما أن به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه » فقال هم ما سبقكم ہما من أحد ء کا يقال إن 
فلاناً سبق البخلاء فى البخل ٠‏ وسبق الام فى اللؤم إذا زاد عليهم » ثم قال تعالى ( أثك لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذ كرا » يدنى تةضون الثمووة بالرجال مع قطم السبيل المحتاد 
مع النساء المشنتمل على المصلحة الى هى بقاء النوع » حتى يظهر أنه قبيح ل يستر قبحه مصلحة, 
وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتو ن الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتبان النساء شبوة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتك لا فاحشة فيه و تن ركو نه وأ تور الرجال شهبوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى نادي المنكر ) يعنى ما كفا ۾ قبح فعلكم حى تضمون إليه قبح 
الاظبار» وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير » كقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وفى الأية مسائل : 
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و" قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا ابراه . سورة العنكبوت . 


اج ہے سن 99ے حوس سمه 5 
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م وگوم sod‏ - و 

وما جات رسلتا إبراهم بالبشرئ اوا إنا مهلكوأ آهل هنذه المرية 
3 عل 

7 أ ل 2 اع قم 32 540 5ج رر ص 

إن هلهأ کا نوا ظلليمين و قال إن فيبا لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيها لننجينه 


م٤‏ د نر رص 2< 


وله إلا ماه کانت من آلغلبرين )0 


مس سس م ل ل ل 
لإ الا ولى ) قال قوم إبراهي ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( ائتنا بعذاب الله ) وما 


هددوه ٠‏ مع أن إراهي كان أعظم من لوط › فان لوطأ كان من قومه ؛ فنقول إن إبراهي کان يدح 
فى ديهم ويشتم آهنم بتعديد صفات نقصهم بقوله : لايسمع » ولا ببصر .ولا يغى . والقدح فى 
ادبن صعب ؛ +ملوا جزاءه القتل والتحريق : ولوط كان ینکر عام فعلهم وينسبهم إلى ارتكاب 
الحرم وه, ما کانوا شولون إن هذا واجب من الدين » فلم اصعب عل مفلل مأ صعب على فوم 
إبراههم قول اراھ 3 فقالوا إنك تقول إن هذا حرام وألله يعذب عليه وحن نول لا يعذب 3 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ) وقال هبنا ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا انتنا) 
فكيف المع ؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً علهم التغيير والب والوعيد › فقالوا 
أولا اثتناء ثم لما كثر نه ذلك ولم يسكت عم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ لما ينس منهم طلب 
النضرة من الله وذ كرهم عا لاحب الله ( فقال ربانصرق على القوم المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين دی مه النصر 5 37 1 

واعم أن نيا من الا نياء ما طالب هلاك قفوم إلا إذا عم أن عد مهم حير من وجودهم کا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع.ادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) يعنى المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسدبم مآلا ولا مصلحة فهم» فا ٣م‏ يضلون فى الحال وفى ا لآل فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لا رأى أنهم يفسدون ف الحال واشتغلوا بمسا 
لا يرجى معه منهم ولد صالح يعبد الله ء بطلت المصلحة حالا ومآلا. فعدمهم صار خيراً . 

. فطلب العذاب .. e‏ 


ثم ال تال % 0 جاءت رسلا راهم بالبشرى قالوا إنا مبلكوا أعل هذه القرية إن أهلبا ش 


كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطاً قالوا تحن أعل بمن فيها لننجينه وأهله إلا امر أتهكانت منالغابرين ‏ 


لما دعأ لوط على قومه بقوله ( رب انصرف ) استجاب الله دعاءه » وأمر ملائیکته باهلا كهم . 


وأرسليم مبشرين ومنذرين » جاءوا إبراهم وإشروه بذر ية طيبة وقالوا ( إنا مبلكوا أهل هذه 
القرية ) يعنى أهل سندوم » وف الآية لطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جملهم مبشرين ومنذرين؛ 
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قوله تعالى : ولا جاءت رسلا ابراه . سورة العنكبوت . ٦۱‏ 


لكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر اللغضب ؛ ورحتته سبقت غضبه , ققدم البشارة على 
الانذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حيز ذكروا 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لآنك رسول ء أولانك ٠ؤمن‏ أولآنك عادل » وحين ذك روا 
الإهلاك عللوا . وقالوا ( إن أهلما كانوا ظالين ) لآن ذا الفضل لايكون فضله بعوض » والعادل 
لا يكون عذاه إلا على جرم » وفيه مسألتان : 
لإ إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق هذه البشرى بهذا الإنذار » نقول لم أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام براه بأنه تعالى بلا الأآرض من 
العباد الصالحين حى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 
لإ والثانة ) قال فى قوم نوح ( فأخذم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم حين آخذهم » ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وهنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل و[نهم ظالمون فنةول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهم مصرون عل الظل ء 
لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضى حرث قال (فأخذهم ) وكانوا ظامين . فقال أخذم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون ‏ وهبنا الاخبار من اللائ وعن ااستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكرا ) فالملائكة ذ كروا ما يختاجون إليه فى إبانة حسن الام من اله بالإهلاك » فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لاان اله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين » لسن أمر الله عندكل أحد» وأما 
نحن فلا تخبر بما لا حاجة لا إليه ء قان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب » فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر . وهو أنهم كانوا ظالمين حيث أمرنا ابه باهلا كيم بيان لجسن الآمر » وأما أنهم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه ثم إن إبراهي لا سمع قوم قال لى إن 
فها لوطا إشفاقاً عليه ليعلم حال » أو لآن الملائكة لما قالوا (إنا مہلکوا) وكان إراهيم يلم أن الله 
لا لك قوماً وفهم رسوله » فقال تعجباً إن فييم لوطا فكيف اكون ء فقالت الملائكة نحن 
عل يمن فا » يعنى نعل أن فم لوطأ فاننجینه وأهله ونجلك الباقين . وههنا لطيفة : وهو أن الجماعة 
كانوا أهل الخیر » آعی إبراهيم واللائکه ‏ وکل واحد کان يزيد على صاحبه فى كونه خیرآً..) 
إراههيم فلم م قول الملائحة ( إنا مبلكوا ( أظهر الإشفاق على لوط وندئ نفسه وما بشروه 
ولم يظهرمما فرحأ » وقال (إن فبا لوطا ) ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه » وقالوا إنك 
ذكرت اوطأ وحده وڪن ننجيه وننجى معه أهله . ثم استثنوا من الاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
ام رأتهكانت من الغابرين) أى من المبلكين » وفى استعالالغابرفى المهلك وجبان » وذلك لإا نالغار 
لفظ مشترك فى الماضى » وفى الباق يقال فيا غبر من الزمان أى فا مضى و بقال الفعلماض وغابر 
أى باق . وعلى الوجه الأول نقول إن ذكرالظالمين سبق فقوم (إناامبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا ظامين ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب اللائ فقالت الملائكة ( إنها 
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1۲ قوله تعالى : ولاجارت رونا N‏ 


ررغ سم دو اور ر 5 ر خد 


ولما ان جاءَت رسلنا لوطا ب یی وان چم در وكأ اف ولاک 


و 


إا متجوك اهلك إلا مرك كنت من لر بن يج إنَا مرون عل أهل هاذه 


رم 
. سم اک 
م تر ر 2ے م صد 


لقرية رجزا من آلا وی اقسود چې ومد ر منباءأية بينة 


سد رو اص 


لقوم يعقلون 50 ® 


من الغابرين ) أى الماضى ذکرم لا من الذين ننجی منهم » أو نقول المبلك يفنى ويمضى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الراتحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه الثانى فنقول لما قضى الله على القوم بالإهلاك كان الكل فى الهلاك إلا من تنجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله » وأما امرأته فبى من الباقين فى اللاك '. 
.ثم قال تعالى  :‏ ولما أن جاءت رسلنا لوطأ مىء بم وضاق بهم ذرعا وقالا لإنخف 0 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين › إنا منزلون على أهل هذه الفرية ر رجزاً 
هن السياء عاکانوا يفسقون » ولقد رکا منها آة بدلة لقو م يعقلون ٠#‏ 
ثم إنهم جاؤا من عند اراھ يم إلى لوط على صورة البشر فظنہم لد رأ ناف علہم من قومه 
م كانوا على أحسن جورة و الله والقوم کا عرف حالم فسىء ہم أى جاءه ماساءه وخاف 
م يز عن تدييرم خزن وضاق بهم ذر رعاً كناية عن العجز فى تديي رهم ١‏ > قال الرخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجز » وذلك لآن من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل اله 
قصير الذراع والاستعمال حتمل وجباً معقولاغيرذلك وهو أنالخوف والهحزن بوجبانانقباض 
الروح ويتبعه اشثمال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتير من الانسان» فكان الانسان 
انقيض وانجمع وما يكون كذلك يقل 5 ومساحته فنضيق »› و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
وااغضب والفرح بو جبان انبساط الروح فيننبسط فنسط مکانه وهو القاب .بسع فيقال اتسع ذرعه › 
ش ثم إن اللائ للا رأوا خوفه فى أول الم وحزنه بسبب تدييرم فى ثانى الأآمر قالوا لاأغخف 
علينا ولا تحزن بسبب ااتفكر فى أمرنا: ثم ذكروا ماو جب زوال خوفه وحز نه فان جرد قول 
الفائل لانخف لاوجب ا معرضين بحام ( إنا منجوك وأهلك ) وإنا . 
منزلون ن عليهم العذاب حى يتبين له أنهم ملاک فيطول ذرعه وبزول روعه وف الاي ماك : 
لإ إحداها » أنه تعالى قال من قبل ( وا جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال ههنا( ولما أن 
جاءت رسلا )_ فا الحكة فيه؟ فنقول K>‏ بالغة وهی أن الواقم ف وقت الى ۾ هناك قول 
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صصص س ا سطس سس 


اللا (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لانم بشروا أولا ولبئواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل يحسن منه 
أن لايفاجىء به» والواقع هبنا هوخوف لوط علهم ‏ والمؤمن حين مابشعربمضرة تصل بريئاً من 
الجناية ينبغى أن عزن ونخاف عليه من غير تأخير , إذا عل هذا فقوله هنا ( ولما أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف حين الجى. » فان قلت هذا باطل ا أن هذه الحكا ية جاءت فى 
سورة هود ء وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن» فقول هناك جاءت حكابة راد 
نصيغة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جاءت رسانا إراهے بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولهم ( إنا أرسلنا) كان فى وقت الجىء . وقوله ( ولا جاءت رسلنا لوطأ سىء 
بهم ) دل على أن حزنهكان وقت انجىء . إذا علم هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا من 
المقصود بقوله فى حكاية إبراھے (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام ٠‏ ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) خصل تأخير الانذار» 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولما جاءت رسلنا) حصل بيان تعجيل الحزن :وأما هنا لما قال فى قصة 
ابراهيم ( ولما جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة ٠.‏ " 

ط المسألة الثانية € قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضما ولا تصل إلى أكثرها . وما أو البشر من العم إلا قليلا؛ والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لم إبراهيم ( إن فما اوطاً ) وعدوه بالتنجية ووعد الكرم حم“ 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

المسألة الثالثة ‏ قولحم ( لاتخف ولا تحزن) لايناسبه (إنا منجوك) لآن خوفه ماكان على 
نفسه » نقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن » وهى أن لؤطأ لما خاف علييم وحزن لأجلبم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن ل جلتا فانا ملائكة . ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لا جلنا » فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجيك . وف مقابلة حزنك نزيل حزنك ولا نتركك 
تفجم فى أهلك فقالوا ( إنا منجوك وأهلك ) . 

ل المسألة الرابعة 4 القوم عذبوا بسبب ماصدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها 
تلك فكي ف كانت من الغايرين معبم ؟ فنقول الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر ع أن الدال 
على الخير كفاعله وهی كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتىكانوا يقصدونم » فبالدلالة صارت 
واحدة منهم ‏ ثم إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزاون على أهل هذه القرية العذاب 
"فقالو! ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء ) واختلفوا في ذلك » فقال بعضهم حجارة 
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وقيل نار وقيل خسف . وعلى هذا فلا يكون عينه من السهاء ونما يكون الآمر بالخسف من السهاء 
أو القضاء به من السماء م اعم أن كلام املائ مع لوط جزى عل مط كلامهم مم إبراه قدموا 
البثشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أهل هذه القرية ) ولم 
يعللوا التنجية ‏ فا قالوا إنامنجوك لآناك نى أوعابد » وعللوا الاهلاك بقولهم ( بماكانوا يفسقون) 
وقالوا ما كانواء كا قالوا هناك (إن أهلباكانو!. ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آبة بينة 
لقوم يعةلون) أى من القر ية فان القرية معلومة: وفها الماء الأسود وهى بين القدس والكرك 
وفما مساثئل : ْ 
( إحداها 6 جعل الله الآية فى نوح وإراهم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأعحاب السفينة 
و 0 وقال (فأيحاه الله من النار إن فى ذلك لآ.يات) وجعل هبنا الهلا كأية فبل عندك فيه 
شىء ؟ تقول نې أما إبراهيم فلا أن الآيةكانت ف النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن [ إهلاك؛ وأما 
ف نوح فلأ نالإنحاء من الطوفانالذى علاالجبال ,أسرها أمريميب إلى ؛ وما به النجاةو هو السفيئة 
كان باقباً » والغرق لم ببق لمن بعده أثره لجعل الباق آية » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأص يبق أثزه 
للحس والملاك أثره حوس ف البلاد عل الآية الاس الباق وهو هنا البلاد وهتاك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنجحاء والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آیات الانبجحا.ء لآنها أثر الرحمة وأخر آيات الاهلاك لما أثر الغضب ورحته سابقة . 

ل المسألة الثانية » قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ولم يقل بينة وقال ههنا آية بينة نقول لأآن 
الانيجاء بالسفينة أمى يتسع له كل عقل وقد يقع فى وم جاهل أن الانحاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخر » وأما الآنة هنا الخسف وجعل ديار معمورة عالها سافلبا وهو ليس معتاد؛ وإنما 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان » فهى بينة لا بمكن لجاهل أن 
شرل هذا مر بكرن كذللك وان أن رل ف الف الاه ا أ كون كذلك إل أن يقال 
له فر ن أين عل أنه حتاج إلها ولو دام ا لاء ختى ينفد زادمم كيف کان عصل النجاة ؟ ولو سلط 
الله عليهم الريح العاصفة كيف يكون أحواهم ؟. 

0 المسألة الثالثة ¢ قال ھ هناك للعالمين وقال هبنا ( لقوم شرن قلنا لآن السفيتة موجودة 
فى جميع أقطار العالم فعند كل قوم مثال لسفينة نوح يذ ثرون ما حاله » و إذا ر كبوها يطلبون من ٠‏ 
الله النجاه ولايثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دائماً مرتحف القاب متضرعا إلى الله تعالى طلا 
للنجاة » وأما أثر الملاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا بطاح عليه الأ عق يكن عاو سق 
إلها ويكون له عقل د يعم أن ذلك من الله اا رید إسبب اختصاصه مكان » دون مكانووجوده فى 


زمان بعد زمان . 
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م ع هج 22 ىلر وودمود ووم اس 


ولل نان اخاعم e:‏ دقوم أعبدواً الله وآرجوا ليو الآخر 


زص 2و ده ر ےک ا معا دا ر ےو راو o‏ 


ولا تعثوا فى رض ممسدين (چې فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوأ فى دارهم 
جليمين 7 


م قال تعال : فل وإل مدن أغام شما قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا 
تعثوا فى الأرض مفسدين » فكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جائمين » 
لا أثم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائّدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( و إلى مدين 
أخام) واختاف المفسرون فى مدين ‏ فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الأصلو حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما . وقال بعضمم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والآول كأنه أصمم وذلك لازالته أضاف الماء إلمدين حيث قال (ولما ورد ماء مدين) ولوكان 
5 لاء لكات الاضا کر ضيح أى غير حقيقة والاصل فى الاضافة التغابر حقيقة . وقوله 
( أغام ) قيل لان شع با كان منهم اول الآ ال ا 
$ المسألة الأولى # قال الله تعالى فى نوح ( (ولقد أرسانا ۴ لحا || ل قومه) قدم نو حا فى الذكر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذلك ف إبراهے ولوط وهنا ذ كر القوم أولا وأضاف إلمم 
أعام شعيباً . فنقول الأصل فى جيم المواضع بذ كر القوم ثم بذ كر رسوهم لان المرسل 
لا بعت رسولا إلى غير معين ‏ وإنا حصل قوم أو کس عجرن إلى ارمق لار سل رودل 
لمم من ختاره غير أن فوم وح وإراهم ولوط لم يكن هم | 2 خاص ولا نسية مخصوصة 
بعرفون ما » فعرفوا بالنى فقيل قوم نوح وقوم لوط » وأما قوم شعيب وهود و صا فكان هم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس رى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخام شعيباً ) 
وقال (.و إلى عاد أخامم هوداً ) 
« المسألة الثانية © م بذكر عن لوط أنه أمرقومه بالعبادة والتوحيد؛ وذ كرعن شءيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ كر نا أن لوطا كان له قوم وهو کان من قوم إبراهيم وفى زمانه » وإبراهيم سبقه بذاك 
واد فس اشتين لامر بالتو<يد عند الخلق من إبراهم فلم يذكره عن لوط وا ذكر منه 
ماأختص به منالمنع عن الفاحشة وغيرها ؛ وإنكان هو أيضاً بأمر بالتوحيد » إذ مامن رسو لإلا 
ويكون أ كثر كلامه فى التوحيد . وأما شعيب فكان بعد انقراض الةو م فكان هو أصلا أيضاً فى 
التوحيد قدأ به وقال ( اعيدوا الله ). 
« المسألة الثالثة © الايمان لا يتم إلا بالتوحيد , والامر بالعيادة لا يفيده لآن من مد الله 
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0 قوله تعالى : فكذبوه فأخذتمم الرجفة . سورة العنكبوت . 


ويعبد غيره فبو مشرك فكيف اقتصر على قوله (اعبدوا الله) ؟ فنقول: هذا الأمر يفيد التوحيد, 
وذلك لآن هن برى غبره يخدم زيداً وعمرو هناك وهو أ كبر أوهو سيد زيد» فاذا قال له أخدم 
عرآً يفبم منه أنه يأمره بصرف الخدمة إليه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد» وهو يريد أن 
يمطيه زيداً » فاذا قيلله أعطه عمراً يفبم منه لانعطه زيداً اتوم كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 
والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففهموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل ظ 

واحد .نفس وأحدة ورول وضعبا فى عبادة غيرالله فقال هم شعيب ضعوها فى موضعبا وهوعبادة 
أبله ففبع منه التو حيد ؛ ثم قال (و ارجوا الو مالأخر ( قال ال مخشرىمعتاه افعلواماتر جو ننه العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلا ء ويكون معناه افعل فل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل : ظ 

« المسألة الأولى 4 هذا يدل على عة مذهبنا ‏ فان عندنا من عبد الله طول عمره يثيبه الله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لان العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما أنى به لما خرج 
عن عبدة الشكر el‏ أن يزيده » و إنزاده يكون إحساناً 
منه إليه وإنعاماً عليه »فنةول قوله ( وارجوا ايوم ) بعد قوله ( اعدو الله ) يدل على التفضل لا 
عل الوجوب فان الفضل برج جى والواجب من العادل يقطع به . 

5 المسألة الثانية # قال ( وارجوا اليوم الآخر) ولم يقل وخافوه مع أن ذلك اليوم 
مخوف غند الكل وغير مرجو عند که ثير من الناس » لفسقه وجوره وعبته الدني" ولا يرجوه 
إلا قلي لمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ولم يذ كره بطريق 

الننى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الخير فى الدارين » وفيه 
وجه آخر وهو أن الله حى فى حكاية إيراهيم أنه قال إن اخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة. 
الدنياء وأما فى الآخرة فتكفرون بها ء وقال هبنا لا تكو نوا كالذين سبق ذ كرم لم يرجوا اليوم 
الآخر › فاقتصر وا علىمودة الحياةالدنيا » وارجوا اليوم الا خر واعملوا له ثم قال ( ولا تءثوا فى 
اللأرض مفسدين ) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدر کا يقال قم قائما أى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعثوا فالآرض مفسدين) كقول القائل إجلس قعو دا لآ نالعيث والفساد بمعنى » وجمع 
الاوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعثوا ) شم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
وبين لحك الله عنهم ذلك بقوله ( فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جائمين ) وى 
الآية مسائل : ٠‏ 

5 المسألة الأولى € ما حكى عن شعيب آمو هى والأمرلابصدق ولا كذب . فان من قال 
ليره قم لا يصح أن يقول له كذبت » فنقو لكان شعيب يول الله واحد فاعبدوه ‏ وال حشر كان 
فارجوه› والفساد حرم فلا تقر بوه » وهذه الاشياء فا إخبارات فكذبوه فيا أخبرم به . | 
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قوله تعالى : وعادا وعود وقد تبين لكم من مساكنهم 6 سورة العنكبوت ٦۷‏ 


رر ر سور سر عاص تر ےق س اس فل سبي 090 ج 
وعدا وتمودا وقد تبي كم من مُسلكييم ورين م الشيطلن أ 

متو و ر و لوصو اس م ل ع ص وروم اص ص صم ری ر و 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وق وقئرون وفرعون وهلملن ولد ج 
2 دسم مو < ورد و >> رم رما بعر ها م 7 
مومی بالبینلت فاستكبروا فى آلارض وما كانوا سليقين © 

« المسألة الثانية € قال هونا وفى الأعراف (فأخذتهمالر جفة) وقال فى هود (فأخذتممالصيحة) 
والحكاية واحدة ؛ تقول لا تعارض بنهما فإن الصيحة كانت سيا للرجفة » إما لرجفة الأرض إذ 
قيل إن.جبر يل صاح فبزازات الأرض من صيحته » وإما لرجفة الآفئدة فان قلو مهم ارتجفتمنها . 
والإضافة إلى السبب لا تنانى الإضافة إلى بب السبب » إذ يصح أن يقال روى فقوى » وأن 
يهال شرب فةوى فى صورة واحدة . ش 

« المسألة الثالثة » حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فنقول المراد من الدار هو الديار » والإضافة إلى المع يموز أن تكون 
بلفظ المع » وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتياس ؛ وا اختاف الافظ للطيفة » وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها فلم حتج إلى «هول » وأما الصبحة فغير هائلة فى نفسها لكن تلك الصيحة 
لماكانت عظيمة حتى أحدئت الز ازلة فى الأآرض ذ كر الديار بلفظ المع » حى تعلرهيبما . والرجفة 
ى ار لزلة عظيمة عند كل أحد فل يحتج إلى معظم لامرها > وقيل إن الصيحةكانت أعم حيث 
عمت الآارض وال جو » والزازلة لم تكن إلا فى الارض فذكرالد يارهناك غيرأن هذا ضعيف لان 
الدار وار وع اح لاموضع الصيحة والرجفة ‏ فيم ماأصبحوا جاتمين إلا فى ديارهم . 

قوله تعالی : ف وعادأ وتمود وقد تبينلكمن مسا کم وذين لهم الششيطان أعمالهم فصدم عن 
السبيل وكانو ا مستبصر ين ١‏ وقار ون وفرعون وهامان ولقد جاءم موسی بالبينات فاستكيروا فى 
الارض وماكانوا سابقين 4 

ثم قال تعالى ( وعاداً وود ) أى وأهلكنا عاداً و مود لان قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 

دل على الإهلاك ( وقد تبين ل من مسا كنهم ) الاس وما تعتبرون منه . ثم بين سبب ماجرى 
عليهم فقال ( وزين هم الشيطان أعبالهم فصدهم عنالسبيل ) فقول وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
يعنى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعتى عبادة الله ( وكانوا مستبصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فل یکن لهم ى ذلك عذر فان الرسل أوحوا السبل . ثم قالتعالى (وقارون و فرعون 
وهامان ) عطفا علمهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 
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5 قوله تعالى : فكلا اخذنا بذنبه . سورة العنكبوت .. 
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رر امود ےا ہو2 2ه أ دود دده دل >a‏ وار 2ور 
٠ e‏ 
2 


م رت 


3 


م وير 2س ص صمصس اج غم سس لم ورم 2٤م‏ سوم عمسم لو ري صل الى صاصم 
٠. 35‏ 1 اع 


: غرقنا و ماکان لله ليظامهم ولكن 


ومنهم من خسفنا يه الارض ومنهم من 
سه 5 رم ون 
كانوا نفس هم يَظَلمُونَ جه 
رم ر ج ميم 2 ه و ل م سے سس وس ےد سح ساح كا 
مثل الذين آنحذوا من دون آله اولياء ثل آلعنکبوت ا نحذت بيتا 


ثم قال تعالی ( ولقد جاءهم موسی بالبينات ) کا قال فى عاد وتمود ( وكانوا سدهرن) 
أى. بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكبروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى 
مابو ضح قلة عقلهم ف استكبارهم وذلك لان من فى الأرض أضعف أقسام المكلفين » ومن ق 
السماء أقواهم , ثم إن من فى السماء لا يستكبر على الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكي.] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماکانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله انا بيا فى قوله تعالى ( وما 
اتم بمعجزين فى الارض ) أن المراد أن فطار الأرض فى قبضة قدزة الله 

ثم قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فنهم منأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذنه الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وماکان الله ليظلمهم ولكنكانوا أتفسبم يظلدون 4.. 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب › وقيل إنهكان حجارة حماة بقع على واحد منهم و ينفذ 
من الجانب الآخر . وفيه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سبيه مو المواء ووصولهإلى الغشاء الذى على منفذ الآذن وهوالصماخ فيقرعه فيحس » والعذاب 
با خسف وهو الغمرف التزاب » والعذاب بالإغراق وهو بالماء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان مركب منها وما قوامه ويسببا بقاؤه ودوامه » فاذا أرادالته هلاك الإنسانٍ جعل مامنه 
وجوده سبياً لعدمه » وما به بقاؤه سببآ لفنائه » ثم قال تعالى ( وماکان الله لیظلمہم ولكنكانوا . 
أنفسبم بظلہو ن ) يعنى لم يظلمهم.بالهلاك ؛ ونما هم ظلبوا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر أاطف 
وهو أن الله ماکان يظلمبم أى ماکان يضعيم فى غير موضعبم فان موضعبم الكرامة 6 قال تعالى 
( ولقد كرمنا بی آدم ) لكنهم ظلءوا أنفسبم حيث وضعوها مع شرفم فىعبادة الوثن مع خسته . 

م قال تعالى : فإ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العنكيوت اتخذت ين > . 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب أجلا . ولم ينفعه في الدارين 
معبوده وم 7 ذلكعنه ركوعه و#وده ؛ مل الخاذه ذلك معبوداً بأخاذ العنكيوت بآ لاير 
آوياً ولا بريح ثاوياً » وفى الآية لطائف نذ كرها فى مسائل : 

. المسألة الأولى  ما الحكمة فىاختبار هذا المثل من بين سائر الامثال ؟ فنفول فيه وجوه‎ ٠ 
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قوله تعالى : مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء . سورة العنكبوت . 3 


(الأول) انالبيت ينبغى أن يكونله أمور : حائط حائل » وسقف مظل » وباب يغلق » وأمو ينتفع 
نما ويرتفق » وإن لم بك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل نع من البزد وإما سقف 
مظر ل يدفع عنه الحرء فان ۾ صل منہما * ثىء فهو كالسيداء ليس ببست لكن بيت العنكيوت لايجنها 
ولا بكنها وكذلك المعنود ينيغى أن يكون منه الخاق والرزق وجر المنافع ونه دفع المضار » فان لم 
تجتمع هذه الامورفلا أقل من دفع ضر أو جر نفع » فان هز نلايكون كذلك فبووالمعدرم بالذسية 
اليه .سواء ؛ فاذن كم ل صل للك وت باتخاذذلك ابیت من‌معای‌البیت شىء . كذلكالكافر لم حصل 
له باتخاذ الأاوثان أولياء من معانى الآ ولياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات الببت أنيكرن للظل 
نان انيت من المج فيد الانتطلاله يدفم أيضاً المواء و وللاءوالثاروالثراب ,والفت هن القت 
2 0-0007 و بدفع ار والبرد ولا يدفعاطهو اء الةو ىولا الماء ولاالنار: والخنا «الذى هو بيتمن 
راو الحبمة اللىهىهن مو بان كانلا , يدفعشيئا : يظلو 5 ر الشمس لكن بيت|! منكبوت لا یظل 
0 بشمعاعها تنفذ فه ‏ فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الآمر فى الغير » فان ل 
يكن كذلك فیکون نافذ اللامر فى العابد . فان لم كن فلا أقل من أن لا ينفذ أص العابد فيه لكن 
معبو ده ىت لسخير م إن أ رادوا اچره وات أجيوا أذلو ه( الثالث ) أدق مراتب البدت. أنه 


إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير بب شتات وافتراق ؛ لكن بدت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العنكبوت » فان العنكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا عخرج منها. فاذا ندج على 
اس اكد ينا يتبعه صاحب الملك بتنظرف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت » فك ذلك العابد ببب العرادة ينبغى أن يستحق الثواب . فان لم يتحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب » والكافر يستحق دسيب العبادة العذاب . 

« المسألة الثانية 4 سل لله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نجه بيتأ ولم يملله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أ حدهما ) أن نسجه ف فائدة له » لولاهلما حصل وهو اصطادها الذياب به من 
غير أن يفوته ما هو أء عتم منه ٤‏ واتخاذهم الاوثان وإن كان بفيدهم ماهر أقل من الذباب من 
متاع الدنيا » لكن يفوتم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة الى هى خير وأبق فليس اتخاذ 
كنسج العذكوت ( الو جه الثاتى ) هو أن نجه مفبد لكن اتخاذها ذلك بيت أمر باطل فكذلك 
هر لو اتخذوا الاو ان دلاء على و جود الله وصفات كاله وبراهين عل نعوت ١‏ كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكة . لكنهم اخذوها أولياء عل المذكبرت النسج بيتاً وكلاهما باطل . 

7 المسألة الثالثة ) ج أن هذا الل الأول د يع فى الآجر »فان بات 
المنكبوت إذا هبت دي لارى منه عبن ولا أثر بل يصير هباء منثوراً . فكذلك أعمالهم للا'وثان 
كا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من غيل لخعلنآه هباء مور ). 

د المسألة الرابعة » قال (مثلالذين اتخذوامندونالله أواياء) ليق لآهة إشارةإلى! بطالالشرك 

الخ أيضاء فان من عبد الله رياء لغيره فقد اذ ولي غيره فثله مثل العنكروت يتخذ نسجه ييا . 
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5 قوله تعالى : وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . سورة العنكبوت . 


م غوسم م وار رصح ور رو م ر بے رو ر ا م ری ا تت 


وإن ا يت اموت لو کا نوا يعلمون إن ن لله يعلم مايدعون 


رورم روص بير ادم ير مى ررم 


من دونه من ىء وه آل لمكم ١‏ ( ولك الامقدل نضيريها لس 


ثم قال تعال : ف وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلدون ¢ . 

شارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك › وبيته يضعف عن إفادة 

ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عبن ولا أثر ( فكذلك عملهم لو کانوا يعلمون ) . 
ثم قال تعالى : ط إن الله يعلم مايدعون من دونه من شىء وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزخشرى : هذا زيادة تو كيد على القثيل حيث إنهم لا يدغون من دونه من شىء بمعنى 
ما يدعون ليس بشىء وهو عزيز حكيم . فكيف جوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثى. صلا وهذا يفهم منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح » والعلم يتعلق بالجبلة کا 
يقول القائل : إلى أعل أن الله واحد حق ‏ يعنى أغل هذه اجملة > وإن كنا عل ما خبرية فيكون 
معناه مايدعون من ثىء فالله يعليه وهو العزيز الك 0 ؛ لكنه حكيم 
جبلبم لبكون الاك عن بيئة والحياة عن ينة ‏ ومن هبنا كون الخطاب مع أمة عمد يلق وع 
هذا ل قال قائل ماو جه تعلق هذه الآية باثي الساب ؟ فقول لا قال إن مثليم كثل الوت 
فكان للكافر أن ةو لأنا لاأعبد هذه الاوثان الى أتخذها وهی تحت تسخيرى › ونما هی صورة 
كوكب آنا تحت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوای فله جودی 
واعظاى » فقال الله تعالی الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بیت العنكبوت لان 
الک وكب واالاك وکل ما عدا ات لا ينفح و ا يضر إلا بإذن الله فعباد تم للغائب کمبادتک 
اللحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه. 

م قال تعإلى : (٠‏ وتلك الامثال نضر بها للناس ي 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الآمثال بالموام وا حشرا تكالبعوض 
والذباب والعتكبو ت ؟ فيقال الآمئالتضرب للناس إن لم تكو نوا كالإنعام حصل لک هنه إدراك 
ما بوجب نفرتك ما أنتم فيه وذلك لان التشبيه يؤثر فى النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل فاذا قال 
لمكب لمن يغتاب إنك بالغيية كأنك تأ كل لحم ميت لانك وقعت فى هذا الرجل وهو غائب 
لا يفوم ما تقول ولا يسمع حتی يجيب كن بقع فى ميت ,أكل منه وهو لا يعم ما يفعله ولا يقدر 
على دفعه إن کان يعلمه فينفر طبعه منه كما ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث النقان . 
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وما يعمّلها إلا العالمون 5 خلق الله آلسملوت وآلارض بالحق إذفى 


ا ہو2 د 


ذلك لآية للمؤمنين ي 


١ 


ثم قال تعالى : فإ وما يعقلبا إلا العالمون ¢ 

يعنى حقيقتها وكون اللا كذلك لا يعلمه إلا من حصل له العلل بيطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معنى حكى وهو أن العم الحدمى يعلده العاقل والعلم الفكرى الدقيق يعقله 
العام » وذلك لان العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه كا هوبكنهه لكون المدرك ظاهرآ وكون 
المدرك عاقلا ء ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلايد من 
عالم ء ثم إندقد يكون دقيةاً فى غاية الدقة فيد ركه ولايد رکه بامه ويعقله إذاكان عاناً . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقاما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائديأسرها 
فلا يدركبا إلا العلماء. 

ثم إنه تعالى لما أمر الحا بالايمان وأظبر الحق بالبرهان . ولم يأت الكفار ا أمرثم به 
وقص عابم قصصاً فها عبر وأنذرمم على كف رم بإهلاك من غبر » وبين ضعف دليلهم بالقثيل , 
ولم بمتدوا بذلك إلى سواء السبيل » وحصل بأ الناس عنهم سلى المؤمنين بقوله : 

ي خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآية للاؤمنين» . 

يعنى إن لم يؤمنوا مم لا یورٹ کفرم شكا فى صمة دک ٠ولا‏ يۇر شكېم فى قوة يقينم 2 
فان خلق الله السموات والآرض بالحق للمؤمنين بیان ظاهر » وبرهان باهر وإن لم يؤمن به على 
وجه الارض كافر .وف الانة مسألة يقبين ما تفسير الآية » وهىأن الله تعالى كيف خص الاية فى 
خلق الشموات والإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل 5 قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خاق السموات والأارض يوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
راختلاف اللبل والهار- إلى أن قال - لآبات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والأارض آي 
“كل عاقل وخلقهما بالمق أبة للاؤمنين سب »و بيانه من حيث النقل والعقل » أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخلقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يعلمون ) أخر ج أ كثر الناس عن العم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثبت علم الكل بأنه خلقبما حيث قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
الأرض ليقوان الله ) وأما العقل فهو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والآرض ويعم 
ن مما خالقا وهو الله ثم من بمديه الله لايقطع النظر عنهما عند تجرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلقما 
تقنا محكا وهو المراد بقوله بالحق » لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا ؛ وإذا عل أنه خلقهما متقنآ يقول إنه قاد ركامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث أتقن 
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فيةول لايعزب عن عله أجزاء الموجودات ف الارض ولا فى السموات ولا يعجز عن جنمها 
كا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من فى القبورو بعثةالرسول » ويعلم وحدائية الله 
لانه لو كان !أ كثر من واحد لفسدتا ولبطلتاءوهها بالحق موجودان فبحصل له الإيمنان تهامهء 
دن تلق ماخلقه على أحسن نظامه ,ثم إن الله تعالى لما سلى المؤمنين مهن الآآية سلى رسؤله :. 

بقوله تعالى « أتل ما أوحى إلبك من الكتاب و م الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمكر # . 

يعنى إن كنت تأسف على كفرم فائل ما أوحى إليك اتعل أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ها أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم ينقذوا قومبم من الضلالة والجهالة 
لهذا قال ( ال ) وما قال عليهم . لآن التلاوة ما كانت بعد اايأس منهم إلا لتسلية قلب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 
«المسألة الأولى » أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يمع لم ببق له 
فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان اللكتب المسيرة 
مع الرسل على قدمين قم يكون فيه سلام وكلام ؛ مع واحد صل بقراءته مرة تمام المرام . 
وقسم يكون فيه قاءو نكلى أحتاح إليه الرعية فى جميع الأوقات م إذا كتب الملك؛ كتاباً فيه 
إنا رفعنا عن البدعة الفلائية ووضعنا فيكم السنة الفلانية وبعثنا إليكم هذا الكتاب فيه جيع ذلك 
ذليكن ذلك كنوال ينسج عله وال بعد وال . فثل هذا الكتاب لايقرأ ويترك بل يعلق من 

٠‏ مكان عال» وكثيراً ما تكتب نسخته على لوح ويثدت فوق الحار يب » ويكون نصب الأعين ؛. 

فكذلك كتاب الله مع رسوله. مد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوائر وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم و,ثبت ف الصدور على مرور الدهور 
( الوجه الثانى) هو أن الكتب على ثلاثة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصص فان 
من قرأ حكابة مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره ,ثم إذا سمعه ذلك ااخير لايقرؤها إلا لآخرلم ٠‏ 
يسمعه ولو قرأه عليه لسثموه . وكتاب لايكرر عليه إلا النفس كالنحو والفقه وغيرهما وكتاب 
يتل مرة بعد مرة لافس وللغي ركالمواعظ الحسنة فالم) تكرر لاغير وكلها سمعها يِذ ها ويرق لها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع بخرج الوسواس مع الدمع وتسكرر أيضا انفس انكلم فان 
كثيراً.ما يلاذ المتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكور أطيب ولذ وأثبت فى ااقلب وأنفذ 
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حتى بكاد يبك من رقته دما و لو أورثئه البكاء عى » إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن ٠‏ 
فه القصص والفقه والنحو فكان.ق تلاوته فى كل زمان فائدة . 

2 المسألة الثانية ¢ خصص بالامر هذين الشيدين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فقول 
لوجرين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب عمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بن طر فن 
من الله إلى الخلق ؛ فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألا ترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرسله . فاذا تلوت ک2 تابك وم چ وك آل 
وأقم الصلاة لوجهى ( الو جه الثانى ) هو أن العبادات المختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد ال 
ولمانة وهى الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالح ء لکن الاعتقاد لاتشكرر فاك هن 
اعتقد شيا ألامكنه أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم متدرا و النى عليه يه السلام كان ذلك 
حاصلا لاعن غيان أ كل با عمل عن بان » فلم ييؤمر به لعدم إمكان رارف لگن ال 
ممكن التكرار » والعبادة البدنية كذلك . فأمره مما فقال : اتل التكتاب و آم الصلاة . 
« المسآلة الثالثة © كيف تى الصلاة عن الفحشاء وا لكر ؟ تقول قال بعض المفسرن المراد 
من الصلاة القرآن وهو ينهى أى فيه النبى عنما وهو بعيد لآن إرادة القرآن من الصلاة فى هذا 
الو ضع الذى قال قبله ( اتل ما أوحى إليك ) بعيد من الفهم » وفال إعضهم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنهى عنهما مادام العبد فى الصلاة , لآنه لاعسكنه الاشتغال بثىء منهماء فنقول هذا كذلك 
سكن ليس اراد 0 وإلا لا يكون مد اًكاملا للصلاة » لان غيرها من الأشغال كثيراً مايكون 
كذلككالنوم فى وقنه وغيره فقول : المراد أن الصلاة تنبى عن اافحشا. والمدكر .طلقا وعلى 
هذا قال بعض المفسربن الصلاة ه الى تكون مع الحضور وهى تنهى › حی نقل عنه صل الله عليه 
وسل ه من لم تنهه صلاته عن المغاصى لم يزدد ما إلا بعدأ » ونحن نقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنہی عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتى لو قصد ما الرياء , لاتصح صلاته شرعا 
وتجب عليه الاعادة ' وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوئه الصلاة والتبرد قيل لايصح فكيف من 
نوى بصلاته الله وغيره إذا ا تی من وجوه ( الأول ) هو أن من كان 
بخدم ماك عظم الشتأن ؟ شير الإحسان ويكون عنده بمنزلة » وبرى عبداً من عباده قد طرد 

طرداً لايتدور قبوله ‏ وفانه الخبر عيث لاإرجى حصوله » يستحيل من ذلك المقرب عرفا أن 
يترك خدمة الماك ويدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صلى لله صارعداً له » وحصل 
له منزلة المصل يناجى ربه » فيستحيل منه أن ترك عبادة الله ويد خل نحت طاعة. الشيطان المطرود . 
لكنمر تكب الفحشاء والمسكر تحت طاعة الشيطان فالصلاة تى عن الفحشاء والمنكر (الثاى) هو 
أن من يباشر القاذورات كالز بال والكنا سيكون له لباس نظف إذا لبسه لا اشر معهالقاذورات 
وكا كان ثوبهأرفع يكون امتذاعهوهو لابسهعن القاذورات أ كثر فاذا لبسواحد منهم ثوب يباج 
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مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء عرفا . فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى لاله 

واقف بين دی ألله واضع بمينه على ماله » » على هة من شف ع رأى ملك ذى هيبة ‏ ولباس ٠‏ 
التقوى خيرلباس يكون نسبته إلى القلب أعل. من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشا. والمنكر . ثم إن الصلوات متكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من يكون أمير نفسه بحاس حيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصياً له مقام خاص لا بجلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » فلو أرادآن يحلس فى صف النعال لا يترك . فك ذلك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
وم یق بحم نفسه وصار له مقام معين» إذ مار مس اغات الفين فلو أراد أن بقف فى غير 
موضعه وهو موقف أصعاب الشمال لايترك » لكن مر تسكب الفحشاء والمنكر م نأحاب الشال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صلى عصمه الله عن الفحشاء والمنكر ( الراب ) وهو 
موافق لما وردت.به الأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن الملك كالسبوق والمنادى والمتعيش 
لا يبالى ما فعل من الافعال يأكل فى دكان الحراس والرواس ويحلس مع أحباش,الناس » فاذا 
صارت له قرية يسيرة من اللاك كأ إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 


لا تمنعه تلات القربة من تعاطى ماکان يفعله › فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته حى صار أميراً 
حيناذ تمنعه هذه المنزلة عن ال كل فى ذلك المكان والجاوس مع أولئك الخلان » كذلك العبد إذا 
صلى وسحد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة يمنعه من 
المعاصى والمناهى » فبتكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته » <تى برى على نفسه هن 1 ثار الكرامة 
ما ستقذر معه من نفسه الصغائر فضلا عن الكبار » وف الآبة وجه آخر معقول يؤكده المنقول 
وهو أن الراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وا انكر ) هو أا تنهى عر التعطيل 
والإشراك » والتعطيل: هو إنكار وجود الله ؛ والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فتقول ااتعطيل 
عقيدة بفشاء لآن الفاحش هو القببح ااظاهر القبح » لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ىء إلا وفه آية علىالله , ظاهرة وإ نكا الظاه رظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 
٠ 5-92‏ وذلك لان لله تعالی لما أطاق اسم المنكر بعر د مانا إلى غير الوالد مم جواز 


) أن 55 اله ولد حبك قال ( إن أبياتهم إلا للا ولدنهم وإنهم ليقولون متكرا من القول‎ e 
. المشوك الي يقول الملاانكة بنات الله وينسب إلى من لم يلد »ولا بجوزآن يكون له ولد؛ ولدآ‎ 

: كت ایکون قرله إمنكرا ؟ فالصلاة تنهی غنهذه الفحشاء ؛ وهذا المنبكر وذلك لإ نالعيد أول ٠‏ 

5-0 بشرع فى الصلاة شرل الله | كبر » فبقو! له الله ينن التعطيل و بقوله أ كر ينق التشريك لان ٠‏ 


الشربك لا يكون أ كبر منالشريك الآخر فيا فيه الاشتراك , فاذا قال ب الله نف التعطيل » 
وإذا قالالرحين الرحيرنفى الإشراك ‏ لآنالرحمن من يعطى الوجود الخلق بالرحمة . والرحه من 
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قل 


عم ےا ر ل ر و رو ور م م و رک ےم 
ولذ کر ألله | كبر وألله يعلم ماتصنعون (5) 
يعطى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال المد لله رب العالمين .ء أثيت بقوله المد له خلاف التمطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .ذا قال ( إياك عبد ) بتقدم إناك فى التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نن ااتعطيل لان طالب 
الصراط له كف والمعطل لا مقصد له › وبقوله (المستقم) نن الإشراك لان المستقم هو الآقرب 
والمشرك يعيد الاصنام حى يعبد صورة صورها إله العالمين » ويظنون ا يشفءون هم رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب » وعلى هذا إلى آخر الصلاة يقول فما أشمد أن لا إله إلا الله فين 
الإشراك والتعطيل » وهبنا لطيفة وهى أنالصلاة أولها افظة الله وآخرها لفظة الله فى قوله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى آخرها مع الله , فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله وأشبد أن ممداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ؛ فنقول هذه الآشياء فى آخرها 
دخلت لمدنى خارج عن ذات الصلاة ‏ وذلك لان الصلاة ذ كر الله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلىالقه وحص لمع الله لايقع فى قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول »كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى اللواب والحجاب » فقال أنت فى هذه المنزلةالر فيعة مهداية 
عمد بم وغير مستغن عنه فقل مع ذ كرى مد رسول الله , ثم ذا علدت أن هذا كله برک هدابته 
فاذ كرإحسانه بالصلاة عليه ثم إذا رجعت مزمعراجك وانهيت إلى إخوانك فلم علهم وبلغهم 
سلاى ا هو ترتيب المسافرين » واعل أن هيئة الصلاة هيثة فا هيبة فان أولها وقوف بين بدى 
الله كوقوف المملوك بين بدىالسلطان ٤‏ إن آخرها جڻو بين ,بدى الله کا جو بين يدى السلطان 
فن | آنه بالإجلاس كان العبد لما وقف وأثى على الله أ كرمه الله وأجلسه خئا » وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جثا فى الدنيا بين يدى ربه هذا ال جو لا.يكون له جثو فى الآخرة , و لا 
يكون من الذين قال الله فى حقبم ( ونذر الظالمين فها جثياً ) . 
ثم قال تعالى : وإ ولذكر الله أكبر والله يهل ما تصنجون ‏ . 

لماذ كر أهرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يو جب أن يكون الإتيان ہما 
على أبلغ وجوه ااتعظم » فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأثم إذا ذ كرتم بام ما فم من الصفات 
الحسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. أفواهم وقلويم ؛ لكن ذ كراللة أ كبر , فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظيم » وأما الصلاة فكذلك لآن الله يعلم ما تصنعون »وهذا أحسن صنعک فینغی 
أن بكون على وجه ااتعظم » وف قوله ( ولذكر اله أ كبر ) مع حذف بیان ما هو أ كر منه لطيفة. 
و هىأن الله ل يقلأ كبر من ذ كرفلان لآن مانب إلىغيره بالكير فله إليه نسبة» إذ لا يقال الجبل 
أ كر من خردلةء وإنما يقال هذا الجبل أ كبر منذلك ال جبل فأسقط المنسوب كانه قال ولد كر 
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9 قوله تعالى :ولا تجادلوا أهل الكتاب . سورة العنكبوت ٠‏ بی زی وليوك 


رس لے ده <٤‏ رور ےا 2 2 م عو مار ات 2 اع ص سير ه و رون 
ولا تدلو آهل آلکتدب إلا الى هى أحسن إلا الذين ظلموا منم وقولوا 

ت ب 4 م مومه ري ر وااو لس ارس ر ص بر برا سا وو ےد مر ور باص " 
*امنا بالدى أنزل إليتا وأنزل إليكر وإللهنا وإللهكروحد ونحن له, مسامون 
4 عل 

Py‏ صوص رو ما و م سم ري م اموس دور م ےم 2و 

وت ذلك رتت إلَْكَ الكتب كالزين عاتيننهم التب ير 


عع ص 
بۇمنون بهء 


ےم و اہ م 2و رر رورا ص ص 


: لس 3 
ومن هلؤلاء من يڙمن به وما يححد بعاياتنا إلا الكفرون وي 


الله له الكبر لا لغيره » وهذايا يقال فى الصلاة الله كبر أى له الكبر لا لغيره . . 
نم قال تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالى هى أحسن إلا الذين ظلموا نهم وقولوا 
آمنا بالذئج أنزل إلينا وأنزل إليكمٌ وإهنا وهم واحد ونحن له مسلنون» وكذاك أنزانا إليك ؛ 
الكتاب فالذي نآ نينا الكتاب يۇمنون به ومنهؤؤلاء من يؤمن به .ومابححد بآياتناإلا الكافرون » ؛ 
ما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل اليأسل من امتنعبين طريقة إرشاد ؛ 
أهل الكتاب فقال ( ولا تحاذلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقسرين المراد ؛ 
منه لاتحادلوهم بالسيف » وإن م يۇمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أىإذا ظلموا زاندآعلى كفرم» : 
٠‏ وفه معنى ألطف منه وهو أن المشرك جاء بالمتكر على ما بيناه فكان اللائق أن يحادل. بالاخشن ١‏ 
ويبالغ فى تهجين مذهبه. وتوهين شببه ؛ و هذا قال تعالى فى حقہم (صم بكم عنى) وقال ( خم أعين . 
لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون ا ) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب خجاءوا يكل .حسن 0 
إلا الاعتراف بالنىغله السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشر. فلاقابلة . 
إحسانهم يحادلون أولا بالاحسن ولا تستخف آراؤم ولا ين ب إلى الضلال 'آباؤهم » بغلاف 
المشرك »ثم على هذا فقوله (إلا الذن ظلوا) تبيين له حسن آخر » وهؤأن يكون المراد إلا الذين .. 
أشركوا منهم بإثبات الولد ته والقول ثالث ثلاثة . فانهم ضاهوهم فى القول المنكرفهم الظالمون › 
لآن الشرك ظلم عظير » فيجادلون بالاخشن من تهجين مقالتهم وبين جبالتهم » ثم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلحنا و الك وأحد: 
ون له مسلون ) فيلزْمنا اتباع ما قاله لكنه بين رسالتى فى كتبكم فهو دليل مضىءء ثم بعد ذلك 
ذكر دليلا قناساً فقال (وكذإك آنرنا إليك الكتاب) يعنى كا أنزلنا على من تقدملك أنزلنا عليك. 
وهذا قياس › شم قال ( فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون 4 ) لو جود:النص ومن هؤلاء كذلك ٠۰‏ 
واختاف المفسرون فقال بءضهم : المراد بالذين آنينام الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب . 
كعد الله بن ملام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من آهل مكه وقال بعضبم : المراد بالذين - 
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قوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله . سورة العنكبوت . 5 


صل 
م مور م IZE‏ 2 کر ةمول م راو ير 24 


ونا كنت ر من قَبَلهء من كت ولا تحطه, بيمينك إذا لآرتاب المبطلون 


رر رم ر مرس صم ور وير 


ج م غ بر ورج وم رورو رم ہے 2 
2 بل ھو۶ایلت بینلت فى صدورآلدين أوتوا العم ووما يجحد ايتا إلا 
لرن 5 


آتيتاهم الكتاب هر الذين سبةوا دا بق زماناً من أهلالكتاب ؛ ومن هو لاء الذين هم فى زمان 
عمد مله من أهل اكناب وهذا أفرب » فإن قوله («ؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى » لان 
الكلام فهم ولا ذكر للش رين هبنا: إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذ كرهم والإعراض 
عنهم لإصرارم على الكفر » وهنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العتقفل والنقل . وأقرب إلى 
الاحسن من الجدال المأمور به » وهو أن تقول المراد بالذين آنيناهم الكتاب هم الآنبياء وبقوله 
(ومن دؤلا.) أى دن أهل الكتاب وهر أقرب لان الذينآنا الكتاب ف أخقيقة م الا نبياء ۰ 
فان الله ما فى الكتاب إلا للا ”ناء ,م قال تعالى( أو لتك الذين آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
داود زبوراً ) وقال ( وآنانى الكتاب ) وإذا حملنا الكلام على هذا لا بدخله التخصيص › لان كل 
الانبياء آمنوا بكل الأ نبياء» وإذا قلنا عا قالوا به يكو نالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد الله 
ابن سلام واثنين أو ثلائة معه أو عددآً هليلا » ويكون المزاد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكورين ء 
7 على ما ذ كر نا يكون عر جالکلام كان قم القوم قسمين أحدهما المشركين وتکام فهم وفرغ منهم 
والثاق اهل الكبتاب وشو بيك قد نان آم هم » والوقت وقت جريان ذكر هم » فإذا قال هو لاء 
بكرن منصرفا إلى أهل الكتاب الذين هم فى وصفبم ».وإذا قال أولتك بكرن منصرفاً إلى 
الشر كين الذين سبق ذ كرم وتحةق أمرهم ؛ وعلى هذا التفسير ڪون الجدال على أحسن 
الوجوه . وذاك لآن الخلاف ف الانبياء والائمه قريب من الخلاف فى فضية الرؤساء والملوك , 
فاذا اختلف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقتال يكون أقوى 
كلام يداح بينهم أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان, فلا معنى لنزاءكم فكذلك 
دهنا قالالنى بلي نحن آمنا بالانيياء و م آمنو بى فلا معنى لتعصبك لهم وكذلك أكاب ركم وعلماق 1 
آمنواء شم قال تعالى ( وما يححد بآيائنا إلا الكافرون ) تتفيراً هم عيام عليه . یعی أنكم آمنتم بكل 
ثىء ٠‏ وادتزتم عن المش ر كين بكل فضيلة »إلا هذه المسألة الواحدة؛ وبإنكارها تلتحقرن بم 
و تبطلون مرايا كر ؛ فان الجاحد بای يكو نكافراً . 

قوله تعاللى : ف وما كنت تلو مز قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذآ لارتاب المبطلون ؛ بل 
هو آيات ينات فى صدور الذين أوتو | العم وما يححد بآياتنا إلا الظالمون ¢ . 
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۷۸ قوله تعالى : وللرالرة 1 زا لله باكر من ري سور ال 


رص ر u -ٍ ES‏ رو چت 


6 لوا آنل عليه ايت من ريه فل مال يلت عند الله وما أنا دير 
ءًَ 


ثم قال تعالى ( وما كنت تتاو من قبله من كتاب ولا تخطه سمبنك ) هذه درجة أخرى لعد 
ماتقدم على الترتيب › وذلك لان امجادل إذا ذكر مسألة عتلفاً فا كقول القائل : الركاة تيجب 
فى مأل الصغير ٠‏ فاذا قيل له لم؟ فيةول کا تحب النفقة فى ماله » ولا يذكر ولا الجامع بينهما . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك » وإن لم يدرك أو لم يقنع يبد 
الجامع ء فيقول كلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فكذلك هبنا ذ كر أولا العثيل بقوله(و كذلك 
أنزلنا إليك ) ثم ذكر الجامع وهو المعجزة , فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة » 
وهذا القرآن من لم يككتب ولم يقرأ عينالمعجزة » فيعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف » وهو أن النى إذا کان قارماً کاۃ نا ما کان بو جب کون هذا الكلام 
امه ؛ ؛ فان جميع كتبة الأارض وقرائها لا يقدرون عليه ؛ لكن على ذلك التقدير يكو ن للدبطل 
وجه ار تياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أى من مثل عمد عليه الس-لام وكقوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى (:بل هو آ يات بینات فى صدور الذين آوتوا العلل ) قوله فى صدور 000 
العم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين » لآن من يكون له كلام عترع يول هذا من قا 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يقول إنه فى قلى وصدرى » فاذا قال( فى صدور الذين أ 0 
العم ) لا يكون من صدر أحد منهم » وال اهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
و يلتحقون عند هذه الآمة بالمشركين » فظهوره من الله . 

ثم قال تعالى ( وما يححد بآياتنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون » ومن قبل قال الكافرون »مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين الكلامين وفيه فائدة ؛ وهى أنهم قبل بيان المعجزة قيل فم إن اج 
المزايا فلا تبطلوها بانکار مد فتکو نوا كافرين › فلفظ الكافر هناك کنا نعم من ذلك 
لاستنكافهم عن الكفر . ثم بعد بيان المعجزة قال لمم إن جحدتم هذه الآبة لزمكم إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أول لاص بالمشر كين حك » وتلتحقون عند هذه الأب بالمخر کن حقيقة 
فتكونوا ظالمین » أى مشركين »کا بينا أن الشرك ظل عظي » فهذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. . 
ثم قال تعالى : : 9 وقالوا لولا أنزل عليه آيأت من ربه قل إتما الآآيات عند الله وإنما اندر مين »> 
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قوله تعالى : او لم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت . ۷۹ 


باعل ا E‏ ممم م 0 وي سحام کر م لد 


١ 
0 
م م‎ 


اول یکفهم آنا 
e e -_ٍ‏ وي ار ور 2 مد صوص , سي 
لقور. «ؤينون 2 قل کیرات بيني وبتك سردا بعل مافى السمنوات 


رر م أده م ۶ر وس ا بير 


2 سمي سم شع ه روصم 
والأرض وآلذين منوا بألبلطل و كفروا الله اوليك هم سرون 


لما فرغ من ذكر دليل من جانب النى عليه السلام ذكر. شييتهم وهی بذكر الفرق بين 
المقيس عليه والمقيس » فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب م أنزل إلى موسى وعيسى » و ليس 
كذلك لان مومى آوتی تسع آیات عل بها کون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شيئاً منباء 
ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوية هذه الشية منها قوله ( إنما الآيات عند الله ) ووجهه أن 
اذى وي ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآبة الممجزة » لان الرسول برس لأولا وبدعو 
إلى الله ثم إن توقف الخلقف قبوله أو طلبوا منه دليلا » فاته إن رحمهم بين رسالته وان( يرحمهم 
لابين ءفقال أنا الساعة رسول وأما الأبة فالله إن أراد ينزنها وإن لم يرد لا ينزلما : وهذا إن 
ما هو من ضرورات الثى” إذا خلق الله الى“ لايد من أن مخلقبا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا وبكون قد خلق مكانا أو يخلقه معه » لكن الرسالة والمعجزة ليستا كذلك 
فاته إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضرورانه أن تع له معجزة » ولهذا ءل وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم تع هم معجزة فإن قيل عل رسالهم » نقول من ثبتت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لان رسالته علمت بقول مومى وعيسى فتبين بطلان 
قوكم لم لم ينزل عليه أية ؟ وهذا لآنهم طلبوا سبق الآية ووليست شرطاً حتى تسبقها؛ بل إن كان 
لحم سوال فطريقه أن يقولوا يا أا المدعى نحن لا نككذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن بين الله 
لنا آبة تخلصنا من تصديق انى وتكذيب النى . ونعلم بها كونك نياً ونؤمن بك . فبعد ذلك 
ماكان بعد هن رحمة الله أن ينزل آية . 

. ثم قوله ( وإتما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزها أو لا ينزلا لا تتعلق فى ما آنا 
إلا ندر وسل عليه حك بشى” 2 آنه لعد بیان فساد شم من وجه بين فسادها من وا 5 
وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو فى نفس الكتاب . 

قوله تعالى :© أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحة :وذ كرى 
اقوم ييؤمنون ٠‏ قل کن بالله بینی وبينكم شهيداً يعلم مافى السموات والارض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا ,الله أولتك م الخاسرون »| 

فقال تعالى (أو لم بكرم أنا أثر انا عليك السكتاب يتلى عليهم)يعنى إنكان إنزال الآية ششرطاً 


0 
م 
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. قوله تعالى : اولم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت‎ N* 


فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تنى. عن كون القرآن آبة فوق الكفايه ‏ وذلك لآن القائل إذا قال أما يكن للسى” أن 
لا يضرب حتى يتوقع الإكرام ينى' عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فنكذلك قوله أو م 
يكفبم آنا أزلنا عليك الكتاب ):وهذا لان القرآن معجزة أتم من كل معجزة #قدمتها لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا ثعباناً وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
أثرء فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ويكذب بو جود هذه الآشياء لا يمكن إثياتها معه بدون 
الكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فقول له فأت بآية من مثله ( الثاى) هو أن قلب 
العصا مبان كان فى مكان واحد ول يره من لم يكن فى ذلك المكان » وأما القرآن فقد وصل إلى 
شرق والمغرب وسمعه كل أحدء وههنا لطيفة وهى أن آيات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص مكان دون مكان لان من جملتها انشقاق القمر وهو يعم الأرض » لآن الخسوف إذا 
وفع عم وذلك لآن نبوته كانت عامة لا مختص: بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة فى قظر 
وسقط ايوان كسرى فى قطر وانبدت الكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماً. بأنه يكون آض ام 
( الثالث ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعاند يقول إنه حر عمل بدواء؛ والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك ارحة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلءوا مما 
الصادق » وهذا 9نا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله » وكان له أن لايظهر فسيق 
الخلق فى ورطة تكذيب الصادق أوتصديق الكاذب » لان النى لايتميز عن المتنى لو لاا معجزة › 
لكن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويحك ما يريد وقوله ( وذ كرى) إشارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر 
بهاكل من يكون ما بق الزمان . ظ ئ 

ثم قال تعالى ( لقوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين لان المعجزةكانت غضباً على 
الكافرين لآنها قطعت أعذارتم وعظلت إنكارثم . ) 

ثم قال تعالى ( قل کنی بالله ينى ویینکر شهيداً ) لما ظهرت رسالته وبرت دلالته ول يمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال کا يقول الصادق إذا كذب وأنى ,كل ما يدل على صدقه ولم 
يصدق الله يعم صدق ونكذيبك ألا المعاند وهو على ما أقول شہید يحم ينى وينم ءكل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقريراً وتأ كيدا :ثم بين كونهكافياً بكو > عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل کنی بالله شهيداً بنى ويينكم ومن عنده عل الكتاب ) فأخر شبادة أهل 
االكتاب » وفى هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتينام الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من 
يمن به أى من أهل اللكتاب فقول الكلام هناك مع الما ركين ء فاستدل عليهم بشهادة غير هم ثم 
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اوه كال : اولم يكفهم | نا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت . 


إن شهادة الله أقوى فى إلا 7 مهم من شهادة غيرالله » وههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المرء 
على نفسه هو إقراره وهر 0 الحجج عليه فقدم مأ هو ألزم علهم . 

ثم إنه تعالى للا 0 يقين فى إرشاد الفريقين المشر كين وأهلالكتاب عاد إلى الكلامااشامل 
ا والابذارالعام فقال تعالى (والذين آم: نوا بالباطل و كفروا باه أولئكهمالخاسرون) أى الذين 
انوا عا وریا لآن ماسوی الله باطل لانه هالك بقوله ( کل ثى” هالك إلا وجهه) وکل ماهلاك 
فقد بطل فكل هالك باطل وکل ما وى الله باطل ,إن آمن عا سوىالله فقد أمن بلاطل » وفيهمسائل : 

١‏ الاو لى £ قول ( | ( أوائك م الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أن بالإيمان بالباطل 
والكفر بالله فهو خاسر فن بأ بأحدهما دون الآخر يذغى أن لا بكون خاسراً فنقول يستحيل 
أن يكون الآنى بأحدهما لا يكون آتباً بالآخرء أما الآ بالامان بماسوى الله فلآنه أشرك 
الله لخجعل غير الله مثل غيره لکن غيره عاجز جاهل يمكن باطل فيكون الله كذلك فيكون إنكاراً 
لَه وكفراً به » وأما من كفر به وأ نتكره فسكون قائلا بأن العام ليس له إله مو جد فوجود العام 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعالم واجب والواجب إله .فيكون قائلا بأن غيزالته إله فيكون إثاناً 
لغير الله وا ه: 

« المسألة الثانية ‏ إذا. كان الإعمان يمسا وى الله كفراً به » فيكو نكل من آمن بالباطل 

فقد كفر بالله » فمل هذا العطف فائدة غير الأ كيد الذى هو فى قول القائل قر ولا تقمد واقرب 
مى ولاتبعد ؟ نقول نعرفيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كةول القائلأتقول 
بالباطل وتترك الح لبيان أن القول باطل قبيح . 


« المسألة الثالثة ) هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل ثم آمنوا بالباطل وكفروا بالّه ؟ 
قول نعم ؛ لانم لمنا صح عندم أن معجزة النى من عند الله وقطعوا ما وعاندوا وقالوا إنها من 
غند غيز الله + کون كن رآلى شخصاً ری حجارة »فقال إن راى الحجارة زيد يقطع أنه قا 0 
بأن هذا الشخص زيد حى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل يول زيد . 
فكذلك م لما قطعوا أن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن ممداً مظبر هذا يازءهم أن يقولو! 
تمد هو الله تعالى فيكون إبماناً بالباطل » وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس إل مع ا 
قطءوا بخصوص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,اله 

رن كيرا ووا رطا فين ل . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العمد» فانه 
أيضاً ينسب فعل الله إلى الغير .م أن المعحزة فعل لته وم نسبوها إلى غيره لآن هذا القائل 
جل النسبة » كن يرى حجارة رميت ولم يرعين رامهاء فيظن أن راء يهأ ذيد فيقول زيد هو رای 
هذه الحجارة.ثم إذا رآى رامما بعينه ويكون غير يدلا يقطع أن فول ھر ۆت »واا إذا راى 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد ‏ يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 
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. قوله تعالى 5 ويستعجلونك بالعذاب . سورة العنكبوت‎ AY 


اود ع ص مدب لأا ص وو 2 ,دم عو ےر o‏ 


00 
9 ف الع ا ٠‏ 0 
ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى للحاءهم العذاب ولياتيتهم بغئة 
و م عو 2 , ْ 


وهم لا سعرون ري 


حيث انهم كانو | معاندين عالمين بأن الله مظهر تلك المعجزة » ويقولون بأنها من عند غير الله . 
ثم قوله ( م الخاسرون ) كذلك بأتم وجوه الخسران » وهذا لآن من مخسر رأس المال ولا 
رکه دیون يطالب بها دون من مخسر رأس المال وتركبه تلك الديون › فم للا عبدوا غير الله 
أفنوا العمر وم عصل م فى مقابلته شىءما أصلا من المنافع » واجتمع عليهم ديون ثرك الواجبات 
يطالبون با حيث لاطاقة هم بها . | 
ثم قال تعالى  :‏ و يستعجاو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب ول ينهم بغتة وم 
لايشعرون » . 0 
لما أنذرم الله بالخسران وهو ألم وجوه الإنذار لآن من خسر لاحصل له فى مقابلة قدر 
الخسران شىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبنى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرهم مايساوى نصف درم » وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذنثم للا خسروا أعمارم لاتحضل لم منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر من العمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب أليم » فقوله (وأولئكم الخاسرون) 
تهديد عظم فقالوا إنكان علينا عذاب فأتنا به إظباراً لقطعيم بعدم العذاب »ثم .إنه أجاب بأن 
المذاب لايأتيك يسالك ولا يعجل باستعجالك للآنه أجله الله لحكة ور-مة فلكونه حكيا 
لا يكون متغيراً منقلباً ‏ ولكؤنه رحيما لا يكون غضوباً منزياً » ولولا ذلك الاجل المسمى الذى 
اقنضتهحكته وارتضته رحتهماكان له رحمةوحكة » فيكونغضوبا منقلباً فيتأثر باستعجالک و بتغیر 
من سؤالم فيعجل وليس كذلك فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين 
تستعيذون به منه' كما قال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منبا من غم أعيدوا فا ) . 
ثم قال تعالى (وليأتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه » فقال بعضمم ليأ تينهم العذاب بغتة , لآن 
العذاب أقرب المذكورين ؛ ولآن مسوم كان العذاب » فقال إنه ليأتينهم » وقال بعضمم لِأتينهم 
بغتة أى الأجل » لان الآنى بغتة هو الا جل وأما العذاب بعد الاجل يكون معاينة » وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الأجل آناً بغتة حكة» وهى أنه لو كان وقته معلوماً » لكان كل أحد ينكل 
على إعده وعلبه بوقته فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . 
وقوله تعالى ( وهم لايشعرون ) حنمل وجهين ( أحدهما ) تأ کید معنى قوله بغتة کا يقول 
القائل أنيته على غفلة منه بحيث لم يدر » فقوله بحيث لم يدر أ كد معنى الغفلة ( والثانى ) هو كلام 
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قوله تعالى : ويستعجلونك بالعذاب . سورة العنكبوت . AY‏ 


وماج رماس 2 ad‏ ر a‏ ۰ ب 1 
ستعجلرنك بالعذابٍ وإن جهنم لمحيطة بالكلفرين هي يوم يَعْشَهم 


حو سس عر و" Ed‏ 3 ع ۾ ع سس مع سم 


11 دح e‏ 4 و . ارم بر وو 4 : 1 
لعذاب ين فوقهم وين نحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 


اهمد وأئدة مستقلة وھ أن العذاب لحه وهم لايشعرون هذا الأمر 0 ويظنون أن العذاب 
ثم قال تعالى : ل يستعجاو نك بالعذاب وإن جم نحخيطة بالكافر 4i‏ ذکر هبذا للتعجب : 
وهذا لآن من توعد بأمر فيه ضرر يسي ركاطمة أو لكة . فيرى من نفسه ال جلد ويقول باسم الله 
هات» وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا خلف الميعاد؛ لامخطر بال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدتى به؛ فقال هبنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جبنم 
الحيطة مهم › ققوله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثاناً تعجب منهم» م ذكر كيفية إحاظة 
r‏ 2 فقال تعالى : 
« يوم بذهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنم تعملون ‏ 
وفنه مسألتان : 
( الأول )لم خص ال جانبین بالذ كر ولم يذ کر اين والشال وخلف وقدام ؟ فنقول لان 
المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنمعن نار الدنيا و نار الدنيا تحيط بالجوانب الاربع » فان من دخلها 
تكون الشعلة خلفه وقدامه و يمينه ويساره و أما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة ونحت الأآقدام لاتق الشعلة التى تحت القدم » ونار جبنم تنزل من فوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . ظ 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذكرتحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فقول لان 
نزول النار من فوق سواء كان 2 ھت الرءوس وسواء كان من موضع آخر يبب ¢ فلېذا خصه 
بالرأس » وأما بقاء النار تحت القدم خسب بيب , وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
ثم قال تعالى ( ونقول ذوقواما كنم تعملون ) لا بين عذاب أجسامهم بين عذاب رواحم 
وهو أن يقال لهم على سيبل التدكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ؛ وجعل ذلك عين 
ماكانو! يعملون للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملم كان سيا لجعل الله إياء 
سيا لعذامهم » وهذا كثير النظير فى الاستمال . ظ 
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2 قوله تعالى .يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة . سورة العنكبوت . 


ماسم ماوت ر ان 2 ٤ھ‏ م لصوو سات ما سام لوقع 
بلعبادى لين #امنوأ إن أرضى وسعة فإبى فأعبدون(ي 

2222 

شم قال تعالى : $ ياعيادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فاياى فاعبدون » 1 

وجه التعلق هو أن الله تعاى ا ذ كر حال المش ركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعبما فى الإنذار وجعلبما من أهل النار اشتد عنادم وزاد فسادم وسعوا فى إبذاء المؤمنين 
ومنعوهم منالعبادة فقال مخاطباً للدؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم فی بعضما فهاجروا ولا تت رکوا عبادتی بحال» وبهذا عل أن الجلوس ف دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب » حتى لوحلف بالطلاق أنه لا عخرج لزمه الجروج ؛ و | د]دع 
حى بقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : . ) ظ 
لإ إحداها ) ( ياعبادى ) لم رد إلا امخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل ف قوله 

( ياعبادى ) تقول ليس داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ( ليس للشيطان عليهم سلطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثاف ) هو 
أن الخطاب بعبادى أشرف منازلالمكاف » وذلك لان الله تعالى لما خاق آدم أتاه اما عظما وهو 
اسم الخلافةيا قال تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقداراً وأثم ذوى . 
البأس اقتداراً :ثم إن إبليس لم برهب من هذا الاسم ولم ينهزم ‏ بل أقدم عليه بسيه وعاداه وغلبه 
يا قال تعالى ( فأزلما الشيطان ) ثم إن من أولاده الصالحين من “مى بعبادى فاتخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل › کا قال تعالى ( إن عبادى. ليس لك عليم سلطان ) وقال هو بلسانه ( لأاغويئهم أجمعين 
إلا عبادك ) فعل أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلىدرجة منا إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض )لم يتخلص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فىحقه عبدى وغندما ناداه بقوله (ربنا ظلمنا أنفسنا ) واجتباه 
ذا النداء »کا قالفى<ق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الأيد)إذا عل هذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فكيف يصلح لما هو أعظم من ا لخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا الأؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا الخطابحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالله , وذلك لان الله تعالى (قال ادعو أستجبلكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إننا معنا منادياً ينادى للابمان أن آمنوا بزبک فآمنا) فأجابه الله تغالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة اله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد , لكن الكافر لم يدع فل يحب »فلا يتناول 
ياعبادى غير الم منين . ظ ظ 

« المسألة الثانية ¢ إذا كان عبادى لايتناول إلا المؤمنين فا الفائدة فى قوله ( الذين أمنوا) 
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وغ مه ري روص اوررق سس 


طُُ ةد ثم إلينا ترجعون ي 


مع أن الوصف إن يشكر انر الموصوت» ع شالا أما الكفرن الزمنوة :نويا أا ازجال 
العقلاء تمييزاً عنالكافرين والجهال » فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل مجرد بيان أن فيهالوصف 
يا يقال الانباء المكرمون والملائكة المطورون ؛ مع أن كل نىمكرم وکل ملك مطهر › و إتما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة . ومثل هذا قولنا الله العظم وزيد الطويل » فههنا ذكر لبيان 
أنهم مۇمنون . ٠‏ 

0 المسألة الثالثة ٤‏ إذ قال ( ياعبادى ( م يكونون عأبدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى یامن عبد موی فى الماضى اعبدونى فى 
فى المستقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدتى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

« المسألة الرابعة ‏ الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك ؟ فنقول قوله 
( إن أرضى وامعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاأنه قال إذاكان لا مانع من عبادتى 
فاعبدونى » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فهو لنرتيب المقتضى على المقتضى ك يقال هذا عالم 
فأ کر رهوه فكذلك هرنا ل أل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العيادة قال فاعبدون . 

اظ المسألة الخامسة ) قال العبد مثل هذا فى قوله ( إباك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) والله تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعبادى ) لآن المذ كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنهكان فى غاية الإعانة . 

د المسألة السادسة #اقدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل 
فعل لغرض» فان الغرض سابق على الفعل فالإدراك > وذلكلان من یی بيت لاسکی يدخل ففذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله عل البناء » لكن الغرض فالو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة » فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فىإدرا كه » وأما الله تعالى فليس فءله لغرض فراعى 
ترتيب الوجود › فان الإعانة قبل العبادة . 

م قال تعالى : كل نفس ذائقة ا موت ثم إلينا تر جعون » . 

لما أس الله تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب ليخ تركالاوطان ومفارقة الإخوان » فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فا نكل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الأحباب فالاول 
أن يكون ذلك فى سبيل اله فيجازيك عليه » فان إلى الله مرجعک » وفيه وجه أرق وأدق »وهو أن 
الله تعالى قال كل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت »ثم إلى الله ترجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لايذوقون فيا الموت ) إذا ثبت هذا فن يريد ألا يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 
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خللدين فيها نعم اجرآلعلملين ډي 


النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذائق الموت ومورد الحلاك بقولة 
(كل نفس ذائقة اموت » وكل شىء هالك إلا وجهه ) فإذآ التعلق بالله يريح من الموّت فقال تعالى . 
( فإياى فاعبدون ) أى تعلقوا بى ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقتم بى فوتكم رجوع إلى وليس بموت كا قال تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . ظ 
م قال تعالى : ل والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوثنهم منالجنة غرفاً تبحرى من تحتها الانهار 
خالدين فبا نم أجر العاملين ) . 0 
بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم لحيطة بالكافرين ) فبين أن لللؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فها غرفاً تجرى من تحتها الأنهار فى مقابلة ما ين أن تحت الكافرين النار » وبين أن ذلك 
أجر عملهم بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جراء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما کنتم تعملون ) ثم فى الآيتين اختلافات فما لطائف منہا. أنه تعالى ذكر فى العذاب 
.أن فوتهم عذاباً أى نارآ » ولم يذكر هبنا فوقهم شيا , وإنما ذكر ما فوق من,غير إضافة وهو 
الغرف ؛ وذلك لان المد كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان > لكن الكافر فى الدرك 
الأسفلمن النار » فيكون فوقه طبقات من النار » فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعليين » فلم يذكر 
.فوقهم شيئاً إشارة إلى علو مرتبتهم وارتفاع منزلتهم . 
وأما قوله تعالى (لحم غرف من فوقها غرف ) لا ينافى لآن الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى فوقبم » ومنها أن هناك ذ كر من تحت أزجلبم النار ؛ وهبنا ذ کر من تحت 
غرفهم الماء ؛ وذلك لان النار لا تؤلم إذا كانت تحت مطلقاً مالم تكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
مباء أما إذا كان الشعلة مائلة عنمت القدم وإ نكانت تحتها ‏ أو تكون مسامتة ولكنتكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تؤلم » وأما الماء إذاكان تحت الغرفة فى أي وجه كان وعلى 
أى بعد كان يكزن ملتذاً به » فقال فى النار من تحت أرجلبم ليحصل الآلم ماء وقال هنا من نحت 
الغرف لحصول اللذة به كف كان » ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قلوهم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( نم أجر العاملين ) نفرح قلونهم لا بصيغة الآامر وذلك لان لفظ الآآمر يدل على انقطاع التعاق. 
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لذي صبروأ وع يم يځو کون ري و کان من داب لا مل رزقها الله برزتها 
م ال ار - <2 
وإيا ثم هو السميع الْعلِم > 
بعده ؛ فان من قال ل جيره خذ أجرتك يغبم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه , وأما إذا قال ما أتم 
أجرتك غندى أو نعم مالك من الاجر يغبم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرتم أبها 
العاملؤن وقال هناك ( ذوقوا ما كنم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يفم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع » قلنا لي سكذلك لان الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطام جزاءم وانقطم 
ما ينه و بيهم لکن بی عام ذلك دائماً ولا ينقص ولازداد وأما المؤمن إذا أعطاه شيا فلا. 
يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسنوا الحسى 
وزيادق) أىالذى يصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ؛ 
وأما الخلود وإن لم يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالى : ل الذين صبروا وعلى ربمم يتوكلون » 
ذكر أمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يؤمر العبد فيه بثىء» بقى الحاضر واللائق به الصبر والمتقيل :واللاتق به التوكل » فيصير 
على ما يصيبه من الآذى فى الحال . ويتوكل فا يحتاج إليه فى الاستقبال ٠‏ 
واعل أن الصبر وااتوكل صفتان لا يمحصلان إلا مع العلم بالله والعلم ما سوى الله » فن علم 
ما سواه عل أنه زائل فهون عليه الصبر إذ الص, على الزائل هين » وإذا عل الله عل أنه باق يأتيه 
بأرزاقه فان فاته شىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصبر وال وکل هبنا مناسب ء فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة » ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها . فصل الناس‌على 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه. يترك الأوطان ويفارق الاخوان. وعاجز وهو 
صار على تحمل الاذى وهواظب على عبادة الله تعالى . 
ثم قال تعالى لإ وكين من دابة لا تحمل رزقبا لله يرزقها وإيام وهو السميع العلى ) 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى رہم ينؤكلون ذ كر مايعين على التوكل وهو بیان حال الدواب . 
الى لا تدخر شيئاً لخد . ويأتتها كل يوم برزق رغد . وف الآية مسائل . 
« المسألة الأولى » فىكاين لغات أربع [لا] غير هذه [و]كائن على وزن راع وكاين على 
وزن ريع وى على دع ولم يقرأ إلا كاين وكائن قراءة ان كثير . 
« المسألة الثانية © كا بن كلمة م ركبة من كاف التشبيه وأى الى تستعمل امتعال من وما ركبتا 
وجعل ال رکب بمعنى کم » ولم تتکتب إلا بالنون ليفصل بین الم رکب وغير ال ےکب لان کی 
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يستعمل غير مركب ک) يقول القائل رأيت رجلا لا كأى رجل يكون » فقد حذف المضاف إليه 


ويقال ریت رجلا لاكائى رجل» وحيتذ لايكو نكاى م رکا : فاذا كانكاى هبنا م ركبأ كتيت 
بالنون للتمييز کا تكتب معد بكرب وبعليك موصولا للفرق . ويا تكتب ثمة بالهساء تمبيزاً 
بین وبين مت . 

لإ المسألة الثالثة © كاين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا ناذراً وكم يستعمل كثيراً من غير 
من » يقال كم رجلا وكم من رجل » وذلك لا ينا من الفرق بي نكا ين معی كم وكاءى الى ليست 
مركبة , وذلك لان كى إذالم تكن م ركبة لا بحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
كأى من رجل » والمركبة بمعنى 1 بحوز ذللك فما فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا حمل رزقبا)قيل 
لا حمل لضعفبا وقيل ھی كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقیل لاندخر(الله يرزقها وايا ص( ْ 
بطر بق القياس أى لا شك فى أن رزقہا ليس إلا بالله فكذلك يرزقكم فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات ف‌الصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى ٠‏ فنقولالدليل 
عليه.ن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق وإ المرتزق وإلى ب#وعالرزق والمرتزق, أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالله تعالى لو لم تخل النباتلم يكن للحيوان رزقءوأمابالاظر إلى المرتزق فلا ن الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لابد من تشبثه بالاعضاء حى يصير الحشيثن عظماً ولا وشحم .وما ذاك إلا 
حك الله تعالىحيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاضمة ودافعة وغيرها منالقوى و بمحض قدرة الله 
وإرادته فبو الذى برذقباء وأما بالنظر إلىالمرتزق والرزق » فلن الله لو لم مهد الحيوان إلىالغذاء 
ليعرفه من الشم ما كان حصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأكله بعد ذلك » فان كثيراً ما يكون البعير لايعرف الخير 
ولا الشعير حى يلقم مرتين أو ثلاث فيعرفه فيأكله بعد ذلك »فان قال قائل كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فا بوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إليه إذا أ كل منه اليوم شيئاً 
وترك بقيةبحدها غداً , مامد إليهأحد يدا والانسان إن.لم بأخذ اليوم لايبق له غداً ثىء؟ وأيضاً . 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتابج إلى أجناس اللباس وأنواع الاطعمةولا كذلك الحبوان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوتالانسانيحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن والخبزفلولم يحمعه قبل 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة ء فنقول نحن لا نقول إن المع يقدح فى التوكل › بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكم الساجد غيرٍ متوكل » لان من يزرع يكون إعتماده على الله واغتقاده 
فى الله أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع » وإنكانٍ بريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
معالله هو متوكل حق التوكل » ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل.وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة فلقول مكاسسبه كثيرة أيضاً فانه يكتسبٍ بيده كالطخياط والنساج 0 
وبرجلهكالساعى وغيره » و بعینه کالناطور؛ وبلسانهكالحادى والمنادى » وبفهمهكالمهندس زالتاجر» 
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بن مام من لق لسوت وَالأرض وَخرالمْس وَالقم لون اله 
سه دصرو ى 
فال بوذ Do‏ 
وبعلمه كالطبيب والفقيه » وبقوة جسمه كالعتال وال جال » والحيوان لامكاسب له » فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غداً أو بعد غد » بعيد أن لا يرزقه الله مع هذه المكاسب › فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الله تعالى خلق الإنسان تحيث يأتيه الرزق وأسبابه » فان الله ملك الإنسان عبار الدنيا 
وجعلبا . ميث تدخل فى ملك شاء آم أي . حى أن نتاج الانعام وثمار الأتجارتدخل ف الملك وإن 
أم يرده مالك النعم والشجر › وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهرأ شاوًا آم أبوا؛ ولیس 
كذلك حال الحيوان أصلا ‏ فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأنيه رزقه, فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من نوكل الحيوان, ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طليتم 
الرزق » يسمع وجيب , علبم إن سكم , لا خق عليه حاجتكم ومقدار حاجتم . 

م قال تعالى : ل ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله 

فى يؤفكون » . 

تقول لما بين الله الام للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب الموّمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) ونم الكلام معه ذكر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان , أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد › ينصح أولا المفسد » فان لم يسمع يقول معرضاً عنه ؛ ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد » فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ‏ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب نكاية فى قلبه » ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ‏ إن هذا أخاك العجب منه أنه يع قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده » يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد » فكذلك لته تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والأارض ليقوان الله ثم لايؤمنون ؛ وف الآية لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والارض الخاق . وفالشمس والقمر التسخير ‏ وذلك لان بجحرد خلقالشمس والقمر ليس حكة› 
فان الشمس لو كانت علو قة حف تدکون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل اللدل والنمار ولا 
الصيف ولا الشتاء » فاذآً الحكمة فى تعريكما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير › وذلك لان 
التحريك يدل على جرد الحركة وليس محرد الحركة كافياً » لما لو كانت تتحرك مثل حركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكة فى تسخيرهما نح ركبما فى قدر ما يتنفس الانسان 
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۹۰ قوله تعالى : الله يبسط الرزق لمن يشاء . سورة العنكبوت . 


رو۶ 2 سوا 


لله يط اررق لم بك من عاد و يدر له كل تنه وعلم 2 


لاف من الفراسخ . ثم لم مل للها حركة, ee‏ | من المشرق إلى 
المغرب فى كل بوم وليلة مرة » والأاخرى حركتها من المغرب الى المشرق . والدليل علا أن 
املال يرى فى جانب الغرب على بعد مخصوص من الشمس » ثم ببعد منه إلى جانب الشرق حى 
برىالقمرفنصف الشمر فى مقابلة الشمس » والشمس علٍأفق المغرب » والقمرعلى أقق ا مشرق » 
وحركة أخرى حركة الأاوج وحركة المائل والتدوير فى القمر ؛ ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المشرق لما حصلت الفصول ,ثم اعل أن حاب الهيئة قالوا الشمس فى الفلك م كوزة والفلك 
يديرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاه ريون ونحن نقول لابعد فذلك إن لم يقولوا بالطبيعة » 
فان الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن ع رکہما فى الفلك والفلك سا كن يجوز ء وإن أراد أزنف 
يحركبما رک الفلك وهما سا كنان يحوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر تمام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) (الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات والآرض 
والآخر نسخير الشمس والقمر ء لان الإيحاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات » نفلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات » وتسخير الش.مس والقمر إشارة الى إبحاد الصفات 
وهی الحركة وغيرها , فکا نه ذ کر من القبيلين مثالین »م قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى ثم 
يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته › ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والأرض › ولا حقارة فوق حقارة . اماد ء لان اماد دون 
الميوان » والحيوان دون الانسان » والانسان دو ن سكان السموات فنکیف بتر کون اناعم 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخن الموجودات . 
ثم قال تعالى : 9 الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرله-إن الله بكل شی. ٠‏ عليم 
قوله تعالى ( الله بسط الرزق لمن يشاء من عباده ) لما بين الخلق ذكر الرزق لان كال الخلق 
بقائه وبقاء الانسان بالرزق » فقال المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العبادة » وهذه الأصنام ليست 
كذلك واه مستحقباء وإما الكونه على الشأن واه الذى خلق اليسموات على الشأن جل البرهان 
فله العبادة: وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الو جه أيضاً وقوله ( لمن يشاء) إشارة إلى كال الاحسان ..وذلك لان الملك 
إذا أس الخازن باعطاء خض شيا فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة , لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته ونما هو بأ اللاك » وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شت فأعطه وإن 
شت فلا تعطه , فإن أعطاه بكون له منة جليلة لا قليلة , فقال الله تعالى الرزق منه ويمشيئته فهو 
إحسان تام يستوجب شكراً تام وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أراد» ثم قال تعالى 
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قوله تعالى : ولئن سألتهم من نزل من السماء . سورة العنكبوت ٠.‏ ١ه‏ 
2 1 م سار تدس سامت سسا ر َء جص »>> - سج مو م وو 
ولين سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيايه آلارض من بعد موتها بيقوان 


3 


7 و ومو ى مج >٤‏ مرح م ع 42 
آله قل الحمد لله بل | كثرهم لا يعقلون وي 


2 


سج وو عاسم - وص رم ۶ لاح اس را 


0 هاذه يزه الا إل كو ولعب ' إن آلدّارا لحرة ی ایوا و 


لل ا 
( ان الله بكل شیء علبم ) أى بعلم مقادير الحاجات ومقادير الاأرز اق وف إثبات العلل هنا 
لطائف (إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده عتاجاً وع جوعه 
لا يؤخر عنه الرذق» ولا يؤخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيثته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لابكون بعد قد استوى » أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثيات 
العم استوعب ذكر الصفات الى هى صمّات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحماة والقدرة 
والارادة والعلم وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها کون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوف الآربع » لآن قوله ( خلق السموات والارض ) إشارة إلى كال القدرة . وقوله ( ببسط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيته وإرادته , وقوله ( إن الله بكل شىء عليم ) إشارة إلى 
مول علمه ؛ والقادر المريد العالم لايتصور إلا حا > ثم إنه تعالى لما قال ( الله يبسط الرزق ) 


ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 
« ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله » قل الحد 
لله بل أ کثرهم لا يمقلون > ) 


بعى هذا سبب الززق ومو جد السبب موجد المسبب. فالرزق من الله , ثم قال تعالى ( وقل 
الخد لله ) وهو يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن بكو نكلاما معترضاً فى أثنا.كلام كاأنه قال : فأحيا 
به الأرض من بعد موتها ( بل أ کثرهم لا يمقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 
النعمة ‏ كنا قال القائل : ٠‏ 

إن المانين وبلنتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون 
ولا يعملون يما يعلمون. وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل المدلله وأكثر 
لايعقاون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من اله ( الثالك ) أن يكون المراد 
أنهم يقولون إنه من الله و بقولون إلمية غير الله فيظهر تناقضكلامهم وتهافت مذهبهم ( فقل المد 
له)على ظهور تناقضهم (وأ كترم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قال تعالى : ل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة مى الحيوان 
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۹۲ قوله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا . سورة العنكبوت . 
يعلمون 82" 
لوكانوا يعلمون ‏ . ) 
لابين أنهم يعتزفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركونها إلا أربئة الحياة الدنيا بين أن ما بميلون إليه ليس بشىء بقوله ( وماهذه الحياة الانيا 
إلافو) وف الآية مسائل : ٠‏ ا ٠‏ 
الول( ما الفرق بين اللبو واللعب » حتى يصح عطف أحدهما:على الآخر؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أن كل شغل يفرض » فان ا مكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لابشغله شأن عن شأن هو الله تعالى ‏ فالذى يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لمو فالدنيا لمب أى إقبال 
على الباطل» ومو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتفل بئیء يرجح ذلك البثى. على 
غيره لاحالة حتى يشتغل به فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقدحم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر آى به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانی لهو › والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما ما يقرب هنهما لانسغى 
آلات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغيره من الاوتار تسمى آ لات الملاهى لانم تلهى الانسان 
عن غيرها لما فما من اللذة الحالية ؛ فالدنيا: للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشتغل 
بالعبادة والآخرة » وللبعض و يشتغل به ويفسى الآخرة بالكلية . 3 
« المسألة الثانية 4 قال الله تعالى فى سورة الآنعام (وما الحباة الدنيا) ولم بقل وماهذه الحياة . 
وقال مهنا (وما هذه) فنقول لان المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأجيا به 
الأرض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرتنا على 
ما فرطنا فهاوهم حملون أوزاره على ظبورهم ) فلم تسكن الدننا فى ذلك الوقت ف خاطرهم ظ 
فقال ( وما الحياة الدنيا ) . 1ظ 
» المسألة الثالثة ‏ قال هناك ( إلا لعب وو ) وقال ههنا ( الا لحو ولعب ) فنقول لا كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة » فن ذلك الوقت بعد الاستغراق فالدنيا بل 
نفس الاشتغال با فأخر الابغد » وأما ههنا لماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة ندعو إ 
النفوس إلى الاقبال علا والاستغراق فها . اللبم إلا لمافع نعه من الاستغراق فيشتغل مبأ من ١‏ 
٠‏ غير استغراق فيهاء و لعاصم بمضمه فلا يشتغل يبا أصلا » فكان هبنا الاستخراق أقرب من عدمه ' 
فقدم الهو . ظ ظ به + ا 
المسألة الرابعة 4. قال هناك ( وللدار الآخرة خير ) وقاك هبنا. ( وإن الذار الآخرة 


1 
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قوله تعالى :فاذا ركبوا في الفلك . سورة العنكبوت Ar‏ 
فإذا ركبوا فى الفلك دعو الله محلصين له آلدين فلما نجلهم إلى لبر إذا هم 


صوص براي سم لاس م مولع مس 


رو م وا وص سس ے۶ 6 4 
سرون ي لکفرو الهم ولیتمتعوا قوف يوني 


مى الحيوان ) فنقول لما كان الحال هناك حال إظهبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى ر ادع 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحدها هذا 
خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً غسب» ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بثىء يكون 
ترجيحاً مع الممالغة فكذلك ههنا بالغ لكون المكلف متوغلا فيا . 

« المسألة الخامسة ي قال هناك ( خير للذين ينقون ) ولم يقل ههنا إلا فى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للمتق خسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له مر 
الآخرة؛ وأما كون الآخرة باقية فما الحياة الدائمة فلا تختص بةوم دون قوم . 
ظ « المسألة السادسة » كيف أطاق اليو ان على الدار الآخر 0 مع أن الحو ان نام مدرك ؟ فنقول 

الحيوان مصدر حى كالحياة لكن فما مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة ' 
الثانية » فكأ نه قال الحياة الثانية هى الياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فا الزيادة وال وكا 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى محل الادراك التام المق كا قال تعالى (يوم 

تبلى السرائر ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى الناى المدرك . 
ل المسألة السابعة #قالفى سورة الانعام( أفلا تعقلون) وقال هنا (لوكانوا يعلمون) وذلك 
لآنالمثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العقل والمثبت هبنا أن لاحياة 
إلا حياة الآخرة ؛ وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 
00 ثم قال تعالى ف فإذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلا نجاهم ٠إلى‏ البر إذا هم 

يشركرن » ظ 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماکانوا عليه من حب الدننا وأشركوا. 
كم قال تعالىظ ليكفروا ما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أحدهما ) 

أن اللام لام ى » أى يشركون ليكون إشرا كبم كفرآ بنعمة الإنجاء» وليتمتعوا بسبب الشرك 
فښوف يعلمون بو بال عمليم حين زوال أملهم ( والثانى ) أن تكون اللام لام الاس ويكون 
المعنى لی كفروا على التيديد كا قال تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكا قال(اعملوا علىمكانتك إنى عامل 
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. قوله تعالى : أو لم يروا أنا جعلنا حرما . سورة العنكبوت‎ ۹٤ 
يها‎ 6 3 8 1 
يعس د مس وه 21 ع ع وال عم بس و و و ماح < سرود سر ص لوس‎ 


و ر۶ ر رح ترام 57 
آولر بروأا نا جعأتاحرما ءامنا ويف آلناس من حوهم أفبالبلطل يؤمنون وبنعمة 


و 0 سارح کور ا وروص سام و ص سر يج کو 1٧ے‏ 2 سه ص وماس ت ر 
الله سکفرون ©) ومن اظ من آفتری عل الله نبا او ڪب بلي لما جاه 
امود .© مام هوم دوك سوم ٍ 
البس فى جه مثوى للكدرين د 
فسوف تعليون ) فساد ما تعملون . 


2 قال تعالى : 8 أو م يړوا آنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولم أفالباطل يؤمنون 
وبنعمت الله يكفرون *. ئ 

التفسير ظاهر , وإنما الدقيق وجه تعلق الآية ما قبلباء فنقول الانسان فى البحر يكون على 
أخوف ما یکون وف يبته يكون على آمن ما يكون لاسما إذا كان بيتهفى بلد حصين فلا ذ كرالله 
المشركين حالم عندالخوف الشديد وزأو! أتفسبم فى تلك الحالة راجمة الى الله تغالىذ كرهم حالم 
عند الآمن العظم وهى كونهم فى مكة فإنها مدیتہم وبلده, وفيها سكناه ومولدهم ؛ وهی حصين 
حصن الله حيث كل من حوا بمتنع من قتال من حصل فا + والحصول' فسا يدفع الشرور عن 
النفوس ويكفها يعنى 3 فى أخوف ما کن دعوتمالله وف‌آمن ماحصام عله کفر م بالله ». وهذا 
متناقض لان دعاءم فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا اقطعكم بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترقتم بأنها لاتكون إلا من الله كيف تكفرون بها؟ 
والاصنام الى قطعنم فى حال الخوف أن لا أمن منہا كيف آمتتم بها فى حال الآمن ا 

ثم قال تعالى : (٠‏ ومن أظل تمن اقترى عل الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهنم 

مثوى للكافرين © 

لما بين الله الأءور على الوجه المذ كور ولم يؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون » لان الظلم ‏ ' 
على ما بين وضع الشىء فى غير موضعه » فاذا وضع واحد شيئاً فى موضع ليس هو أموضعه يكون 
ظاماً فاذا وضعه فى موضع لابمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظل لان عدم الامكان أقوى 
من عدم الحصول ,لآ نكل ما لا يمكن لاححصل ‏ ولیس کل مالاعصل لايمكن ٠‏ فاته تعالى لابمكن 
أن يكون له شريك وجعلوا له شريكا فلوكان ذلك فى حق ملك مستقل ف الملك لكان ظلاً 
يستحق منالملك:العقاب الام مكيف إذا جعل الشريك لمن لابمكن أن يكون له شريك » وأيضاً 
من كذب صادقاً جوز عليه الكذب يكون ظلاً فن يكذب صادقاً لا جوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب على اللهبالشرك ويكذب الله فى تصديق نيه والنى فى زسالة 
ريه والقرآنالمنزل مناه إلى الرسول ‏ والعجب منالمشر كين أنهم قبلوا المتخذ منى خشب منخوت 
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ورین جنهدوآفیتا یدنہم سباع وإ اه الم خرن وي 


بالالهية » ولم بقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة » والاية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين 
التوجيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انييه ليقول للناس ( ومن أظل من أفترى 
عل الله كذباً )أى إن جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله » وآتم كذبتمونى فا حال 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء ان کان هذا من‌عند غير الله أو نتم مكذبون بالحق إن كان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافترا. لان (جهنم مثوى للكافرين ) 
والمتنىء کافرء وأتم كذبتمونى جهنم مثوا م إذ ھی مثوى للكافرين › وھذاحینئذ يكو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو ف ضلال مبين ) . 
٠‏ ثم قال تعالى : ل والذين جاهدوا فينا لديم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ي . 
لما فرغ من التقرير والتقريع ولم يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينا لنودينهم سبلنا ) أى منجاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع انمحسنين ) إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( انهدينهم ) إشارة الىالحسنى وقوله (وإن الله مع المحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة التى تكون للبحسن زيادة على حسناته » وفيه وجه آخر حكبى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سبلنا ) أى لنحصل فيهم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالى 
والله خلق فى الناظر علباً عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
للنفس لقبول الصورة المعقولة ؛ وإذا استعدت النفس حصل لما الع من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسناًء وذلك لان الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تفدهم العم والايمان قال ( إنهم لم ينظروا فم يهتدوا وإنما هو هدى لللتقين ) الذين يتقون 
التعصب والعناد فينظرون فيهديهم وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى رن 
الاستدلال كانه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار » ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فيهديهم ويقربهم ومجم من يكون الله معه ويكون قزيباً منه يعلم الآشياء منه 
ولا يعلمه من الأآشياء ‏ ومن يكون مع الثى. كيف يظلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) [شارة إلى الثاى وقوله ( وإن الله لمم السنين ) إشارة إلى الثالث . 
والله أعم اسا کتابه » والحمد لله زب العالمين وصلاتهعلي سيدنا مد النىوآ له و به أجمعين. 
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تااس بوت‎ 
فدنية » نزلت بعد الانشقاق‎ ٠۷ ستون آبة مكية إلا آية‎ 


رن - عر و ل لصا 


نے ب 0 غ¿ ر , kz <F‏ مع ع6 واه 
تت جه في اهم حت رذ أل الازض قم بن بول مقو چ 


د ألم غلبت الروم فى أدتى الآرض وهم من بعد غلهم سيغليون » فى بضع سنين » 

وجه تعلق أول هذه السورة بما قلا يتبين منه سبب النزول » فنةول لما قال الله تعالى فى . 
السورة المتقدمة ( ولا تجادلوا أهل اللكتاب إلا بالتى هى أحسن ) وكان بحادل المش ر كين بنسبتهم 
إلى عدم العقل ک) فى قوله ( صم بم عبى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإله كا قال ( وإهنا وإِهكم واحد ) وكانوا يؤمنون بكثير مسا يقولهيل كثير هنهم کانوا مو منين به 
ج قال ( والذين آنيناه الكتاب يؤمنون به ) أى أ بغض المشر كون أنه ل الكتاب وتركوا مراجعتهم 
وكانوا من قبل يراجعونهم فى الآمور ؛ فلا وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح ' 
المشركون بذاك » فأنزل الله تعالى هذه الآبات لبيان أن الغلبة لا تدل على المق ٠‏ بل الله تعالى قد 
يريد مزيد واب فى الحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادى » وقد يختار تعجيل العذاب الادنى دون 
العذاب الآ كبر قبل يوم الميعاد للمعادى > وف الآية مسائل : 

الول ما ا لحكة فى افتتاح هذه السورة نحروف التهجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة 
افتتحت بحروف التهجى فإن فى أوائلها ذ كر الكتاب أو التنزيل أو القرآن کا فى قوله تعالى (ال4” 
ذلك الكتاب) » ( المص” كتاب  )‏ (طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تغريل الكتاب) , (حم” 
تنزيل من الرحمن الرحيم ) » (يس والقرآن) » (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخربين . 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذكرنا ما الحكمة فما فى موضعهما فنقول ما يتعلق ببذه السور 
وهو أن السورة الى فى أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن فى أواثلبا ذ كر ما هو معجزة فقدمت 
علها الحروف على ماتقدم بيانه ف العنكبوت وهذه ذ كر فى أوها ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
. الغيب» فقدمت الحروف الى لايعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع » ثم ترد عليه 
المعجزة وتقوع الاس ماع . ١‏ 
ف المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (فى أدنى الآرض ) أى أرض العرب »لان الإلف واللام 
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فى بضع سنين الام من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المؤمنون © 
للتعريف والمعهود عندثم أرضهم وقوله تعالى (ومم من بعد غلم ) أية فائدة فى ذكره مع أن قول 
) سيغلبون ( بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من د الغلبة ؟ فنةول الفائدة فبه إظهارالقدرة 
وبيان أن ذلك بأ الله لان من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً . فلوكان غَلبتهم لشو كنم 
لكان الواجب أن يغليوا قبل غلم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على أن ذلك بأمرالله » فذكر من 
بعد غلهم ليتفكروا فى ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بزحفبم » وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدف الأرض) لبيان شدة ضعفبم » أى انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوم إلى طر يق الحجاز 
وكسروم وم فى بلادم ثم غلبوا حتى وصاوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

ط المسألة الثالثة 4 قال تعالى ( فى بضع سنين ) قيل هى ما بين الثلاثة والعشرة » أيهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعيين الوقت آم فنقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند 
الله تعالى ويينها لنبه وما أذن له فى إظهارها لان الكفاركانوا معاندين والامورالى تقع فى البلاد 
النائية تكون معلومة الوقوع حيث لا يمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن !لروم ستغلب وأنكره أبى بن خلف وغيره » وناحبوا أبابكر أى 
خاطروه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لبي بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى اللاجل علا القلائص ماثة والاجل سبعاً » وهذا يدل علىعم 
النى عليه السلام بوقت الغلبة . 

قوله تعالى : فإ لته الآ م من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون » 

ثم قال تعالى ( لله لامر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن بعدها » يعنىإن أراد غلهم غلم قبل بضعسنين وإن أراد غلم غلبهم بغدها › وما قدر 
| هذه المدة لعجز وإ تما هى إرادة نافذة ؛ و بنيا على الضم لما قطعا عن الاضافة لآن غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه ما يدخل علهما وهو النصب وال جر . أما النصب فنى قولك جثت قبله 
أو بعده ‏ وأما الجر فق قولك من قبله ومن بعده فنا على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى 
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون بغلبة الروم على الفرس كا فرح 
المش ركون بغلبة الفرس عل الروم , والاصحأنهم يفر حون بغلبتهم المشركين وذلك لأا نغلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين المشر كين ببدرء ولو كان المراد ما ذ كروه لما صح لان فى ذلك اليوم إعينه 
لم يصل [ليهم خبر الكسر فلا يكون فرحبم يومئذ بل الفرح يحصل بعده . 
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وکن أخْر آلا س اباو جا َعَْمُونَ هرا من المسيوة الدنيا وهم عن 


الأعرةهم و ف أنفسهم 2 السملوات 


رد 5م م سمس رورت 0 واه مآام 


والأرض وما بينهما إلا باحق أجل مسمى و گنا من ن اياس اې 0 


. ثم قال تعالى 9 بنصر الله ري ا | هو الاريك الرحيم ؛ وعد الله لعلف الله وعذه 

ولمكن أكثر الائ لا يعليون » يلون ظاهرا من الححاة لدنيا وم عن الآخرة م خافن . 
قوله ] تعالى ( بنصر الله بنصر من يشاء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله ينصر) 

وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك e‏ لآن المقصود ههنا بيان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن ل برد لا ينصر ؛ ولي المقصود النصرة ووقوعبا 0 د هناك إظهار 
النعمة عليه بأنه نصره ء فالمقصبود هناك الفعل ووقوعه فقدم : هناك الفعل ثم بين أن ذلك الفعل 
مصدره عند الله . والمقصود هبنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 

ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجي ) ذكر من أسمائه هذين الأسمين لآنه إن لم ينصر النحب بل 
سط المدوعليه فذلك لعزته وعدم -افتقاره » وإن نصرانحب فذلك لرحمته عليه : ؛ أونقول إننصراللته 
امحب فلعزته واستغنائه عن العدو و رحمته على ا لمحب › وإن لم عضر اع تلماه واستغنائه عن 
المحب ورحته فى الآخرة واصلة إليه. 

ثم قال تعالى.( وعد الله لا خلف الله وعده ) يععى سيغلبون وعدهثم ألله وعدا ووعد الله لا 

خلف فه > قوله تعالى ( ولكن أكثر الناس لازي ورن ) أى لا يعلدون e‏ 
خاف فى وعده . 
٠‏ ثم قال-تعالى ( يعلءون ظاهراً من الحياة الذنيا ) يعنى عللهم متحصر ١‏ الدنيا رابا 
لا يعلمون الدنيا کا هی وما يعلمون ظاهرها وهی ملاذها وملاعما › ولا يعلنون باطنها وهی . 
مضارها ومتاعبا وتعلمؤن وجودها الظاهر » ولا يعلبون فناءها ( وم عن الآخرة مم غافلون ) 
والمعنى ثم عن الآخرة غافلؤن » وذ كرت م الثانية اما منهم و إلا فأسيات التذكر حاصلة 
وهذا کا يقول القائل لغيره غفاث عن أمرى ؛ فإذا قال هو شغا ى فلان فيقول ما شغلك واسكن 
لك اععفلت:. 

ثم قال تعالى : أو لم يتفسكروا فى أنفسبم [ماخاق لله السموات والأرض وفا بينهما إلا:بالحق 
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وأجل مسمى وإن كثي رمن الناس بلقاء رهم لکافرون » . 
قوله] تعالى ( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيه م قال تعالى (ولكن أ كار الناس لا يعلدون) والإنكار بالحشر ا قال 
تعالى ( وهم عن الآخرة ثم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلم منهم بتقدير اله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو [أن] أنفسهم لوتفكروافها لعلموا وحدانية اله وصدقوابالحشر » أما الوحدانة فلائن 
ألله خلقہم على أحسن تقوم » ولنذ كر من حسن خلقهم جزأ من ألف آلف جز. وهو رس 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها ينبضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه وها منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه › والأخرزلخروج الطعام منه › فإذا دخل الطعام قبها انطبق المنفذ الآخر بعضه على عض 
بحيث لابخرج منه ذرة ولابالرشح » وتمسكة الماسكة إلىأن ينضج نضجاً صالحاء ثم يخرج من المنفذ 
الآخرء وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة التى يصن بها الثىء فينزل منها الصاف إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة مستقيم متوجهاً إلى الخروج » وما يدخل فى 
الكبد من العروق الم كورة يسمى الماسار يا بالعبرية » والعبرية عزبية مفسودة فى الا كثر» يقال 
لموسى ميشا وللاله [يل إلى غير ذلك» فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجاً آخر ؛ ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المذكورة ؛ وف الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها » ويخرج الدم الخالص من الكبد 
فى عرق كبير , ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول » والجداول إلى سواق» والسواق إلى رواضع 
ويصلفها إلى جميع البدن » فهذه حكمة واحدة فى خلق الإنسان » وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاعلا مختاراً قادراً كاملا عاماً شاملا علمه . ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجراً 
عند إرادة شريكه ضد ما أداده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لآنه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال › وأجزاءه مائلة إلى الالال فله فناء ضرورى » فلو لم يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثأ » وإليه أشار بقوله (أخسبم أما خلقنا كم عبثاً ) 
وهذا ظاهر ء لان من يفءل شيا للعث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه › فإذا خلقه للبقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها , ثمإنه تعالى ذ کر بعددليل الإ نفس دليل الآفاق فقال(ماخلق 
الله السموات والآآرض ومابينهما [لا بالحق و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجددلالتها على 
الوحدانة » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السموات والارض بالحق إن فى ذلك لآية للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرف الذهن يفيد التقرير لذى الذهن ٠‏ فقول إذاكان بالحق لايكون فبا بطلان 
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533( قوله تعالى : وإن كثيرا من الناس . سورة الروم . 
فلا يكون فیا فساد . لأ نكل فاسد باطل وإذا لم يكن فما فسادلانكون آة وإلالكان فببافساد .کا 
قالتعالى (ل و كان فييما آلمةإلاالله لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يذكربالاصل الآخرالذ ىأ نكروه 

ثم قال تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون ) يعنى لا یعلمون أنه لابد بعد. هذه 
الحياة من لقاء وبقاء إما فى إسعاد أو شقاء » وفى الأية مسائل : ْ 

فط المسألة الأولى > قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق » وف قوله تعالى ( ستريهم 
آيائنا فالآفاق وفى أنفسبم) قدم دلائل الآفاق ٠‏ وذلك لان المفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه 
جيد يختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة» 
وأما المستفيد فإنه يفهم أولا الآبين » ثم يرتق إلى فهم ذلك الأخن الذى لم يكن فهمة فيفيمه بعد 
ہم الأبين المذ كور آخراً» فالمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا ‏ إذا ع(هذا فنقول 
هبنا الفعل كان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أنفسبم ) يمى فيا فهموه أولا 
ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثانياء وأمافى قوله ( سرهم ) الام منسوب إلى المفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان لم يفبموه فالأنفس لان دلائل الانفس لاذهول للانسانءنها › وهذا الترتيب 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) أى يعلمون الله بدلائل 
الأنفس فى سائر الأحوال ( ويتفكرون فى خاق السموات والارض) بدلائل الآفاق . 

« المسألة الثانية 4 وجه دلالة الخلق بالمق عل الوحدانية ظاهر . وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمبا لايعل بالمقل [لاإمكانه » وأما وقوعه فلا يعم 
إلا بالسمع لآن الله قادر عل [بقاء الحادث أبدا كا أنه ببق الجنة والناربعد إحدائهما أبدا . والخلق 
دليل إمكان الحدم . لآنالخلوق لم يحب له القدم لجازعليه العدم » فاذا أخبرالصادقعن أمرلهإمكان 
وجب عل العاقل التصديق والإذعان » ولان العالم لماكان خلقه بالحق فينبغى أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقية لان هذه الحاة ليست إلا لعباً وهواً كا بين بقوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا هو ولعب ) وخلق السموات والارض للبو واللعب عبث ؛ والعبث ليس بحق 
وخاق السموات والارض بالحق فلا بد من حيأة بعد هذه . | ْ 

المسألة الثالثة » قال ههنا( كثيراً من الناس ) وقال من قبل (ولكن أ كثر الناس) وذلك 
لانه من قيل لم يذكر دليلا عل الأصلين . وههنا قد ذ كر الدلائل الواضحة والبراهين اللانحة . 
ولاشك ف أن الإبمان بعد الدليل أ كثر من الإيمان قبل الدليل » فبعد الدلائل لابد من أن 
يؤمن من ذلك الآ كثر جمع فلا ببق الا كثر كا هو ء فقال بعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن | كثرهم ) م بعد الدليل الذى لابمكن الذهول عنه » والدليل الذى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات واللارض لان منالبعيد أن يذهل الإنسان عزالسماء الى فوقه والارض 
الى تحته » ذ كر ما بقع الذهول عنه وهو آم أمثالهم وحكاية أشكاهم . | 
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قوله تعالى : أو لم يسيروا في الأرض . سورة الروم . ٠١‏ 
ص ماخ م و 5 سس بلي مر وص ل رمدو ٤م‏ ي 


اولر لسيروأ فى رض فينظروأ كي کان علفبَة ادن من قَبْلِهِم كنوا اشد 


صل 


وير و 2ےک براه ساس ال ر ر سے واو تر rg‏ 


مم وة وأماروا رض 0 أ كما عمروها وجاءتهم را ت ليست ف 


1 1 4 ۴ رو رو س ےن بج ترس بر وو تر کا‎ <r 
کان آله ليظلمهم وللكن انوا أنفسهم بظامون <ق ثم کان علقبة الذين اسلو‎ 


0 £ م ةبر وى ساس 
1 


- ے ر 2ہ م سج ماج ِ- 
آلسوایٰ ن ڪڏ يوا بارا بلت آله وکا نوا ہا ستېز ٤ون‏ بي 


فقال تعال ل أو لم يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثارو | الأرض وعمروها أكثر نما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فا کان الله 
ليظلممم ولكنكانوا أنفسوم يظلدون 1 

وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو وأميدوا) ا )ولم يقل ( أو ل م ايرو |)إذ لا حاجة هناك إل 
الي ضور النفس واا والارض وقال هب( أو م ا رھم ال أمثالهم 
ووبال أشكاهم 00 أنهم أولى بالهلاك - تقدم من ياد وتمودكانوا أشد ف م قوةولم 
تھ بم وام ر | کار مالا وعمارة 3 و م ممع عم الملا ك أمواهم وحصومم ٠‏ واعم 
أن اعتراد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو فى أعوانه إذ بها المباشرة وقوة 
مالية إذا مها التأهب للساششرة . وقوة ظبرية يستند الما عند الضعف والفتور وهى بالحصون 

والممائر » فقال تعالى :كانوا أشد مهم قوة فى الجسم وأ کشر منهم مالا 7 أثاروا الأرض 
أى حر ثوها» ومنه بقرة تثير اللأرض » وقيل منه ”کی ٹوراً ٠‏ وأنم لا A‏ 
كانت أ كثر » وعمارتهم 4 اکن أبنت م كانت رفيعة وحصو مم منمعه ة » وعمارة أهل 
مك كانت يسيرة ثم هؤلاء چا er‏ رسلهم باليينات و أمروثم ونهوثم » فلما كذبوا أهلكو افكيف 
نتم i‏ ( فا كان الله ليظلمهم ) يعنى لم 0 بالتكلف » فان التكليف شر يف لايؤثر له إلا 
حل شر :ف ولكن ثم ظلبوا أنفسهم و ضعما فى موضع خسيس » وهو عبادة ة الاصنام واتباع 
إبلين » فكاءن الله بالتكليف وضعهم فماخلقوا له وهو الرح › > لآنه تعالى قال خلقتم لترحوا على 
لالاريح عليكم . والوضع فى [أى]موضعكان الخاق لدليس بظلٍ » و أماهر : فوضءوا أنفس,مفىمواضع 
الخسران وم يكونوا خلهوا إلا للرح فهم كانوا ظالمين ‏ وهذا 00 وإت كن ف الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل بعلم كيف يقوله أهل ااسنة » وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإد أده › اىکنه كان ممم ومضاقاً الم . 


ثم قال تعالى : ل م كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا ببايستهزتون » 
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؟ ٠١‏ قوله تعالى : الله يبدؤ الخلق ثم يعيده . سورة الروم ٠‏ 


و 12 ده ثرو rr:‏ ور ور ر o‏ رومد r‏ ر وس م ال اع م اج و 


أله ب دؤا االحلق ثم بع بعيده, ثم إليه ترجعول 0 وبوم تقوم 


سح صر سيره اا 


لْمجِرِمونَ دی ول يكن طم من شر کا بهم شفعتۇا وكانوأ ركبم كفرين 


کا قال ( للذين حسنو! الحسنى ) وقوله تعالى ( أن كذبوا ) قبل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم 
ذلك بسبب أنهم كذبواء وقيل معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لاساؤا وفى هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أخسنوا ( للذين أحسنوا الحسنى ) وقال فى احق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة هر من ابتداء الأمرفان الحسى. 
اسم الجنة والسوآى اسم الثار » فاذاكانت الجنة هم ومن الابتداء » ومن له شىء ,كلما بزداد و ينمو 
فيه فو له . لآن ملك الاصل بوجب ملك الغرة > فالجنة من حردث خلقت تربو وتنمو للمحدنين . 

وأما الذين أساؤاء فالسوآى وهى جبنم فى العاقبة مصير هم إلا ( الثانية) ذكز الزيادة فى .حق 
الحسن ولم يذكر الزيادة فى حق ألمسىء جزاء سئه سيئة مثلها ( الثالثة 6 لم يڏک ق .اخسن 
أن له الحسنى بأنه صدق » وذكرف المسىء أن له السوأى بأنه كذب » لآن الحسنى لامحسنين فضل 

والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ : وأما السوآى للمسىء عدل والعادلإذا لم يكن 
عذيبه لسبب.لايكون عدلا فد كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على اتكذيب »و ا 
السب ف الثواب . o.‏ 

ثم قال تعالى : © اله يبدؤ الاق ثم بخن 4 

لما ذكر أن ويم إلى الجديم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر ل يت ركه دعوى بلا 
بينة ة قال مدأ الخلق ؛ يعنى بعی من خلق بالقدرة والارادةلايغجرعنالرجعة والإعادة فاليه ترجعون › . 
“م بين ما يكون وقت الرجوع إليه فقال : : 

۶ ووم قدوم الساعة سلس الجرمون ولم يكن هم من شر كأنهم اشفعاء مرا 5-7 
كافرين 4. 

ف ذلك اليوم شين فلا سم ويتحقق ابلاس ہم ؛ والا بلاس e‏ العنى يوم 
تقوم الساعة يكون للمجرم بأس عير لايأس هو ا الراحتين » وهذا لآن الطمع إذا انقطم 
بادأ س.فاذا كان المرجو أمرأ غير ضرورى يستريج الطامع من الاتتظار و إنكانضرورياً بالابقاء 
له بوونه بنفطر فؤاده أشد انفطار » ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال الجرم وإبلاسه 
عثال » وهو أن نقول مثله مثل من يكون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى ؛ ولديه مايفتخر به | 
واھ ؛ فيخبره صادق گجی . عدو لابرده راد؛ ولا رصده صاد › إذا چاءه لا دلعه وا 1 
بترك له الى الخلاص طر يق يتحر عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فقول له طفل أو 
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قوله تعالى : ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . ۱۰۴۳ 


ر رور رو 3ر ت سار سوم 0 لض و 2 لتر ورم اروص تس اس 
ويوم تقوم آلساعة يوم رفون 059 فاما الذين ٤امنوا‏ وعم لوا آلصللحلت 
رر م روا اس ررر سمس م م رار وم r‏ 


فهم فى روضة يرون دون وأما الین كفروأ و كبوا كاتا ولمآي الح 


مر و مار - 


ظ ل 0 


بجذون إن هذه الشجرة الىأنت تحتها ها من الخواص دفع الاعادى عمن يكون تحتها ‏ فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فيجيئه العدو وعيط به فأول 
مايريه من الأهوال قلع تلاك الشجرة فيبق متحيراً آيساً » مفتقراً > فكذلك الحرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخيره النى الصادق بأن الله بحزبه » ويأتيه عذاب يخزيه » فقال له 
الشيطان والنفس اللامارة بالسوء إن هذه الاخشاب الى ص الاوثان دأفؤعة عنك کل باس » 
وشافعة لك عند خمود الجواس » فاشتغل بما هو فيه واستمر على غيه حى إذا جاءنه الطامة 
المكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام فى النار فلا جد إلى الخلاص من طريق » وحق عليه عذاب 
المرق قياس حينئذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن لهم 
من شركاتهم * مفعاء وكانوأ بش رکا م كافرين ) لععى يكفرون م ذلك اليوم . 
مدان : ووم تقوم الس اعة يومئذ يتفرقون 4 
حم بين اس أخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافتراق ک) قال تعالى فى آبة أخرى ( وامتازوا 
اليوم 0 | الجرهون) فكان هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ ذكا أنه أو لا یاس مم مىزو عل فر يق 
فى الجنة وفريق فى السعير » وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لان قيام الساعة أمرهائل فكرره 
تأكيداً للتخويف » ومنه اعتاد الخطياء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 
ثم بين كيفية التفرق فقال تعالى : 
ونأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة عبرون ¢ أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة ‏ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ ولئك فى العذاب حضرون ) 
بعنى لاغيبة لهم عنه ولا قتور له عنم ک) قال تعالى ( كلما أرادوا أن خرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها ) وقال ( لايفتر عنهم العذاب ) وف الآ يتين مسائل فما لطائف : 
« المسألة الأولى > بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن الموضع موضع ذكر الجرمين » وذلك 
. لان المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حى برى ويتحقق أن المؤومن 
وصل إلى الثواب فيكون أتى . ولو أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى العذاي ١‏ 
مشت ر كون » فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم 1 
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1 . قوله تعالى : فسبحان الله حين تمسون . سورة الروم . ش 


لح ص دس 


1 م زور م ر رو يي ررر ےو 7 


م 
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3 و $2 م 6 م‎ > e رر‎ Koar 
والأرض وعشيا وحين نظورون ی جرج الحى من الميت ورج المت بن‎ 


ج س مر رج د كو م موم 2د 


جي وي آ لأ رض بعد موتها و كلك نحرجون 9 


« المسألة الثانية #ذكر فى ال)ؤمن العمل الصا ولم يذكر فى الكافر العمل السىء لأس 
العمل الصا معتبر مع الإيمان » فإن الإيمان الجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ 
المؤمن الدرجة العالية إلا بإممانه وعمله الصا » وأما الكافر فهو فى الدركات بمجرد كفره 
فاو قال : والذين حكفروا وعملوا السيئات فى العذاب محضرون » لكان العذاب لمن يصدر 
منه المجموع » فان قيل فن يؤمن ويعمل السيئات غير مذ كور فى القسمين » فنقول له منزلة 
بين المنزلتين لا على مايقوله المعتزلة » بل هو فى الآول ف العذاب ولسكن ليس من ا حضر ين دوام 
الحضور »وف الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من امحبورين غاية الحبوركل ذلك بحكم الوعد . 
ل المسألة الثالثة » قال فى الأول ( فى روضة ) على التنكير ٠‏ وقال فى الآخرف العذاب على 
التعريف » لتعظيم الروضة بالتدكير .كا يقال لفلان مال وجاه » أى كثير وعظير. ٠‏ 
ظط المسألة الرابعة »قال فى الأول (بحيرون) بصيغةالفعل ولم يقل حبورون » وقال فى الآخر 
( حضرون ) بصيغة الإسم ولم يقل عضرون ؛ لآن الفعل ينىء عن التجدد والاسم لا يدل عليه 
فقوله(بحيرون) يعن باتهم كل ساعة أ يسزون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا المذاب يبقون 
ثم قال تعالى : ظ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ‏ وله امد فى السموات والارض 
وعشياً وحين نظهرون. مخرج المى من الميت ويخرج الميت من الى وکی الأرض بعد موا 
وكذلك تخرجون » ش : 0 
لما بين الله تعالى عظمته فى الا بتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والاٴرض وما پینہما إلا 
بالحق) وعظمته فى الانتباء » وهوحين تقوم الساعة ويفترق الناس فريقين » ويحك على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» آم بتنزيهه عن كل منوء وبحمده على كل حال 
فقال ( فسبحان الله ) أى سبحوا الله تسبيحاً » وفى الآية مسائل : < 
2 المسألة الأولى فى معنى سبحان الله ولفظه › أما لفظه ففعلان اسم للمصدر الذى هو 
النسيييم سم ىالتسييح بسبحان وجعل علا له . وأما المعنىفقال بعض المفسرين: المراد منه الصلاة » 
أى صلوا ؛وذكروا أنه أشار إلى الصاوات انس ٠‏ وقال بعرم أراد يه التخزيه 0 أى زهوره عن 
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صفات النقص وصفوه بصفات الكال . وهذا أقوى والمصير إليه أولى » لا"نه بتضمن الأول . 
وذلك لان التغزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب » وهوالاعتقاد الجازم و باللسان مع ذلك ؛ وهو 
الذكر الحسن وبالا ركان معبما جميعاً وهو العمل الصا » والاأول هو الاأصل ء وااشانى ثمرة 
الا ول وااثالث ثمرة الثانى؛ وذلك لان الإلسان إذا اعتقد شيا ظهر من قلبه على لسانه ؛ وإذا 
قال ظهرضدقه فمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجمان الجنان والاركان برهاناللسان؛ لكن 
.الصلاة أفضل أعمال الأركان ٠‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان .وهو تنزيه فى 
التحقيق » فاذا قالنزهونى؛ وهذا نوع من أنواعالتنزيه ؛ والام المطلق لامختص بنوع دون نوع. 
فيجب حمله على کل ماهو تنزيه فکون أيضاً هذا أمراً بالصلاة ثم إن قولنايناسب ماتقدم › وذلك ٠‏ 
لان الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوف لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذن آمنوا وعبلوا المالات فهم فى روضة يحبرون ) قال إذا علمتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالحاتوالإ مان تنزيه بالجنان و تو حيد بالأسان و العمل الصا استهمال الآركان والكل تنزسبات 
وتحميدات » فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرياض » والحضور 
على الخياض . 
« المسألة الثانية 4 حص بعض الأاوقات بالامى بالتسبيح وذلك لان أفضل الأعمال أدومباء 
لكن أفضل الملائكة ملازهون للتسبيح على الدوام ‏ قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لايمكنه أنيصرف جيم أوقانه إلىالتسبيح : لكونه محتاجاً 
الا کل ورب عمل م كول قروب ررس و كرت نار اھ فال إل ارات ذا 
أنى العبد بت بيج الله فيها یکون کا نه لم يفتر وهی‌الاول والآخر والوسط أولالهار وآخره ووسطه 
فأص باسیح ف أول اليل ووسطه› و يأ بالتسييح ف آخر الليل لان اوم فيه غالب والله 
من علىعباده بالاستراحة بالنوم »كا قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صلى فآول النهارتسبيحتين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسييح . ثم إذا صلى أر بعر كعات وقت الظهر حسب 
له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات » وإذا صل أربعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات » فاذا صلي المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيخ وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهى ما بين نصف الليل 
وثلئيه لان شه تمان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله ( م الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ). 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم ؛ فيقول الله عبدى صرف جميع أو قات تكليفه فى تسبيحى فل يبق لک أيها الملائكة عليهم 
أازية الى إدعيتم بقولك ( تحن اسبح عحمدك ونقدس لك ) على سبيل الانحصار بل هم مثلم 
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فقامہم مثل مقامك فى أعلعليين » واعلم أن فى وضع الصلاة فىأوقانها وعدد ركعاتها واختلاف 
هئاتها. حكة بالغة ء أفا ىعدد الركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 
ففرض عليه سبع عشرة ركعة » وأما عل مذهب أ ىحنيفة حيث قال ہو جوب الوئر ثلاث ركعات 
وهو أقرب للتقوى » فنقول هومأخوذ من أن الإنسان ينبغى أن بقلل نومه فلا ينام إلا ثلث اليل 
مأخوذاً- من قوله تعالى ( إن ربك بعلم أنك تقوم أدى من ثلى الليل ونصفه: وثلله ) ويشيم: من 
هذا أن قيام لى الليل مستحسن مستحب م کد باستحباب وهذا قال عقيه ( عل أن .لن عصوه 
قاب علي ) ذ كر بلفظ التوبة > و إذا كان كذ لك يكون الإنسان يقظان فى عشرين :ساعة فأص 
بعشررن ركعة » وأما النى عليه السلام فلا کان من شأنه أن لا ينام أضلا ک) قال « تنام عينلى 
ولابنام قلی» جعل له کل الليلكالهار فريد:له التهجد فأمى به ٠‏ وإلى هذا أشار تعالى فيقوله (ومن 
. الليل فاججد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للتسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
مسبحاً » فصار مر الذين لا يفترون طرفة عبن . وأما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الأول 
والآخر والوسط هو المعتبر فشرع النسبيح فى أول اهار وآخره . وأما الال فاعتير أوله 
ووسطهكا اعتبر أول النهارؤوسطه > وذلك لآن الظبروقته نصف الهار والعشاء وقته نصف الليل 
لانا بينا أن اللدل المعتير :هو المقدار الذى يكون الإنسان فيهيقظان وهو مقدار خمس ساعات لعل 
وقته فی نصف هذا القدر وهوالثلاثة من الليل » وأما أبوحنيفة لما رأى وجوب الوتركان زمان 
النوم عنده أربع ساعات وزمان البقظة بالليلئمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة 
والخامسة ؛ ليكو ن فى وسط اليل المعتبر »كا أن الظهر فيو نط النبار » وأما انى كلل لما كان 
ا نومه اثتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لأمتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نمف 
اليل» ليكون الآربع فى نص ف الليل ك) أن اللاربع فىنصف النهار » وأما التفصيل فالذى بتبين لى . 
أن النبار اتتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فما عشر ركعات فيبق على المكلف ركعتان 
يودعما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل لبكون ابتداء اليل بالتسبيح كا كان ابتداء 
النهار بالتسبيح » ولماكان المؤدى من تسبييخ النبار فى أوله ركمتين كان المؤدى من تسبي الليل 
فى أوله ركعة لان سبح النهارطويل مثل ضعف سبح الليل : لآن المودى فى النبار عشرة والمؤدى 
فى الليل من تسبيح الليل خمس . : ا 
ا « المسألة الثالثة ف فضيلة الهنرحلة والخدلة فى المساء والصباح » ولنذ كرها من حيث النقل 
٠‏ والعقل » أما النقل فأخيرتى الشيخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان حلب 
مسنداً عن النى كلاه أنه قال لبعض أصتابه د أتعجز عن أن تأى وقت النوم بألف حسنة اقتو قف 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله وا جحد لله والله أ كبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنةع 


وحمعته يقول رجه الله مسنداً « من فال خلف كل صلاة مكتوية عشر مرأت سبحان الله وعشر 
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ظ 
مرات الله أ كبر أدخل الجنة ۾ وأما العقلفبو أن الله تعالى له صفات لازمة لامن فعله وصفات 
ثابتة له من فمله » أما الأولى فهى صنبات كال وجلال خلافها نقصء فاذا أدرك المكاف الله بأل 

لا جوز أن يخ عليه شی“ لكونه عالماً بكل شی" فقد نزهه عن الجهل ووصفم بضده ‏ وإذا عرفه 
بأنه لا يعجز عن شی" لكونه قادراً عل كل شی" فقد نزهه عن المجز ء وإذا علم أنه لا يحرى فى 
ملكه إلا مايشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه » وإذا ظهر له أنه لا جوز عله الفناء 
لكونه واجب‌البقاء فقد نزهه » وإذا بان له أنه لابسبقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه؛ وإذا لاح 
له أنه لا يحوز أن يكون عرضاً أو جسما أو فى مكان لكونه واجباً بريئاً عن جبات الإمكان فقد 
نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولواشتغل ما واحد لیف اعمره ولا يدرك 
كنبها . فاذا قالقائل مستحضرا بقلبه سبحان الله متنهاً لما يقوله من كونه منزهاً له عن كل نقص 
فإتيانه بالتسبيح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به عل سيل التفصيل لكن لاريب 
فى أن من أتى بالتسييح عن كل واحد على حدة ما لا بحوز على الله يكون قد أنى ما لا تق به 
الإاعار » فيقول هذا العبد أق بنسبيحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
وأزينه خلم اللكرامة وأئر له بدار المقامة مدة لا انتهاء ها . وكا أن العبد ينزه الله فى أول الهار 
وآخره ووسطه› فان الله تعالى يطهره فى أوله وهو دنياه وفى آخره وهو عقباه .وق وسطه وهو 

حالة كونة فى قيره الذى تحويه إلى وار حشره وهو ءغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل ٠‏ 

فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات بعلم أنها نعمة وكرامة فيقول المد لله , فاذا رأى الشمس 

فا بازغة فيعل أنها نعمة وكراءة فيقول امد لله » و كذلك القمروك ل كوكب والارض‌وکل نبات 
وكل حيوان يقول المد لله لکن الإنسان لو حمد اله على كل شی" على حدة لايق عمره به فاذا 
استحضر فى ذهنه النعم الى لاتعد كا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وبقول امد لله 
على ذلك فهذا الجد على وجه الإجمال يقوم منه مقام ا مدعل سبيل التفصيل ' ويشولعيدى استغرق 
عمره فى حمدى وأنا وعدت الا كر بالزيادة فله على حسنة النسبيح الحسنى وله على حمده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات ألله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلاء الله ؛ فكل ما بقع فى عقله من حقيقته فينبغى أن يقول الله أ كير مما أدركه » لان المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لحا ء فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كر من هذا الذى 
أدركته من هذا الوجه وأ کر ا آدر کته من ذلك الوجه وأ كبرمما أدركته من وجه آخر بفنى 
عمره ولا بنى بادراك جميع الوجوه الى يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه » فاذا قال مع نفسه 
الله أ کر أى منكزما أتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراى يكون متوغلاف العرفان وإليه الإشارة 
بقوله : العجز عن درك الإدراك إدراك 

فقول القائل المستيقظ « سبحان الله والجد لله والله أ كر » مفيد لهذه الفوائد . لكن شرطه 
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6ح عماس وى بير ے اشع لي روم قي 


ومن ايثتنهة أن د ان شه اذا ان O e‏ 
رک 0 اي و a‏ يد 


أن يكو نكلاماً معتبراً وهو الذى يكون من ميم القاب لا الذى بكون من طرف اللسان : 
ل المسألة الرابعة € قوله (وعشيا) عطف على (حين) أى سبحوهحين “سون وحين تصبحون 
وعشاً » وقوله (وله المد فى السموات والارض )كلام معترض بين إلمءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسييح كانه بين لهم أن تسبيحيم الله لنفعيم لالنفع 
يعود على الله فعلهم أن يحمدوا الله إذا سبحوه وهذا ک) فى قوله تعالى ( نون علبك أن أسليوا 
قل لا منوا على إسلامم بل الله يمن علبك أن هدام للايمان ) . 0 

« المسألة الخامسة » قدم الإءساء على الاصباح ههنا وأخره فى قوله(و سبحوهبكرة وأصيلا) 
وذلك لان ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى فوله 
( فوك فى العذاب محضرون ) وآخر هذه الآية أيضاً ذكر الحشر والإعادة بقوله ( وكذلك . 
تخرجون ) والامساء آخر فذكر الاخر ليذكر الآخرة . ظ : 

5 المسألة السادسة ياف تعاق إخراج الحى من الميت والميت من الى با تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح يخرج الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى شبه الوجود وهواليقظة . وعند العشاء 
بخرج الانسان من اليقظة إلى النوم ؛ واختلف المف.رون ف قوله ( عخرح الحى من الميت ) فقال 
أ کرم خرج الدجاجة من البيضة والبيضة منالدجاجة وكذلك الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان : وقال بعضهم .اومن من الكافر والكافر من المؤمن » ويمكن أن يقال المراد ( يخررج 
الى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من اليقظان . وهذا يكون قد ذكره للتمثيل أى ٠‏ 
إحباء المنت عنده وإماتة الى كتنبيه النام و تنوم المنتبه . ا ا 

ثم قال تعألى ( و حی الارض بعد موتبا وكذلك تخرجون ) وف هذا ممنى لطيف وهوآن 

الإنسانبالمو ت تبظل حبوانيته وأمانفسه الناطقة خفارقه وتبق بعده کا قال تعالى (والانحسين ألذين 
قتلوا فى سيل الله آمواتا) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن الناام لا يتحرك ولا بحس 
والأرض المبته لا يكون فيا ناء » ثم إن النائم بالانتباه يتحرك وبحس والأارض الميته بمدهوتما 
تنو شاا فكا أن تعر بك ذلك السا كن وإتماء هذا الواقف مهل على الله تعالى كذاك إحياء 
الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكفلك تخرجون) ٠‏ _ 

ثم قال تعالى : 9 ومن آياته أن خلةک من تراب ثم إذا اتم بشر تنتشرون 2# 

لما آم الله تعالى بالتسبيح عن الاسواء وذكر أن الحد له عللى.خلق جيع الاشياء وبين قدرته 
على الاماتة و الاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله ( وكذلك تخرجون) ذكرماهوحجة ظاهرة وأية 
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باهرة على ذلك ومن جملنها خلق الإنسان من تراب وتقريره هو أن التراب أبعد الأشياء عن 
درجةالاحياء ؛ وذلك من حيث كيفيته فانه بارد بابس والمياة بالحرارة والرطوية » ومن حيشاونه 
فانه كدر والروح نير » ومن حيث فعله فانه ثقيل والارواح التى بها الحياة خفيفة » ومن حي 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك يمنة ويسرة وإلى خلفت وإلى قدام وإلى فوق وإلى 
أسفل »وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر ال جسام لآن العناصر أ بعد من الم ركبات 
لآن الم ركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها الثراب لآن الماء فه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلها على طبع الارواح والنار أقرب لآنها كالحرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه عازج ' وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
أدى مرأتب النبات وهى مرتبةالنبات الذى ينبت ف الارض ولايرزولارتفع , ثم النباتات وأعلى 
مرأتبها وهى مرتبة الاتجار الى تقبل التعظم ويكون لمرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قريبة من أدنى مراتب الحيوانات وهى مرتبة الحشرات 
انى ليس لها دم سائل ولا هى إلى المنافع الجليلة وسائل كالنياتات .ثم الحيوان وأعلىعراتيها قرربة 
من هرتبة الانسان فان الانعام ولاس الفرس تشبه العتال وال جال والساعى , ثم الانسسان » وأعلى 
مراتب الانسان قردة من مرتبة الملائكة المسبحين لله الحامدين له فالله الذى خلق من أبعد الأشياء 
عن مرتبة الأحياء حا هو فى أعلى المراتب لايكون إلا منزهاً عن العجز والجهل » ويكون له امد 
على إنعام الحياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة ».وف الآية 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد باللاب وهو إشارة إلى 
أن لته تعالى خلقه من تراب بكن فكان لا أنه صار معدناً ثم نباتاً ثم حيوانا ثم إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكية » وهى أن الله تعالى خاق أولاإنساناً فينهه أنه عى حيواناً ونامياً وغير ذلك لاأنه 
'خلق أولاحيواناً ثم يمعله إنساناً فاق الا نواع هوالمراد الأول .ثم تنكو نالانواع فا الأ جناس 
بتلاك الارادة الآولى ‏ فالله تعالى جعل المرتبة الأاخيرة فى الشىء البعيد عنها غاية م غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب التىذ كر ناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركد 
لان البشر بشر لا بحر كته ؛ فإن غيره من اليوانات أيضأ كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
الحركة. وكلاهما من التراب بحيب » إما الادراك فلكثافته وجوده» وأما الحركة فاثقله وخوده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن العجيبة غير منص خا الإنسان من التراب بل خاق الحيوان 
المنقشرمن التراب السا كن بحيب فضلا عن خلق البشر ء وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى )وهی أن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال (خاقک من تراب) 
تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقك ) أنه خلق أصلكم 
( والثانى) أن نقول : إن كل بشر مخلوق من التراب » أما آدم فظاهر » وأما نحن فنا خلقنا من 
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نطفة والنطفة من ضا الغذاء الذى هوبالقوة بعض من الاعضاء , والغذاء إما من هوم الحيوانات 
وألبانها وأسمانها : وإما منالنبات والحيوان أيضأ له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب : فإن 
الحبة من الحنطة والنواة من المُرة لاتصير تتجرة إلا بالتراب وينضم الما أجزاء مائية ليصير ذلك 
النبات بحيث يغذو . و 
المسألة الثانية 4 قال تغالى فى موضع آخر ( وخلق من الماء بشراً ) وقال ( من ماء مهين) . 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف امع ؟ قلنا أما على (الجواب الآول) فالسؤال زائل » فإن المراد 
منه آدم . وأما على (الثااق) فنقول ههنا قال ماهو أصلأول » وفى ذلك الموضع قال ماهوآصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المى »م ينعقد ويتنكون تخلق الله منه إنساناً 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء ف النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء لمع أجزائه المتفتة فالس 
. كذلك وإن جعلاللاضلهوالما. والتراب لتثبيت أجزائه الرطبة منالسيلان فالا كذلك ٠‏ فإن 
قال قائل الله تصالى يعلم كل ثىء فهو بعل أن الاصل ماذا هو منهماء وإنما الاس عندنا مشتبه . 
جوز هذا وذاك » فإنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقک من تراب ) وإن كاناهما أصلين فل لم يقل خلقك منهما فقول فيه لطيفة ‏ وهى أن 
كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس إذاتهماء وإما هو يحعل الله تعالى فإن الله 
نظراً إلى قدر ته كان له أن بخاق أول ما يخلق الانسان ثم يفنيه وحص ل منه التراب ثم يذوبه 
ويحصل منه الماء »لكن المكة اقتضت أن يكون الناقص وسسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إلىالناقص اق التراب والماء أولا ء وجعلبما أصلين ي هو أكل منهما بل 
للذى هو أ كل من کل كائن وهو الإنسان , فان کان كوتهما أصلين ليس أمراً ذاتيا لها بل بجعل 
جاعل فتارة جعل الاص ل التراب وتارة الماء ليعلم أنه بإرادته واختياره » فإن شاء جعل هذا أصلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا › و إن شاء جعام‌ما أصلين . | 
« المسآلة الثالثة قال الحكاء إن الإنسان مركب من العناصر الاربعة وهى التراب والماء 
والهواء والنار » وقالوا التراب فه لاته » والماء لاستمسا كه › ذا نالتراب يتفتت بسرعة » واهواء 
لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا انتصاب » والنار للنضج 
والالتثام بين هذه الأشياء » فهل هذا حم أملا؟ فان کان بحا فكيف اعت الام ین فسب وم 
بقل فى موضع آخر إنه خلقم فق نار ولا من ري ؟ فنقول أما قوم فلا مفسدة فيه من حيث 
الشرع فلاننازعبم فيه إلاإذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالوا بأن الله بحكمتهخلق الإفسان 
من هذه الآشياء فلاننازعهم فيه » وأما الآياتفنقول ماذكرتم لايخالف هذا لآن الحوا. جهلتموه 
للاستقلال والنارالنضجفهما يكو نان بعد امتزاج الما بالتراب» فاللاصل المي جود أولاهما لاغير 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : ومن آياته إن خلق لكم . سورة الروم . ٠.‏ 111 


Ew‏ و ەم گ۶ د ا اھ ور رار ر ص سوس ر 


٠‏ و 
ومن ايثثه: أن لق ل من انفسكر أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينم 


ےر ےک روصم هو 2 ل لل 
E‏ 3 ا 1۰ و 4" 
مودة ورحمة إن فى ذالك ل يلت 


سح | رص رع اس ١‏ 
لقوم يتفؤون 0 


فلذلك خصهما ولان اموس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سا كونما فى 
الإنسان ظاهر لكل أحد نخص الظاهر الحسوس بالذكر . 

ثم قال تعالى : ج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها وجمل بينك مودة 

ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون 6.. 

لا بين الله خلق الانسان بين أنه لما خلق الإنسان ولم يكن من الآشياء الى بق وتدوم 
سنين متطاولة أيق نوعه بالأاشخاص وجعله بحيث يتوالد » فاذا مات الاب يقوم الان مقامه ثلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة فى الهارة لا تنسد» وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى )| قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنبات وغير 
ذلك من المنافع » يا قال تعالى ( خلق لك ما فى الارض ) وهذا يقتضى أن لا تكون مخاوقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقين لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا 
لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجبه إلينا وذلك من حيث النقل والحك.والمعنى » أما النقل فهذا 
وغيره » وأما الحم فلآن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة کا كلف الرجل با وأما المدنى فلآان 
المرأة ضعيفة الخلق فة فشابت ااصى الكن الصى » لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف ؛ كن النءمة علينا ماكانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج ومتنع عن الحرم » ولولا ذلك لظهرالفساد . 

ظ المسألة الثانية ها قوله ( من أنفسكم ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن المراد منه من جنسكم کا قال تعالى ( لقد جاءكر رسول من أنفسكم ) ويدلعليه قوله 
( لتسكنوا إلا ) يعنى أن الجنسين الحبين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا يمل قلبه إليه . 

ل المسألة الثالثة ج يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان ؤذلك للأجسام وإلى للغاية وهى للقلوب . | 

ل المسألة الرابعة » قوله ( وجعل بكم مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامءة 
ورحة بائولد نمسكا بقوله تعالى ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال بعضهم عبة حالة حاجة 
نفسه » ورحمةحالة حاجة صاحبهإليه . وهذا لان الإنسان بحب مثلا ولده » فاذا رأى عدوهفى شدة 
من جوع وألم قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك » وما ذلك لسبب الحبة ونما هو لسبب 

0 الا ا Maktaba‏ 


سود >٤‏ 2ر2 ر د 


من ٤ابلځه‏ ء Er‏ والأرْض راخف اتک ولون إن 


فى الك لا بت للْعليين د 


الرحمة ويمكن أن يقال ذ کر من قبل أمربن ( أحدهما ) کون الزوج من جنسه (والثاتى) ما تفضى 
إلبه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية توجب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم إنها تفضى إلى الرحمة , و لهذا فان الزوجة قد فرج عن حل الشبوة .. 
بكبر أو مرض ويبق قيام الزوج بها وبالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) يحتمل أن يقال المراد إن فى 
خلق الأزواج لآآيات وحتمل أن يقال فى جعل المودة بينهم آيات ( أما الأول ) فلا بد له من 
فكر لان خاق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة ومول العل لمن يتفكر 
ولو فى خروج الولد من بطن الام » فإن دون ذلك لو كان من غير الله لآفضى إلى هلاك الآم . 
وملك الراك اا 9ن الوإد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمنات (وأما الثاتى) فككذيك 
لان الإنسان بحد بين القرينين من التراحم مالا يحده بين ذوى الارحام وليس ذلك مجر دالثهوة 
فالا قد تنتنى وتبق الرحمة فهو من الله ولو کان بیہما جرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشهوة والشبوة غير دائمة فى نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحة الى مها يدقع 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هىمن عند الله ولا يعم ذلك إلا بضكر . 

م قال تعالى : فو ومن آياته خلتي السموات والارض و اختلاف انتک وألواتم إن فى ذلك 
الأيات للغالمين ¢ 

لما بين دلائل الانفس ذكر دلائل الأفاق وأظهرها خلق السموات والأرض» فان بعض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من اللكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فيها من الاتصالات فاذا قيل له فالسماء والاأرض لم تكن لامتراج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا بعد بدا من أن يقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى 
دلائل الا" نفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الا نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الافسان 
ان واحداً منهم مع كثرة عددمم وصغر حجم خدودم وقدودم لا يشتبه بفيره والسموات هع 
كرها وقلة عددها مشتبهات فى الصورة ( والثان ) اختلاف كلامبم فان عربيين هما أخوان. إذا 
نكا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون محجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكه بالغة. وذلك لان الانسان عتاج إلى 
الفييزيين الا أشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إلبه» وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه » وذلكِ قد يكرت بالبصر غلق 
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اختلاف الصور وقد بكو ن بااسمع للق اختلاف الاأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فادة فى معرفة العدو والصديق فلا بقع بها الفييز » ومن الناس من قال المراد اختلاف 
اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها والأول أصح ‏ ثم قال تعالى ( لآيات للعالمين ) لما 
كان خلق السموات والأآرض لم محتمل الاحتمالات البعيدة الى يةولها أححاب الطبائع واختلاف 
الالوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العلم بذلك . 
ثم قال تعالى : « ومن أياته منامكم بالليل والهار وابتغاؤع من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها 
اوم بالليل والحركة طلا للرزق بالنهار » فذكر من اللوازم أمرين » ومن المفارقة أمرين » وفى 
الآبة مسائل : ش 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( منامكم بالليل والنهار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
القبلولة : ثم قال (.وابتغاؤكم ) أى فبما فان كثيراً ما يكتسب الانسان بالليل » وقيل أراد 
منامم بالليل وابتغاؤكم بالهار فلف البعض بالبعض » ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى 
( وجعلنا آية اهار مبصرة لتبتغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اليل لباسآً وجعلنا اهار معاشا ) 
ويكون ااتقدير همكذا : ومن آباته منامكم وابتغاؤک بالليل والنهار من فضله » فأخرالابتغا. وقرته 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينيغى أن لايزى الرزق من كسبه وتحذقه ؛ بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه » وههذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع , منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتتشيزوا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقولة ( ولتبتغوا من فضله ) . 

ظ المسألة الثانية 4 قدم الام بالليل على الابتغاء بالنهار فى الذكر . لان الاستراحة مطلوية 
لذاتها والطلب لايكون إلا الحاجة ؛ فلا يتعب إلا محتاج فى الحال أو خائف من المآ ل . 

ظ المسألة الثالثة ¢ قال ( آيات لقوم بسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 
( للعالمين ) فنقول الام باليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو الغافل أنهما ما يقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظبر لكل أحد كونهما من نعم الله فلم يقل آيات للعالمين ولان الأمرين الأاولينوهو 
اختلاف الالسنة والآلوان من اللوازم والمنام والابتغاء من الآمور المفارقة فالنظر إلهمالايدوم 
ازوال هما فى بعضالاوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والآلوان : فابمايدومان بدوام الإنسان 
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لجعلهنا آيات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفكرون) فاعل أن من الا شیاء مايعلم من غير تفسكر ؛ 
ومنها مايكق فبه جرد الفكرة » ومنها مالا خرج بالفكر بل يحتاج إلى موقف يو قضعليه ومرشد 
يرشد إليه ؛ فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد ء ومنها مايحتاج إلى بعض.الناس: فى تفهمه إلى أمثلة 
حسةكالاشكال الهندسية لكن خلق الآزواج لايقع ل حد أنه بالطبع إلاإذا کان جامد الفكرخامد 
الذكر » فاذا تفكر عل كون ذلك الخلق آبة » وأما المنام والابتغاء فمد يقع لكثير أنهما من أفعال 
العباد » وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة , فقال (لقوم بسمعون) ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد 
م قال تعالى : ل ومن آیاته ير يكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى به الأارض 
بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون م . : 5 
لما ذكر العرضيات التى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للافاق », وقال 
( يريم البرق خوفا وطمعاً: وينزل من السماء ) وف الآية مسائل : 
ل( إحداها ) لما قدم دلائل الانفس هنا قدم العرضيات النى.للأنفس وأخر العرضيات 
اتی للآفاق کا أخر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آياته خلق السموات والآرض ) .. 
المسألة الثانية 4 قدم لو ازم الأنةس على العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الإلسنة والألوات لم المنام والابتغاء , وقدم فى الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث 
قال ( يريك البرق خوفاً وطمعاً وينزل ) وذلك لان الانسان متغير الحال. والعوارض له غي 
.لعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعوارض فا أغرب 
من الاوازم › فقدم ماهوأ يجب لكونه أدخل فى كو نه آية ونزيده بيائأ فنقول : الانسان يتغير حال 
بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لايتغير وله لون يتمين عن غيره؛ وهو 
يتغيرى الأحوال وذلك لايتغير وهوآية بحيب والسماء والاأرضثابتان لايتغيران م برى فى 
بض الا“حوال أمطار هاطلة وير وق هائلة ‏ واللماء كا كانت والا'زض كذلك » فهو آية دال 
على فاعل مختار يديم ما مع تغير امحل وبزيل أمرآ مع ثبات المحل . 
د المسألة الثالغة » كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء. وهو البرق والمطر 
عل ما هو من الا'رض وهو الإنبات والاحياء . 000 
. «المسألة الرابعة »كما أن فى إنزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلكفى: تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة » وذلك لان البرق إذا لاح » فالذى لايكون تحت كن عخاف الابتلال 
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فستعد له ؛ والذى له صور بج أو مع يحتاج إلى الماء أو زدع يسوى مجارى الماء ٠زأيضاً‏ 
«العرب من أهل البوادى فلا يعليون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللانحة رن 
جانب دون جانب » واعلم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للبقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
وهذا جعل تقد البرق على تنزيل الماء من السماء نمة ء وآية» وأما كونه آبة فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء وخروج النار منهأ ح٬ث‏ حرق الجيال فى غا ية المعد فلا بد له من 
خالق هو الله » قالتالفلاسفة السحاب فيه كثافة واطافةبالنسية إلى المواء والماء . فالموا. ألطف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ريح قوية خر السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ومخرج منه 
انار كساس جسم جسما بعنف . وھذا کا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جمان رطبان» فيقولون لکن حركة بد 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوية تقلع الاأشجار » فنقول لهم ارق والرعد أمران حادثان لابد 
لحما من سبب » وقد علم بالبرهان کون كل حادث من الله فهما من الله > ثم إنا نقؤل هب أن 
الاأمر كما تقولون فهبُوب تلك الريح القوية من الا"مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب ويتتهى 
إلى واجب الو جود »فهو آبة العاقل على قدرة الله كينا فرضتم ذلك . ظ 

$ المسألة الخامسة ¢ قال هنا ( لقوم يعقلون ) لا كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبعة ء لان المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف , لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
وف وقت دون وقت وتارة تكون قوية وتارة تتكونضعيفة فهو أظبر فالمقل دلالة عل الفاعل 
انختار » فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفكرتفكراً ناما . ْ 

ثم قال تعالى  :‏ ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأأرض 
إذا آم تخرجون ې ٠‏ ظ 

لما ذكر من العوارض اتىللسماء والأرض بعضهاء ذكر منلوأزمها البعض وهی قنامباء فان 
الأرض لقلا يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزو ما و كون السماء يتعجب من علوها وثياتها 
من غير عمد » وهسذا من اللوازم »فان الأرض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسها. كذلك 
لا خرج عن مكانها الذى هی فيه فان قیل نبا تتحرك فى مکانہاکالرحی ولكن اتفق العقلاء على 
آنا فى مكانها لاتخرج عنه . وهذه آية ظاهرة لان كونهما فى الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
0 اناا Maktaba‏ 
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الذى هما عليه من الآمورالممكنة »وكونمما فى غيرذلك الموضع جائر » فكان يمكن أن خرجا منه 
فلا م يخ جاكان ذلك ترجيحاً للجائر على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل عتار ؛ والفلاسفة قالوا 
کون الارض فالمكان الذى هىفيه طبيعى ها نر ب مل الاشياء والثقيل يطلب المركزوالخفيف 
55 الحبط والسماء كوئها فمكانها إنكانتذات مكان ذلذاتهافقيامبما فہما بطبعهما » فقول قد 
تقدم مراراً أن القول بالطبيعة باطل ‏ والذى نزيدهههنا أنك وافقتمونا بأن ماجاز على أحد المثاين 
جاز جلى الل الآخر . كن مقعر الفلك لابخالف عدبه فى الطبع فيجو ز خصول مقعره فى موضع 
ده » وذلك بالخروج والزوال فاذن الزوال عن المكان عكن لاسا عل السماء الدنا فاا محددة 
الجهات على مذهيكم أيضاً والأرض كانت تجوزعلما الحركة الدورية » كا تقولون على السماء فعدمبا 
وسكونها ليس إلا بفاعل مختار وفى الآية مسائل : 00 
المسألة الأولى » ذ كر الله م نكل باب أمرين , أما من الانفس فقوله ( خلق لكم ) استدل 
خلق الزوجين ومن الأفاق السماء والارض فى قوله ( خلق السموات والارض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الالوان ومن عوارضه المنام والابتغاء ومن عوارض الفاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الا؛رض » لان الواحد يكن للاقرار بالحق . 
( والثاف ) يفيد الاستقرار بالحق » ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأ كيده ولهذا قال ابراهي عليه السلام ( بى وللكن ليطمن قلى ) . ظ 

ل المسألة الثانية » قوله (,أمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما » وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافق للارادة » وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع فى الأمس الذى للتكليف لان الام الذي 
للنكوين » فانا لاننازعبم فى أن قوله ( كن ) وكونوا ( ويانار کونی ) موافق للارادة.. 0 
< المسألة الثالثة # قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن أيانه يريم ) ولم يقل 
أن يريم » رإنقال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن بريك) ليصي ركا مدر 
أن » وذلك لان القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحمله مصدراً . 
لان المستقبل ينىء عن التجدد › وق البرق لما كان ذلك من الا "مور الى تتجدد فى زمان دون 
زمان ذكره بلفظ المستقبل ول يذ كر معه شيا من الحروف المصدرية. 000 

ل المسألة الرابعة به ذكر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منها إن فى ذلك لآبات » ولم يذ كر 
فى الا'ول وهو قوله ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ) ولا فى الآخر وهو قوله ( ومن آياته أن 
تقوم السماء والا“رض ) أما فى الا'ول فلن قوله بعده ( ومن آياته أن خلق لك ) أبضاً دليل 
الأنفس » عاق الا*نفس وخلق الا“زواج من باب واحد ٠‏ على ما بينا » غير أنه تعالى ذ كر 
من كل باب أمرين التقرير بالتكرير ‏ فاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائداً الهماء وأما 
فى قيام السماء والا'رض فقول فالآ ياتالسهاوية ذكر أنها آيات للعالمين ولقوميعقلون لظهورها 
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ثم يعيده, وهوأهون عليه وله المثل لاع فالسمنوات والارض وهو العزِيز 
وص و 
الحكم ج 

ا ا ا ا ا 
فللا كان فى أول الإأمر ظاهراً فى لخر الام بعد سرد الدلائل يكون أظهر , 0 يز أحداً عن 
أحد فق ذلك وذ کک ماهو مدلوله وهوقدرته على ا لاعادة » وقال رم إذا دعا كردعوة م ناللارض 
إذا أنتم تخرجون ) وفيها مسائل : 

« المسألة الأو لى € ماوجه العطف يتم . وحم تعلق ثم ؟ فنقول معناه والله أعل انه تعالى إذا بين 
لم کال قدرته ذه الآيات بعد ذلك خب د كم ويعلمك أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الاجداث رجون أحماء . 

« المسألة الثانية #؛ قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل عتمل أن يكون الدعاء من الجبل 
کا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من الجبل وبحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل ‏ يول القائل يافلان انزل من الجبل » فيقال دعاه منالجبل ٠‏ ولا يخ على العاقل أن الدعاء 
لا يكون من الا رض إذاكان الداعى هو الله » فالمدعو يدعى من الا“رض يعنى نتم تكونونق 
الاأرض فيدعوكم منها فتخرجون . 

ه المسألة الثالثة » قوله تعالى ( إذا آتم ) قد بينا أنه للمفاجأة يعنى يكون ذلك بكن فيكون . 

« المسألة الرابعة » قال هبنا إذا نتم تخرجون ؛ وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا اتم 
بشر تنتشرون ) فنقول هناك يكون خاق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير التراب قابلا للحياة 
فينفخ فيه روحه . فاذا هو بشر › وأما فالاعادة لايكون تدريج وتراخ بليكو ن نداء وخروج فل 
يقل ههنا ثم . 

تم قال تعالى : فإ وله منف السموات والا رض كل له قانتون » وهوالذى بدو الخاق ثم يعيده 
وهو أهون عليه وله الثل الاعلى فى السموات واارقن وهو العزيز الحكيي +« : 

لما ذكر الآيات وكان مدلولها القدرة على الحشر التى هى الا “صل الآخرء والوحدانية الى 
هى الا'صل الاثول» شار الها بقوله ( وله من فى السموات والا رض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لا نكل هن فى السموات وكل من فى الاأرض » ونفس السموات والاأرض له وملكه؛ فكل له 
منقادون قانتون , والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر يكله أصلاثم ذ كرالمدلولالآخرء فقال 
تعالى ( وهوالذي يبدؤ الحلق م بعیده وهو أهون عليه ) أى فى نظر كم الاعادة أهون من الابدا, 
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لا'ن من يفعل فعلا أولا يصعب عليه ,ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون» وقيل المراد هوهين 
علب ها قبل فقول القائل الله أكب رأى كبير » وقيل المراد هوأهونعليه أى الاعادةأهو نعل الخا'ق 
من الابداء لان فى البدء يكون علقة ثم مضغة ثم لا ثم عظماً ثم خلق بشراً ثم خرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله ء وأما فى الاعادة فيخرج بشراً سويأ بكن فيكون 
أهون عليه ؛ والوجه الأول أصح وعليه تكلم فنقول هوأهون يحتمل أن يكون ذلك لان فى البدء 
خلت الأجزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين ولا يلزم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولنبينهذا فقول إلمين هو مالا يتعب فيه الفاعل › والاهون 
ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى »فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسل السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من نل خردلة يكون ذلك 
كلما معقولا مبق على حقيقته . ا ا 

, قال تعالى : ل وله ا ثل الاعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم » أى قولنا هو 
أهون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب کا يقال إن نقل الخفيف 
أهون من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير لزوم تعب فى الآخر فقوله 
( وله امل الأعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الأول وههنا فائدة ذ كرها 
صاحب الكشاف وهی أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) .وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا وذلكلان المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره ولیس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى ‏ وأما ههنا 
لمعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كلمبدى* أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبيل الحصر » فالتقدم هناك كان للحصر » وقوله تعالى (وله المثل الأعلى فى السموات والآرض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة لبك له معنى وعلى الوجه الذى ذكرناه له معنى 
أما على الوجه الأول فليا قال ( وله المثل الأعلى ) وكان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الأرض هن 
الناس فيفيد ذلك أن له الل الاعلى من أمثلة الناس وم أهل الأارض ولا يفيد أن له المثل الع 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله المثل الاأعلى فى السموات والأرض ) يعنى هذا مثل مضروب ل 
(وله الثل الاأعلى ) من هذا الثل ومن كل مثل يضربف السموات » وأما على الوجه الثانى فعناه 
أن له المثل الا'على أى فعله وإن شبيه بفعلكم ومثله به » الکن ذاته ليس كثله شى" فله الل الا على 
وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الا على أى الصفة العلا وهى لا أله 
إلا الله » وقوله تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) أى كامل القدرة على الممكنات » شامل العل بجميع 
الموجودات ؛ فيعل الاأحزاء فى الا"مكنة ويقدر على جمعبا وتأليفها . ظ 
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ی د يي 
نم قال تعالى : لإ ضرب لک مثلا من أنفسكم هل لک نما ملكت أبمانكم من شركاء فما 
رذقنا 1 فأتتم فيه سواء تخافو م i‏ أنفسم كذلك نفصل الا يات لقوم يعقلون ۾ 

لما بين الاعادة والقدرة عليها بالل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بالل بعدالدليل» ومعناه 
أن يكون له ملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف وز 
أن يكون عباد الله شركاء له وكيف جوز أن يكون لهم عظمة مدل عظمة الله تعالل حتى يعبدوا» 
وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » ينبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشاببة ما ثم إنكان بينهما مخالفة 
فقد يكون مؤكدا لمعنى الل وقد يحكون موهنا له وهبنا وجه المشاببة معلوم ٠‏ وأما الخالفة 
فوجودة أيضاً وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله ( من أنقم ) عى ضرب لک 
مثلامن أنفسكم مع حقار تما ونقصانها ويجزها , وقاس نفسه‌عایک مع عظمما وکا هما وقدرتبا (وثانيها) 
قوله (ما ملكت آعانک) يعنى عبد كر ل علييم ملك اليد وهوطار[ى.] قابل للنقل والزوال ‏ أما 
النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق ومملوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه. فاذا 
۾ جز أن يكون علوك مین شريكا لک مع أنه يوز أن يصير مثلم من جميع الوجوه » بل هو 
فى الحال مثلم فى الأدمية حى أن لیس ل تصرف فى روحه وأدميته بقتل وقطع وليس ل 
منعهم من العبادة وقضاء الحاجة » فكيف يجوز أن يكون علوك الله الذى هو مل وکه من بجع 
الوجوه شريعا له ( وثالها ) قوله ( من شركاء فا رزقنا كم ) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لكم بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فهو فى الحقيقة له فاذالم بحر أن يكون لم شريك 
ف مالكمن حيث الاسم » فكيف يحوزأن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقول (فأنتم 
فيه سواء ) أى هل آتم وعالیکک فى شى" ما تملكون سواء ليس كذلك فلا يكون لله شريك 
فى شى' ما ملک › لکن كل شی" فهو لله فا تدعون إلهيته لا يملك شيا أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلا يعيد لعظمته ولا منفعة تصل إليكم منه » وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك , لان 
المملوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا ل يكن للملوك مع مساواته اام فى الحقيقة 
والصفة عند كم حرمة ء نكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة يينهم وبين المالك بوجه من 
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“1 قوله تعالى : بل اتبع الذين ظلموا . سورة الروم . 


- 


ا يي ته 
ى ا ج ر ر رام اوس باصي 5 8 . 0 م2 مرت سر اس 
بل أتبع الذين ظاموا اهواءه بغر علم من يبدى من أضل الله وما هسم من 

32 م م٤‏ و مومس م اس اس £ ا ا وت ص 2 ص روص 8 

صر دچ فأقم وَجَهِكَ للدين حنيفا فظرت الله ألتى فطرآلناس علا لا 

صا ص 2 دص 


رو اص مرج سام ےت - 2و 
بدي للق الله ذلك الدين لمم نكن رالناس لَايِعْلسُونَ د 
ا 


ال وجوه وإلى هذا أشار بقوله ( تخافونهم كيفتك نفس ) . 
« المسألة الثانية # مذا نى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لان الأغيار إذالم يصلحوا 

للشركة فليس لهم ملك ولا ملك » فلا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا يرتجى منهم منفعة لعدم 
ملكبم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لا نهم عبيد والعبد المملوك لا يقدر على شى" فلا 
تخافوم کا تخافون أنفسك ؛ فكيف تخافونهم خوفاً أ كثر من خوفكم بعضأ من بعض حی 
تعبدوثم للخوف . EE‏ 

ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) أى ننينها بالدلائل والبراهين القطعية 
والا'مثلة وانحا كيات الاقناعية لقوم يعقلون » يعنى لا مخق الا مر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل . ظ 
ثم قا 1 تعالى  :‏ بل اتبع الذينظلبوا آهواءم بغيرعلم فنيهدىمن أضلاته وما مم من ناصرين ) 
أى لاجوز أن يشرك بالمالك مملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم من غير عل وأئيتوا 
شركاء من غير دليل » ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله (فن ہدى من أضل الله ) أى هؤلاء 
أضلبم الله فلا هادى لهم ؛ فينبنى أن لابحزنك قوهم » وهبنا لظيفة وهی أن قوله (ثن دی من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لآنه لما قال لان الله لاشريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل 
المشركون يش ركون من غير عل ؛ يقال فيه أنت أثبث لهم تصرفا على جلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذى لايقدرعبده على تصرف يخالف رضاه » فقال إن ذلك ليس باستقلاله بل بإرادة الله وما 
لهم من ناصرين » لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لايغنى عنهم شيا فلا ناصر لهم.. 

ثم قال تعالى : فإ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله الى فطر الناس علا لاتبديل الخلق 
لله ې أى إذا تبين الام وظبرت الوحدانية ولم مبتد المشرك فلا تلنفت أنت إلهم وأقم وجبك 
الدين » وقوله ( فأتم وجهك للدين ) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بالوجه کا قال تعالى 
(کل شىء هالك إلا وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفا ) أى مائلا عن کل ما عداء أى أقبل . 
على الدين ومل عن کل شی۔ أى لايكون فى قلبك شيء آخر فتعود إليه » وهذا قريب من معی‌قوله 
زولا تكونوا من المش ركين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى ألزم فطرة الله وهى التوححيد 
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قوله تعالی : منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة . سورة الروم . 1۲۱ 


7 د سح عو برع عه 2 دن د لش روه 2رود 7 ا 
منييين إليه وأ تقوه وأقيموا الصلؤة ولا تكونوا من لمش كين َي من لين 
ررم رور 


.ام کاش 7 روو ر تر اس 
فرقوأ ديهم و كانوا شيعا كل حزب يما لديم فرحون #2 


قان الله فطر الناس عليه حيث آخذم من ظهبر آدم وسأهم ( الست بربک)؟ فقالوا بلل؛ وقوله د 
تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) فيه وجوه » قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صل الله عليه وسلم عن 
الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقيا لايسعد» وقيل ( لاتبديل 
لخلق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيم لاتغير لها حتى إن سألتهم من خاق السموات والأارض 
يقولون الله ء لكن الإيمان الفطرى غي ركاف . وحتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وم كلهم 
عبيده لاتبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى 
غيره وبخرج عن ملكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية » وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة لتحصيل الكال والعبد يكل بالعبادة فلا ببق عليه تكليف . وقول المشر كين 
إن الناقص لايصاح لعبادة الله » وإنما الانسان عبد اكوا كب والكوا كب عبيد الله » وقول 
النصارى إن عیسی کان يحل الله فيه وصار إلا فقال ( لاتبديل لخاق الله ) بل کلہم عبيد لاخروج 
لهم عن ذلك . ْ 
ثم قال تعالى ( ذلك الدين اقيم ) الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 
نم قال تعالى : ل منيبين إليه واتقوه وأقيمو | الصلاة ولا تكونوا من المشركين » من الذين 
فرقوأ ديهم وكانوأ شيعا كل حزب ا لد.هم فرحون » . 
لما قال حنيفأ أى مائلا ع غيره قال ( منيين إليه ) أى مقبلين عليه » والخطاب 
فى قوله ( فام وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين ؛ وقوله ( واتقوه ) يعنى إذا أقبلم عليه 
و رکنم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
كونوا عابدين عند حصول القربة ا قلتم قبل ذلك » ثم إنه تعالى قال (ولا تكو نوا من المش ركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشر كوا بعد الابمان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله ؛ وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ( ثبت التوحيد الذى هو رح عن الاشراك الظاهر و بقوله (ولا 
- ونوا من المششركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هدا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) يعنى لم يحتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى مذهب » ويحتمل أن يقال وكانوا شيعا يعنى بعضيم عبد الله للدنيا وبءضهم للجنة وبعضهم ٠‏ 
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يفيل قوله تعالى : وإذا مس الناس ضردعوا ربهم . سورة الروم . 


| وإ مس الئاس صر دعو ربمم منيبِين ليه داهم منه رحمسة إا 
ےم ور سوير ماس سس برج ربر س ا ا 
فر یق ٤م‏ رورم س رکون 4 
للخلاص من النار ‏ وكل واحد با فى نظره فرح ؛ وأما الخلص فلا يفرح بما يكون لديه» وما 
يكون فرحه بأن عصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لان كلمالدينا ناض اقوله تعالى ( ماعندكم 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطلوب لک فا لديكم. حتى تفرحوا به وإتما المطلوب ما لدى الله 
وبه الفرح فا قال تعالى ( بل أحياء عند رمم يرزقون » فرحين بما آناهر الله من فضله ) جعاهم 
فزحین بكونهم عند ربجم ويكون ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد لهء ولذلك قال تعالى. ( قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندم فان كل ماعند العبد فبو نافد » أما فى الدنيا 
فظاهر > وأما فى الآخرة .فلآن ماوصل إلى العبد من الالتذاذ بالمأ كول والمشروب فهو يزول ؛ 
ولكن اله يحدد له مثله إلى الا بد من فضله الذى لانقاد له فالذى لانقاد له هو قضله: ‏ - 
ثم قال تعالى : ل وإذا مس الناس ضر دعوأ رمم منيبين إليه م إذا أذاقهم منه زحمة إذا فريق. 
ملهم برهم يشركون ©#. ` 0 
لا بين التوحيد بالدليل وبالثل » بين أن لهم حالة يعرفون اء وإن کانوا ينكرونما 
فى وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى أله » ويحد نفسه' محتاجة إلى 
شىء ليس كبذه الا شياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشر كون ) 
يعنى إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلا بفلان» وبسبب 
الصنم الفلاتى » لاء بل بنبغی‌آن لايعتقد أنه تخلص بسبب فلان إذاكانظاهراً فانه شرك خن مثاله ٠‏ 
رجل فى حر أدركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه ريح فيتعاق به و ينجو . فبقول تخلصت 
بلوح » أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصى زيد ‏ فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خؤ.؛ وإنكان بمعنى أن الله خلصنى على يد زيد فهو خن » وفيه مسائل 0 
(الأوك) قوله تعالى (أذاقهم) فيه أطيفة وذلك لان الذوق يقال فى القليل فإن العرف[أن] 
م نأ کل ما كولا كثيراً لايقولذقت › ويقال فى النى ماذقت فى بيتهطعاماً نفياً للقليل ليلزم نق ا!-كثير 
بالا وى ,ثم إن تلك الرحمة لما كانت خالية منقطعة ولمتنكن مستمرة فى الآخرة إذهم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم و لهذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر ء ذوقوا ما كنم لرن دقان ك انت 
المزيزالكر لان عذاب اقهالواصل إلى العبد بالنسبة[لى الرحمة الواصلةإلىعبيد آخرين فغايةالقلة 
1 المسألة الثانية چ قول تعالى (منه) أى من الضرق هذا التخصيصن ماذكر ناه من الفائدة وهى 
أن الرحمة غير مطلقة هم إا هى عن ذلك الضر وحده » وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رة .| 
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قوله تعالى : ليكفروا با اتيناهم . سورة الروم . ۱۲۳ 


مره وى ماسم 2ور وح س2 ھور سامير م ols‏ رصاح و رح سا 
لی کفروا ما ۶اتيتلهم فتمتعوا قوف مون وج أم ردت علي سلطا 
هه ا 3 م 2 * ه ع ر مه 
اهوركم عا كارا يده درنون 


0ك 


« المسألة الثالثة ‏ قال هبنا ( إذا فريق منهم ) » قال فى المنسكيوت (فلا تجاهم إلى البر إذا م 
یش رکون )وم يقل فريق وذلك لان المد كور هناك ضر معين » وهو ما يكون من هول البحر 
والمتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل » والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة منهم. فى غاية القلة غل 
بحعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من المش ر كين » وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والبحر والآامراض والآهون والمتخلص من أنو اع الضر خلق كثير بل یع الناس يكونون 
قد وقموا فى ضر ما وتخاصوا منه » والذى لا يبق بعد الخلاص مشركا من جميع الآنواع إذا ‏ 
فهو خلق عظيم » وهو جميع المسلمين فاتهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مش ر كين وأما ا مسلون فل 
يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جما كثيراً » جعل 
الباق فريقاً . 

ثم قال تعالى : ف ليكفروا ما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون › أم أنزلنا علهم ساطاناً فهو 
يتكلم مسا كانوا به يشر کون » . 

قوله] تعالى ( ليكفروا ما آتينام فتمتعوا فسوف تعلمون ) قد تقدم تفسيره في العنكوت 
بق بان فائدة الخطاب هبنا فى قوله ( فتمتعوا ( وعدمه هناك فى قوله (ولتمتعوا فسوف يعلون) 
فنقول لا كان الضر الم كور هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون فى ذلك الموضع من الخلصين 
من ذلك الضر أحد فم بخاطب ولا كان المذ كور هنا مطلق الضر ولا خلو موضع من الخلصين 
عن الضر فا اضر يصح خطاره باه r‏ حاطب : 

ثم قال تعالى ( آم أنزلنا عليهم سساطاناً فهو يتكلم با کانوا به یش رکون ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءم) أى المثير كون يقولون ما لا عل هم به بل م عالمون مخلافه فانهم 
وقت الضر يرجعون إلى الله حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الانكارء أى ما أنزلنا بما يقولون 
سلطانا » وفيه مسائل ٠:‏ | 

« المسألة الأولى € أم للاستغبام ولا بقع إلا متوسطاً » يا قال قائلهم : 

أنا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنتأم أم سام 
فا الاستفهام الذى قبله ؟ فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادم فاذا نقول » آم 
يقبعون الآهوا. من غير عل ؟ أم لم دلبل على ها يقولون ؟ وليس الثانى فيتعين الأول . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( فبو يتكلم ) جاز کا يقال إن كتابه لينطق بكذا » وفيه ممنى لطيف 
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. قوله تعالى : وإذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها . سورة الروم‎ YE 


ر مم اام وت م ر وبري ےر م یام و 


ج م ور کرم بير هى 23 3 
وَإِذَاادَقَنَا الئاس رحمة فرحوايها وإن تصبهم سيئة بماقدمت ايديم 


ےم انرس دس سو ماده £ 2 عرس سح ل ار عدي ام دمج ي م تل 
إا هم يقنطوتٌ جيك اوآ روا أن اله يبط الرزق لمن سء ويقدر إن في 


ص <3 وى بير سس 


Fu ٤ ر‎ 


وهوآن المتكلم من غير دلي ل كانه لاكلام له لآن الكلام هوالمسموع ومالايقبل فکا نه لم يسمع 
فکان المتكلم / يتكلم به > وما لا دلبل عليه لا قبل » فاذا جاز سلب الكلام عن المنكام عند عدم 
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. م0" 

ثم قال تعالى .: 9 وإذاأذقناالناس رحمة فر<واباوإن تصيهم سسيئة عا قدمت أيديهمإذاهم يةدطؤن » 

قوله ] تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحة فرحوا سا ) لما بين حال المشرك الظاهر:شركه بين 
حال المشرك الذى دونه وهو من کون عبادته الله للدنيا فاذا ماه زضى وإذا متعه خط وقنط 
ولاينغى أن يكون العبد كذلك » بل ينبغى أن يعبد الله فى الشددة والرخاء » فن اناس من يعبد الله 
فى الشدة ما قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ومن الناس من يعبده إذا آثاه نعمة 
يا قال تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) والاول كالذى عدم مكرها مخافة العذاب والثاى 
كالذئ خدم أجيراً لتوقع الاجر وكلاهما لا يكون من المثنتين فى ديوان المرتبين. فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم منواءكان هناك شغل أو م يكن . فكذلك القسمان لا يكونان من المومنين 
الذين لم رزق عند رمم » وفبه مسألة : وهى أن قوله تعالى ( فرحوا با ) اشارة إلى دنو همتهم 
وقصور نظره فان فرحهم يكون بما وصل إلهم لا بما وصل منه إلمم » فان قال قائل الفرح 
بالرحمة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وهينا ذمبم على الفرح 
بالرحة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قالفرحوا برحة الله من حيث إنبا مضافة إلىالله تعالى وهينأ 
فرحوا بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير اله اكان فر هم به مثل فر حهم عا إذا كان من 
الله .وهو أن اللاك لوحط عند أمير رغيفاً على السماط أو أ الغلمان بأن عطوا عنده زبدية . 
طعام يفرح ذلك الأمير به ولو أعطى الملك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
شرح لكن فرح الآمير بكون ذلك من ا للك وفرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وؤبدية . 

ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة ءا قدمت أبديهم ) لم يذكر عند النعمة سيا لها لتفضله بها 

و عند العذاب سا لآن الأول بزيدفى الإإحسان والثانى يحم قالعدل . قوله (إذام يقنطون) 
إذا للفاجأة أى لا:يصيرون على ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرهم به . 
م قال تعالى : ل أو ويروا أن الله بط الرزق لمن بشاء ويقدر إن فى ذلك لأ يات لقوم يؤمنون» 
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قوله تعالى : فآت ذا القربى حقه . سورة الروم . ۱۲ 


قات دا افر حفّه, وآلمسكين وأبن السبيل ذلك حير لذن يرِيدُونَ وج 

لَه زلبك م الود و 
أى لم يعلءوا أن الكل من الله فالحقق ينبغى أن لا يكون نظره على مايوجد بل إلى من بوجد وهو 
الله » فلا يكون له تبدل حال » وإنما يكون عنده الفرح الدائم؛ ولكن ذلك مرآبة المؤمن الموحد 
الحقق › ولذلك قال ( إن فى ذلك.لآبات لقوم يؤمنون ) . 

ثم قال تعالى : ل وأت ذا القرلى حقه والمسكين وان السبيل ذلك خير للذن يريدرن وجه الله 
وأولئك م المفلحون © . 

وجه تعلق الآية ما قبلبا هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا يذبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رهم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شى“ 
.منالدنيا کا هوغادة المدوكر المت لس( ) يعبد الله إذاكان فى الوانق والرباد للرغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذ كرالله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا مها) وبين أنه ينبنى أن يكون » 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه : نظره على الله الخالق الرازق ليحصتل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والإمان قسهان تعظيم لامر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت.ذا القرف حقه والمسكين 
وابن السبيل » و فيه وجه آخر هو أن الله تعالى لما بين أن الله بوط الرزق ويقدرء فلا ينبغى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بط الرزق. لا ينقص بالانفاق ‏ وإذا قدر لا بزداد 
بالامساك , وفه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى تخصيص الاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرم مع أن اله ذكر الأاصناف 
القانية فى الصدقات فقول أراد ههنا بیان من بحب الاحسان إليه على كل من له مال منواءكان 
زكويا أولم يكن » وسواءكان بعد الول أوقبله لان المقصود ههنا الشفقة العامة » وهؤ لا الثلاثة 
بحب الاحسان إلهم وإنلم يكن للمحسن مال زايد » أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تحب 
عليه زكاة كمقار أو مال لم يحل عليه الحول والمسكين كذلك فان من لا شىء له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته » و إن لم يكن عليه زكاة » وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يازمه.ذلك » وإن لم تكن عليه زكاة 
والفقير داخل ف المسكين لآن من أوصى للسا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يحب صرف المال إلمهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم 
(0) المدوكر المتسلن + لعله اعم لطائفة من ى ساسان وهم اورا إهبدون الله راء وسمعة والخوانق أو الخوانيق 


جح خانقاه كلة اجمية وهى مكان للبادات وأما الرباطات فهى جمع رباط وهو المكان تمع فيه الجامدون فى سيل الله على اللفور 
الاسلامة الحابة على التغور . ُ 


ا 


000 


e 
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اہ 


واء تر ذلك ف العامل و المكائب والمؤلفةوالمديون . ثم اع أن على مذهب أ حنيفة رحمه اله حہث 
قال : المسكين منله شى: مافنةول ‏ وإن كان الام. كذلك تكن لانزاع فى أن إطلاق!أسكين على 
من لا شىء له جائز فيكو ن الاطلاق ههنا بذاك الوجه ؛ والفقير يدخل ف ذلك بالطريق الآولى . 

7 المسألة الثانية ¢ ف تقدم البعض على البعض فقول لاکن دف حاجة الفر يب واجا 
سواءكان فى شدة وعخصة ‏ أو لم یکن كان مقدماً على من لا بحب دفع حاجته من غير مال الز كاة 
إلا إذا کان فى شدة » ولما كان المسكين حا چته لست غختصة 2 مقدماً على من حاجته 
عتصه ارمع دون موضع . 

3 المسألة الثالثة 4 ذكر اللاقارب فى جيم المواضع كذا اللفظ وهو ذوو القربى 1 1 یذ کر 
المسكين بافظ ذى المسكنة » وذلك لان القراءة لا تتجدد فهىثىء ثابت » وذو كذا لايقال إلا فى 
الارت قان من مدرمنة رأى سات هرة ا له جاه وهاو ادا أووسد منه فض لف وقت 
¥ يقال ذورأى وذوجاه وذو فضل » وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل » فقال (ذا القرى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت » وأما المسكنة قتطرأ وتزول 

ولهذا المعنى قال ( سكا ذا مثرية ) فان أل سكين يدوم له کو نه ذا مترية ادام كه أ ويكون 
كذاك ف أ كثر الام . 

3 المسألة الرابعة » قال ( فآت ذا القرنى حقه ) ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل فات 
ذا القرى والمسكين وابن السبيل حقبم » > لان العبارة الثانية لكون صدور الكلاء مأو لا التشريك 
والأولى لكون التشريك وارداً على الكلام ؛كأنه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين 

وابن الشبيل بالتبعية وهمذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل . وفلان أيضاً يكون فى التعظم فوق 
ما إذاقال خل فلاا وفلاناً بدخلان » وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: يهول 3.بئس 
خطيب القوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى » ومن عصاهما فقدغوى . 
ولم يقل ومن عصى الله ورسوله . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ذلك خير ) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه » وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى.( وافعلوا الخير 'فاستبقوا الخيرات) ' 
٠‏ والثانى أو لعدم اءتاجه إلى إضار ولكونه أكثر ذا ندة لآنالخير من الخ قد يكون نازل 
الدرجة » عند نزولدرجة ما يقاس إليه .ا يقال السكوت خيرمن الكذب . وما هوخيرفى نفسه 
هو حسن يتفع وفعل ضالح برقع . 

المسألة السادسة ¢ قرله تعالى ( لاذين بر يدون وجه اله )1 ا إلى أن الاء: .ار بالقصد 
لافس الفعل . فان من أنفق جميع أمواله رياء الناس لاال درجة من تصدق برغيف لله . و قو له 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير . فنأعطى لاجنة لم برد به وجه الله . وإنما أراد لوق ألله . 

0 المسألة السابعة كف قال ( وأولتك م امفلحون ) مع أن للافلاح شرائط أخر . وهى 
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قوله تعالی :وما آتيتم من ربا ليربوا . سوزة الروم . ۱۲۷ 


رص سے س ب كح ص و اسه رص صو س اس 


وم انيم من ربا لي ربوأ امول الثاس ريأ عدأ ه وماءاتيتم من زكوة 


ع بير رو ەم رم ر ابر رورو ا 


تريدون وجه لله فأولتيك هم المضعفون 4 


المذ كورة فى قوله ( قد أفلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك يفيد الافلاح » فقول 
( والذين م للركاة فاعلون ) وقوله ( والذين م لاماناتهم وعهدهم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المفلح أى هذا مفلح » وذاك مفلح » وذاك الآخر مفلح لايقال لاعصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلى . فنقول هذا كةول القائل العام مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
النكال وقطعت يده فى السرقة لا بطل ذلك القول حتى قول القائل . إماكان ذلك لانه أتى 

الق ء كك 2ا المال لوجه الله يفيد الافلاح . اللهم إلاإذا وجد مانع من اران عقون 
ازواجت 

5 المسألة الثامنة » لل بذ كر غيره sS‏ الصلاة مذ كور 
من قبل لآ نالخطاب ههنا بكو له (فات) )مع النى علا يليه و غيره تبع ‏ وقد قال له من قبل (فأتم وجهك 
للدين حتفا #وقال مين إابه واتقوه وار الصلاة) . 

المسألة التاسعة € قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلحون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك ثم المفلحون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الركاة » وآمن بما أنزل 
غل وهولة وها اول من 1ا رالا ة . فلوكانالمفلح منحصراً فى أو م 
7 فهذا خارج عنم نكف کون ف فنةول هذا هو ذاك لانا ف ن قوله فام وحهك 

للدين ) متصل بهذا الكلام فاذا أتى بالصلاة وآقى المال وأراد وجه الله » ققد ثبت أنه مؤمن مقي 
للصلاة دؤت للزكاه معترف ١‏ بالاخرة فصار مثل المذ كور ف البقرة . 
قوله تعالى  :‏ وما ]نيتم من ل ا وان ادان الناس فلا يربوا عند الله وما آنيتم من 

زكاة تر يدون و جه الله فاو شك م المضعفون ي 
٠‏ ذكر هذا تحريضاً يعنى نک إذا طلب منک واحد بائنين ترغبون فبه وتؤتوه وذلك لايبوا 
عند الله والزكاة تنمو عند الله کا أخير النى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى يد الرحمن 
قتريوا حی تصير مث لالجل » فمذيغى أن بكرن إقدامكم علىااز كر . وقوله تعالى ( وما 1 م 
من ز كأة تر يدون و جه الله فأولئتك م المضعفون ) أى أو لتك ذوو الاضعاف كالموسر لذى اليار 
١‏ لال ا آتى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يغبم أن من أعطى 
رغيقاً بعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه اه أن ها يقتضيه فعله من الثواب على وه الرحدة بضاعفه ` 


الله عثرة مرات علو جه التفضل . فار غعف الوأحد يكون له قمر فى اللينة فنه من كل شىء لا 
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مرت 2د 2 ر رز رر برج برا ابر بر ترج ترح و o2‏ ی 2ت مودمم 
لله ای خلفك م رزكو م یتک ثم ییک هل من ش رکا بک من‌یفعل 
م عم الح خخ مر بين 


من ذالم من تش ملم سبحلنه, ونعلل عما ركو > 


ر رص رورم لير جح صا بس ساوج صا« موا م 


ظهر الفساد فی لبر والبحر ما كيت ابی لفاس لبقم 5 


س ر ھم2 د22 


وا لعَلَّهُمْ بر جعوت ي 


نظراً إلى الرحمة » وعشر ةصورمثله نظراً إلى اافضل . مثاله فى الشاهد . ملك عظ م قبل من عم مده هد به 
قما درم لو عوضه لعشرة درام لا کون كرماً بل إذا جرت عاد ته 0 ی عل م مثل ذلك 
ألفاً . فأذا أعطى له عشرة آ لاف فقد ضاعف له الثواب . 
قوله تعالى :ف الله الذى ا عبتم ثم یک هل من: شركائكم من يقعل من 
ذا سكم من د شىء سبحانه وتعالى عما يشر کون 4 . 
قوله] تع تعالى (الله الذى خلقك) أ اود مم (ثم ردقم ( أى أبقاكم > فا نالءعرض مخلوقوليس 
يمبق ( ۹ م ڪي هل من شرك 5 ا من ذلم من شىء 1 جع فىهذه الآية. بنا ثبات 
الأصلين الحشر والتوحيد» أما الحشر فيقوله ( ثم بحيكم ) والدليل قدرته على الخلق ابتداءء 
وأما التو<يد فبةوله ( هل من * كانم من يفعل من ذلكم من ثىء ) . ثم قال تعالى ( سبحانه 
وتعالى عما يشر ركون) فقو له سبحانه أى سبحوه سا أأى زهوه و لاتصهفوه بالإشراك › وقوله 
(واتعالى) أى لاوز عليه ذلك وهذا لان من لا ينصف بثىء قد يجوز عليه فاذا قال سبحوه آی ` 
0 بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا”نه قال ولا يجوز عليه ذلك . 
قول تعالى :ه ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا ا علوم برجعوك ې . 
وجه تعلق هذه الآبة ما ٤‏ هو أن الشرك سيب الفساد كا قال تعالى ( 0 کان فما آ هة 
إلا الله لفسدتا ) وإذاكان الشرك سببه جمل الله إظبارم الشرك مورثاً لظبور الفساد ولو فعل 
م مايق ضيه قوط م لفسدت السموات والارض 7 قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
لكي وتخر الجبال هداً ) وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى عملوا) ' 
واختلفت اللاقوال ف قو له ) ف البر واأبحر ( فقَال بعض المفسرين :اراد خوف الطوفان ق 
الو اللحر : وقال عضر م عدم [: نات تعض الا راضی وملوحة منأة البحار ٠‏ وقال [. خرون: المراد 
ن البخر المان ‏ فان المرب تسعى المدائن عورا الكون عبنى عمارتها على الا. ويمكن أن يقال 
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> .0 7 م عاو < م ل ايد 0 دو ل م عه رفرو 
قل سیروا فى آلا رض فانظروا كيف کان علقبة الین من قبل كان | کرم 
> م 
مشر کین 9 


إن ظور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار » واعلم أن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لان 
الما فل لكر ن لله بل يكون للنفس » فالفاسق مشر ك باه بفعله » غاية مافى الياب أن الشر ك 
بالفعل لايوجب الخلود.للان أصل المرء قلبه ولسانه ‏ فاذا لم يو جد منهما إلا التوحيد بزو لالشرك: 
البدبى بسسبما ؛ وقوله تعالى ( ليذيةمم بعض الذى عملوا ) قد ذكرنا أن ذلك ليس مام جزائهم 
وکل موجب افترائهم » وقوله ( لعليم يرجعون ) يعنى 5 يفعله المذوقع رجوعهم مع أن لله بعل 
أف. من أضله؛ لايرجع لمكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم ثىء من ذلك لكان ہو جد منهم 
الرجوع ۲ أن السيد إذا علرمن عبده آنه لايرتدع بالكلام » فيةولالقائل اذا لاتؤديه بالكلام ؟ 
فاذا قال لا ينتفع ريما بقع فى وهمه أنه لاببعد عن نفع , فاذا زجره ولم يرتدع يظبر له صدق كلام 
السيد ويطمكن قليه . 

قوله تعالى : ف قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرم 
مشر كين © . ش 

لما بين حالهم بظهور الفساد فى أ<واهم بسبب فساد أفو الهم بينهم هلاك أمثاهم و أشكا 
٠‏ الذينكانت أفعا هم كا فعاهم فقال (قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أى قوم وح وعاد ونود ٠‏ وهذا ترتيب فى غابة الحسن وذلك لانه فى وقت الامتنان والإحسان 
قال ( الله الذى خلقم ثم رذقم ) أى آنا ک الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رذقم > ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هر أعدمم 
كنا أعدم من قبلكر » فكاانه قال أعطا 1 الوجود والبقاء » ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلب اليقاء فبإظبار الفساد » وأما سلب الوجود فبالإهلاك › وعندالإعطاء قدم الوجود على البقاى 
لان الوجود أولا ثم البقاء ؛ وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار ثم الوجود . 

وقوله (كانأ كترم مش ركين) يحتمل وجوهاً ثلاثة (أحدها) أن اللاك فال كث ركان بسبب 
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق والخالفة كداكان على أحعاب السبت(الثاى) أن 
كل كافر أهلك لم يكن مشرکا بل مہم من کان معطلانافياً لكهم قليلون » وأ كثر الكفار مش رکون 
(الثالث) أن العذاب العاجل م مختص بالمشر کین حين أنى , کا قال تعالى ( واتقوا فتئة لا تصيين 
الذين ظلبوا منكم خاصة ) بل كان على الصغار والجانين » ولكن أ كير كانوا مشر كين . 
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۳۰ قوله تعالى : فأقم وجهك للدين القيم . سورة الروم . 


= 
اة ووو 2 رص ےر ص 0 موب . 


ا ا ا 3 
فأقم وجهك لاي لقي ین قبل أن بان يوم لامرد هون 2١‏ یر 


مع - م - 


مر 
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يصدعون يي من كفر فعليه كفرهر وم عمل صللحا فلانفسيم يمهدون ي 
| ظ 


و و 5 ےو و £ ےت 
ر و اس 1-0 Ta‏ ھ2 هي 2 م ا 0 ٠.‏ 
ليجزى ألذين >امنوا وعملوا الصلالحلت من فضله> إنه, لاحب الكلفرين 


قوله تعالى :« فأتم وجبك للدين القم مر قبل أن بآتی يوم لامد له من الله يومئذ 
يصدعون »من كفر فعليه كفره ومن عمل سالا فلا “نفسوم عېدون ‏ . | 
لما نبى الكافر عما هو عليه أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب النى عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضيلة ماهو مكلف به فانه أمى به أشرف الأانبياء » ولليؤمنين فى التكليف مقام الا نبیاء ما قال عليه 
الصلاة والسلام « فب لله أمس عباده المؤمنين بما أم به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
معناه » وقوله ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) تمل وجبين ( الآأول) أن يكون قوله 
( من الله) متعلقاً بقوله (يأف) والثاتق أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا يرد وغيده» 
عاجز عن رده فلا بدمن وفوعه ( يومئذ إصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حاً فلا"نفسيم بمبدون ) وفى الأية مسائل : 
هل المسألة الأولى 4 قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا ) ولم يقل ومن آمن وذلك 
لان .العمل الماح به يكل الإمان فذكره تحريضاً للمكلف عليهء وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
للعمل معه » ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدهما ) فعل وهو الاثشراك والقول به 
(والثانى ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم رات 
بالإيمان فب وكافرسواء قال بالشرك أوم يقل » لكن الابمان لابد معه مر العمل الصالح » فان 
الاعتقاد المق عمل القلب »› وقول لا إله إلا الله عمل الاسان وثىء منه لابد منه . 
المسألة الثانية ‏ قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا”نفسهم) جمعما إشارة إلى أن الرحمة 
أعم فن الب فنشيله وأهله وذربته : أما الغضب فسبوق بالرحة » لازم لمن أساء . 
3 المسألة الثالثة ب قال ( فعليه كفره ) ولم يبين وقال ف المؤمن ( فلا تفسيم يمبدون ) 
عقا لكال الرحة فانه عند الخير بين وفصل بشارة » وعند غيره أشار إليه إشارة ٠.‏ . 
قوله تعالى : 3 ليجزى الذن آمنوا وعملوا الصالمات من فضله إنه لاعب الكافرين 4 


ذكرزبادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخير وعمله الصا » وهو الجزاء الذى يحازيه به الله 
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قوله تعالى : ومن أياته أن يرسل الرياح . سورة الروم . ۱۴۱ 


م و - ع و م سس له لله ر ار ص ابر اس < م ماح داس 
ومن #ابلئه ة أن برسل الرياح مبشرات ولیذیقم من رحمنهء ولتجری 


06 عير 6ح ل مولعم ه ل صما ارو ردا اس 


للك بامرهء ولتبتغواً من فضله ولعلكر سرون ® 


والملك إذاكان كيرا كر بمساء ووعد عبداً من عباده بأنى أجاز بك يصل إليه منه أ كير ما يتوقعه 
لم أكده بقوله ( من فضله ) يمنى آنا امجازى فكيف يكون الجزاء » ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيز داد الرجاء . ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدم بوعيد 
ولم يفصله ها بينا وإن كان عند الحقق هذا الإجمال فيهكالتفصيل » فان عدم الحبة من الله غابة 
العذاب ‏ وأفهم ذلك من يكون له معشوق فانه إذا أخمر العاشق بأنه وعدك بالدرام والدنانير 
كيف تكون مسرته ٠»‏ وإذا قل له إنه قال إن اح فلاناً كيف يكوا سرؤره . 
وفبه لطيفة وهى أي الله عندما أسند الكفر والايمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

( من كفر فمليه كفره ) وعند ما أسند الجراء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجزى الذين آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الكافرين ) لان قوله ( من كفر ) فى الحقيقة لمنع الكافر عن الكفر 
بالوعيد ونبيه عن فعله بالتهديد وقوله ( من عمل صالخا ) لتحريض المؤمن فالنهبى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكم الرحم > وأما عند ماذكر الجزاء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للكرموالرحة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لو کان الذكر فى كلموضع كذلك ولیس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم [ أن المؤمن على كفرالكافر وقدم التعذيب على الاثاية , 
فنقول إن كان الله يوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقتضى تقديمه . ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القرآن فهى لمنى وکل رتيب وجد فهو لحكة . وما ذكر عل خلافه لايكون فى درجة مأ ورد به 
القرآن فلنبين منجملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتفرقون » فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر ء وهنا ذ كر مثل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لآنه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس انمجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه , ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون ) فكان ذ كر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
الجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة بحبرون ) لكن الله تعالى أعاد ذ كر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقال ( وأما الذين كفروا) . 

قوله تعالى : ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولبذية. مهن رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكر تشكرون ». 

قوله تعالى : هي ومن آياته أن يدسل الرياح مبشرات »لما ذكر أن ظهور الفساد والهلاك 
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۳۲ قوله تعالى : وليذيقكم من رحمته . سورة الروم . 


بسبب الشرك ذكر ظبور الصلاح ولم يذ كر أنه ببب العمل الصاح الما ذكرنا غير مرة أن 
الكرجم لايذكر لاحسانه عوضاً ‏ ويذ کر لأضراره سباً لثلا يتوم به الظل فقال ( يرسل الرياح 
مبشرات ) قیل بالمطر ک) قال تعالى ( بشراً بينيدى رحمته ) أى قبل المطر و مكن أن يةال مبشرات 
بصلاح الأهوية والاحوال» فان الرياح لو لم نهب لظهر الوباء والفساد . 
ثم قال تعالى ز وليذيقكم من رح-مته ) عطف على ما ذ كرنا . أى ليش کم بصلاح الهوا..وصمة 
للا بدان ( وليذيفم من رحمته ) بالمطر » وقد ذ كرنا أن الإذاقة تقال في القليل» و لما كان ا 
الدنيا قليلا وراحتها نزر قال ( وليذيقم ) , وأما فى الآخرة فرزقهم ويوسع علهم ويديم لهم 
( ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعادم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهراً عليه ولكنه بأ الله » ولذلك لما قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ كر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال لشىء بثىء وفى الآية مسائل : 00 
لإ الآولى ) فى الترتيب فنقول فى الرياح فواند » منها إصلاح المواة ء ومنها إثارة السحاب » 
ومنها جزدان الفلك بها فقال ( مبشرات ) باصلاح المواء فان إصلاح المواء يوجد من نفس 
اموب ثم الأمطار بعده ‏ ثم جر بان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الآدى بإصلاح السفن 
وإلقائها على البحر ْم أتغاء الفضل س كوا , ش 
« المسألة الثانية » قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقبم بعض الذى عملوا ) وقال ههنا 
( وليذ يفك من رحته ) تخاطب ههنا تثريفاً ( ولان رحمته قراب من المحسنين ) فالمحسن قريب 
فبخاطب والمسىء بعيد فلم عاطم > وأيضاً قال هناك بعض إإذى عملوا وتال ههنا ( من رحته ) 
فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته وفيه معنيان : ( أحدهها ) 
٠‏ ماذ كرنا أن الكريم لايذكر لاحسانه ورحته عوضاً . وإن وجد فلا يقول أعطيتك لآإنك فعات 
كذا بل يقول هذا لك می .و أما ما فعلت من الحسنة خراؤه بعد عندى ( وثائهما ) أن ما بكون 
يسبب فعلالعبد قليل » فلوقال أرسلت الرياح ببب فعلدک لا يكون بشارة عظيمة . وأما إذا قال 
( من رحمته ) كان غاية البشارة . ومعنى ثالث وهو أنه لو قال بما فعلم ليكان ذلك موههاً لنقصان 
ثواهم ف الاخرة وان فى حق الكفار فإذا قال ما فلم ينی عن نقصان عقا بهم وهو كذلك. 
« المسألة الثالثة ¢ قالهناك ( لعلبم يرجعون ) وقالههنا ( ولملكر تشكرون ) قالوا و إشارة 
إلى أن تو فية,م اشكر من النعم فمطف على النعم . 
« المسألة الرابعة 4 إا أخر هذه الآية لان فى الآ بات التى قد سيق ذكرهاقلنا إنه ذ کر 
من كل باب آیتین فذكر من المنذرات ( ير يكم البر ق ) والحادث ف الو فى أ كثر الاس نار وديح 
فذكر الرياح هنا تذكيراً وتقزيراً لادلائل » ولماكانت الريح فما فائدة غير المطر وليس فى البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً » أىقد بكون وقد لايكون وذ كر هبنا (مبشرات) 
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قوله تعالى : ولقد ارسلنا من قبلك رسلا . سورة الروم . 5 
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إحرموأ وکان حقا علينا نصرآلمؤمنین 0 آلله الذى برسل الرینح فتشير سعابا 
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فترى آلودق يخْرج من خلاله 


l2‏ ور ص 


فيسطه فى السماء كيف اسا ويله كما 


دآ ساب يدء من اء من عباددة إا هم يبون 
لاان تعديل الحواء أو تصفيته بالريج أمس لازم » وحكه به حكم جازم . ظ 

قوله تعالى : « ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذن 
أجرهوا وكان خا علينا نصر المؤمنين » . ١‏ 

لما بين الآصلين ببراهين ذ كر الاصل الثالث وهوالبوة فقال (وافد أرسلنا منقباك ر سلا) 
أى إرساهم دليل رسالتك فام م يكن لهم شغل غير شغلك , ولم يظبر علهم غير ما ظبر عليك 
ومن كذهم أصابهم البوار ومن آمن »م كان لهم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الآية ما 
قبلبا وهو أن الله )ا بين البراهين ولم ينتفع بها اللكفار سلى قاب النى للم وقالحال من تقدمك 
كا نكذلك وجاءوا أيضا بالبينات . وكأن ف قومهم كافر وهؤمن ک) فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المؤهنين » وفىقوله تعالى ( وكان -قاً ) وجبان : ( أحدهما ) فانتقمنا » وكان الانتقامحقاً 
5-7 وقال علينا نصر الزهنين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنو اعحمد يل . 
“أ عاينا نصركم أبرا المؤمنون ( والوجه الثانى ) ( وكان حقاً علينا) أى نصر الممنين كان حقاً 
علينا وعلى الأول اطيفة وع لالآخر أخرى ء أما على الأول فهو أنه لما قال فانتقمنا بين أنه يكن 
ظليا و إا كان عدلا حا ١‏ وذلك لان الانتقام 0 يكن إلا بعد كون باهم غير مفيد إلا زيادة 
الاثم وولادة الكافر الفاجر وكات عدمهم خيراً من وجودم الخبيث » وعل الثانى تأ كيد 
البشارة . لان كلبة على تفيد معى اللزوم يقال علىفلان كذا يذىء عن الازوم ‏ فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المعنى » وقد ذ كرا أن النصر هو الغلبة انى لا تتكون عاقبتها وخيمة » فان إحدى الطائفتين 
إذا اجزمت أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا ليزم » وكذلك موسى وقومه لما انهرموط: 
من فرعون ثم أدركه الغرق لم يكن انمزامهم إلا نصرة › فالكافر إن هزم المسل فى بعض الأاوقات 
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقة له . 

قوله تعالى :© الله الذى يرسل الرياح فتثير حاباً فبيسطه فى السهاء كيف يشاء ويجعله کا 
فتری الودق رج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا م إستبشرون ؛ وإكانوا من 
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Ey ۳€‏ و 


وروم ماج ”س و م وم م 


و إن كانوأ من قبل أن ازل علبم من د نلسن 27 


روم او 0 و 


كيف 0-57 د ذلك لمحي امو وهو عل كل شىء كَدِير 3 


سم و ووت کر ٤ر‏ و رې 5 وو 7 ر 


ولبن رسلا ريا فرأوه مص كرا اومن بَعَدِوء کرو د كَِنَكَ لا 


s7 ع وه‎ f r 


سمع الْموقٌ ولا مع الم الدعَاء إا ولوا مَدرِينَ ي 


قبل أن ينزل عام من قبله لملسين » فانظر إلى آثار رحة الله كيف کی الأرض بعد موتما إن 
ذلك نحى المونى وهو على كل شی. قدير » 

بين دلائل الرياح على التفصيل الأول فى إرسالما قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهر: ة فان الحواء 
اللط.ف الذى يشقه الودق. إصيرعحيث قلع الشجروهوليس بذاته كذللك فهو بفعل فاعل>تارء 

وأما الحكة فق نفس ابوب فما يفضى إليه من إثارة السحب »ثم ذ كر أنواع السحب فنه 

ما يكون متصلا ومنه ما يكون منقطعاً ا ء فى اوا أعحب علامة .للقدرة » 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرع حكمة بالغة ‏ ثم إنه لا يعم بل ختص به قوم دون 
قوم وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى(وإ نكانو! من قبل أن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فيه » فقال إعضوم هو تأ کید ک) فى قوله تعالی ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فا ) وقال 
بعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر ؛ والآأوى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله » أى 
من قبل إرسال الرياح , وذلك لا'ن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الرج فنها مطر أوليس » فقبل 
المطر إذا هبت الريم لا يكون ملساً » فلا قال من قبل أن ينزل عليهم لم يقل [نهم كانوا مبلسين » 
لان من قبله قد کون راجا غالبا على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب الرياح فقال من قله , 
أى من قبل ماذ كرنا من إرسال الريح وبسط السحاب»ء ثم لا فصل قال (فانظر ل لآثار رحمة ألله 
كيف بحى الارض بعد موثما إن ذلك نحى الموق ) لما ذكر الد لائل قال نحى باللام المكدة 
وياسم الفاعل فان الانسان إذا قال إن الملك يعطيك لايفيد ما يفيد قوله نه معطيك > لان الثاتى 
يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء . والاول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك ميت فانه 1 كد من قوله إنك تموت ( وهو على كل شیء قدير ) تأ كيد لما يفيد الاعترلف . 

ثم قال تعالى : © ولئن أرسلنا رعا فرأوه مصفراً لظلوا e‏ ااا ت 
الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ¢ 
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قوله تعالى : وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم سورة الروم o‏ 


مرت E‏ ص اس لات 
»- 


م« 0 21 2 2ھ م مه e‏ 5 
ومآ أت يبد عنعن صم دنسم إلا بون اتقام بردي 


$ وماأنت بماد الععی عن ضلالنهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلون 
ل 6 ۴ ء' 


لما بين هم عند توقف الخير يكو نون مبلسين أيسين » وعند ظهوره يكونون مستبشرين » 
بين أن تلك الحالة أيضاً لايدومون علا » بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الال لا إلى المآل . و فى الآية مسائل : 

© المسألة الأو لى © قال فى الاية الآولى ( يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال ؛ 
وقال هونا ( ولئن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال؛ لان الرياح مر رحته وهى 
متوائرة ؛والريح من عذابه وهو تعالى رءوف بالعياد |e‏ > ولذلك ری الرياح النافعة ب فى 
الليالى والايام ف البدارى والآ كام » وريم السموم لا تهب إلا فى. بعض الازمنة وفى 
بعض الأمكنة . 

« المسألة الثانية # مى النافعة رياحاً والضارة رعاً لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الأنواع 
رة الآفراد لججمعرا . فإن كل يوم وليلة هب نفحات من الرياح النافعة » ولا تهب الريحالضارة 
فى أعوام ؛ بل الضارة فى الغالب لا ب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياعاً 
فان ما هب مرة واحدة لايصاح الهواء ولا ينئىء السحاب ولا بحرى السفن » وأما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الري المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكيم ا » أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو هتكيفة بكيفية سم » وهذا لا يكون للريح فى هبوا وإنما يكون 
يسبب أن المواء السا كن فى بقعة فما حش ا أشرديئة أو فى موضعغائر وهوحار جداً ء أو تكون 
متسكوتة فى أول تكو نما كذلك و كينها كان فتسكون واحدة » للآن ذلك المواء السا كن إذا سن 

ثم ورد عليه ريح رکه وتخرجه من ذلك المكان قتهب علي مواضع كاللهيب »ثم ما يخرج بعد . 
ذلك من ذلك المكان لا يكون حار ولا متكيفاً » لآن المدكث الطويل شرط النكيف » ألا ترى 
أنلك لو أدخلت إصبعك فى نار وأخر جتها بسرعة لاتتأثر » والحديد إذا مكث فما يذوب» فإذا 
تحرك ذلك السا ك وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جنسه » وأما المتولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكية فالرراح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارتكاللجان » و مياه 
العيون إذا اجتمعت تصير نهرأ عظيا لا تسده السدود ولا رده الجلمود ؛ ولا شك أن فى ذلك 
تحكرن واحدة جتمعة من كثير » فلهذا قال فى المضرة ريح وفى النافعة رياح . 
ثم إنه تعالى لا علم رسوله أنواع الآدلة وأصناف الأمثلة ووعد وأوءد وم يزدمم دعاؤه إلا 
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55 قوله تعالى ٠‏ الله الذي خلقكم من ضعف . سورة الروم . 


گے ررس لر اس ےم و و وک ر 
٠ «”‏ 
آله ا 


bh 8 .‏ 2 --. ما مة : 
دى لقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ين 


م وى موي ر رر رزو 2ع لس روم 4م22 و 
بعد قوة ضعفا وشيبة علق ماساء وهو آلعلے القدير دی 
سه اح 


فراراً » وإنباؤه إلا كفراً وإضراراً ‏ قآل له ( فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين ) وفيه مسائل : ظ 000 e‏ 

ل المسألة الأولى ‏ فى الترتيب فقول إرشاد الميت حال » وا محال أبعد من. المممكن » ثم 
إرشاد الأصم صعب فانه لا يسمع الكلام ونما يفبم ما بفبمه بالإشارة لا غير والإفهام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضاً صعب » فانك إذا قات له الطريق على مينك يدور' إلى 
بمينه » لكنه لا ببق عليه بل ید عن قريب وإرشاد الأصم أصعب . فلهذا تكون المعاثيرة ه 
الا'عى أسبل من المعاشرة مع الأصم الذى لا يسمع شيا , لا“ن غاية الإفهام بالكلام ‏ فإن مالا 
يفهم بالإشارة يفم بالكلام و ليس كل ما يفبم بالكلام يفهم بالإشارة ؛ فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أولا لاتسمع المونى ءثم قال ولا الأصم و لا تهدى الاع ىالذىدون الأعم. 

ف المسألة الثانية 4 قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليسكون أدخل فى الامتناع ٠‏ وذلك لان 
الاأصم وإ ن كان يفبم فانما يفم بالإشارة » فاذا ولى ولا يكو ن ذظرهإلىالمسيرفإنه يسمع ولا يفهم. 

ه المسألة الثالثة > قال فى الآصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم بقل .ف المونى ذلك لان الآاصم 
قد سمع الصموت الحائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعی لا بلغ ذلك الحد فقال 
إنك داع لمت بملجىء إلى الإمان والداعی لايسع الاصم الدعاء E‏ 

« المسألة الرابعة » قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان کا يقول. 
القائل فلان ليس بشاعر وإما ينظم بيت وبيتين» أى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموق) 
نن ذلك عنه » وقوله ( وما أنت بهادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك , وما أرسلت له. ٠.‏ 
. ثم قال تعالى 0 إن تسمع إلا من يؤمن بأيائنا فهم مسلءون؟ لما نن إسماع الميت والآصم 
وأثبت إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حي سميعاً وهو كبذلك لان المؤمن ترد على قلبه 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة ء ويسمع زواجرالوعظ فتظهرمنه الآفعالالحسنة » وهذا 
يدل على خلاف مذهب امتزلة فانهم قالوا الله يريد من الكل الابمان؛» غير أن بعضهم خالف 
إرادة الله » وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دليل على أنه يمن فيسمعه النى صل الله عليه وس 
مابجب أن يفغل فہم مسلہون مطيعون كا قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا ) 

قوله تعالى  :‏ الله الذى خلقك من ضعفثم جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من بعد قوة 

ضعفاً وشيبة بخلق مايشاء وهو العليم القدير 4 . | 
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قوله تعالى :ويوم تقوم الساعة . سورة الروم ۱۳۷ 


ررر و ت ر و 


ول ج ار ار اا م رورم م کر ر ےو ند لس 
ويوم تقوم آلساعة يقسم المجرمون ماليثوأ غير ساعة كذال ك كانوأ يؤفكون 


U‏ أعاد من الدلائل التى مضت دليلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثي رحابا) وذكر أحوال الريخ من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الأنفس وهو خلق الآدى 
وذكر أ<واله ‏ فقال ( خلةک من ضعف ) أى مبنا كم على الضءف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من يحل ) ومن ههنا کا :-كون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غناً أى من حالة 
فقره تم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فبا 
"جتنا وطفتلا فولودا ورضعا ومقطاوها فبذه أحوال غاية الضعف » وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كاله » وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلبم القدير ) . 

إشارة إلى ما بكون بعد الكهولة من ظهور الاقصان والشيية ھی عام الضعف ثم بين يقو له 
( خاق مايشاء ) إن هذا ليس طبعا بل هو بمشيئة الله تعالى كا قال تهالى فى دلاثل الآفاق ( فبسطه 
ف السماء كيف يشا. وهو العليم القدر) لم قدم العمعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الحكيم) 
فالعزة إشارة إلى عام القدرة والمكمة إلى العلم ‏ فقدم‌القدرة هناك وقدم العلم علىالقدرة هبنا . فقول 
هناك المذكورالاعادة بقوله (وهوأهون عليه ؛ وله الل الأعلى فى السموات والأرض وهوالعزيز 
الحكيم) لان الاعادة تسكون بكن فيكون ء فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابداء وهوأطو ار 
وأخوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظبر» ثم إن قوله تعالى ( وهوالعلبم القدير ) تبشير 
وإنذار لآنه إذا كان عالمأ بأعمال الخلق كان عالً بأحوال الخلوقات فان عملوا خيراً عله وإنعماوا 
شرآ عله ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير ثاب وإذا علم الشر عاقب » ولما كان العلم. بالاحوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدم العلل > وأما فى الآخرة فالعل بتلك الحو ال مع العقاب 
فقال ( وهو العلبم الحكبم ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( قتبارك الله أحسن الخالقين ) 
عقب لق الانسان » فنقول أحسن إشارة إلى العلم لآن حسن الخاق بالعلم » والخلق المفبوم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أحواها وأوقاتما . 

فقال تعالی ( ويوم تقو م الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ) 
قبل مالبثوا فى الد نيا غير ساعة . وقيل مالبثوا فى القبور » وقيل ما ليوا من وقت فناء الدنا 
إلى وقت النشور ( كذلككانوا بؤفكون ) يصرفون من اق إلى الباطل ومن الصد قإلىالكذب 
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۱۳۸ قوله تعالى 5 الذين اوتوا العلم والايمان . سورة ة الر و 


وص م 222 2 


مدعيمات باعي الله 1 E‏ 


ع مو ف تَعلَيوا - 


ery‏ 2 ر اور لس ع صلخ ب ساح اا < ےے ر واوو 2 ا اممادمة موده 


بد اک ا بل 00 لستعتبون ي ومد بنا 


2 ا ولد ت 2 > ریم ' 
ااناس فى هلذًآلْمَرَ ان من كل مل ولين جئتهم بم ايه ون لين قرا 


قوله تعالى :$ وقال الذين أوتوا العلل والإبمان لقد لبم فى ك تاب اه إلى بوم البعث 0 
يوم البعث ولكتكم كنم لاتعلبون ©. 

قوله (وقال الذين أوتو العلم والإمان من الاك وخوم ( قد ب ف کناب ات الله إلى يوم 
البعث ) وتحن نبين ماهوالمعنى اللطيف فى هاتين الآيتين » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكثر الأجل وريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها . 
لكن اجر م إذا حشر عل أن مصيره إلى النار فنستقل 37 اللبث وحختار تأخير الحشر والإبقاء 
فى القبرء والمؤمن إذا حشر عل أن سيره إل امه فتك الدة ولا ريد التأخير فيختاف 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لبثنا قليل وإله الإشارة بقوله ( ( يقسم امجرمون مالبثوا غير 
ساعة ) ويةول الآخر ليشا مديداً وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الذين أوتوا العم والإعان | 
لقد لبم فى كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنى كان فى كتاب الله ضرب الا جل إلى يوم البعث 
ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث ولكتكم كنتم لاتعليون) يعنى طليم التأخير » د 
كنم لاتغليون البعث ولا تعترفون به » فصار مضي ركم إلى النار فتطلبون التأخير : ' 
۰ ثم قال تعالى : ل فيو مذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتمم ولا م يستعتبون چ أى:لايطلب منهم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى. التوبة التى تزيل آثار الجرمة للاتطلب منهم لاما لاتقبل هنم . 

ثم قال تعالى : 9 ولقد ضر با لاناس فى هذا القر أن من کل ثل وان جثنهم اة أيقولن الذن 

كذروا انان تم إلا مبطلون #. 

قوله ا 0 فى هذا القرآن من مثل) إشارة إلى إزالة الاعذار والاتيان ما فوق 
الكفاية من الإنذار ١‏ وإلىأ نهم نه.لم ببق من‌جا نب الر سول "قصير » فانطلبوا شيا | آخرفذلك عناد ومن 
هان عليه تكذيب دليل لا يصعب عليه تتكذيب الدلائل » بل لايحوزللستدل أن يشرع فى دليل 
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قوله تعالى : كذلك يطبع الله على قلوب , سورة الروم . ۱۴۹ 


و م ا ليو رم وو 8 ل لس سا سار اس > > gl‏ 9 
كذلك يطبع آله على قلوب آلذين لا يعلمون © فآصير إن وعد الله حق 


رص صوص 2 


ے اساسا بر ا 
ولا ستخفن ك آلدین لا يوقنون ي 


آخر بعد ماذ کر دلیلاجیدآً مستقيا ظاهراً لاغبار عليه وعانده الخصم ء لآنه [ما أن يعترف ورود 
سال الخدم عليه أولا يعترف » فان اعترف يكون انقطاعا وهويقدح فى الدليل أوالمستدل » إما 
بأن الدليل فاسد » وأما بأن المستدل جاه ل بوجه الدلالة والاستدلال › وكلاهما لاو زالاءتراف 
به من العالم فكيف من النى عليه الصلاة والسلام » وإن لم يعرف يكون الشروع فى غيره موهماً 
أن الخصم ليس معانداً فون اجتراؤه عل العناد فى الثانى أ كثر لانه يقول العناد أفاد فى الأول 
حيث التزم ذكرد لي لآخر . فان قيل فالانبياء عليهمالسلام ذكروا أنواعامنالدلائل » نقول سردوها 
سردا »ثم قرروها فرداً فرداً »كن يقول الدليل عليه من وجوه : الأول كذا . والثانی كذا: 
والثالثك كذا > وفى مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند للانه يزيده بعناده حتی يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإتيان بجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولأن جتتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن آتم 
إلا مبطلون ) وفى توحيد الخطاب بقوله ( ولان جئنهم ) واجمع فى قوله ( إن أت ) لطيفة وهى أن 
لله تعالی قال ( ولئن جئتهم بكل آية ) جاءت بها الرسل ويمكن أن يحاء بها يقولون آتم کلک أيها 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلومهم بقوله ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قيل من لا يعلم شيت أنة فاندة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ نقول 
المعنى هو أن من لايع الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل » ثم إنه تعالى سلى قلب النى بم بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك يبين وقوله (ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإبان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقاب‌الرأی ؛ لاثبات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمأب . والجد لله رب العالمين . 
وصلاته على سيد المرسلين . وآ له وصحبه أجمعين . 
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. قوله تعالى : الم . تلك آيات الكتاب . سورة لقمان‎ ١6 
لامك‎ 0 
اانا انج لجؤت‎ 
5 إلا آبتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى الارض من جرة) الآيتين وإلا آية‎ 
بالمديئة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لان الماوة والركاة نزلتا با لم ية‎ 
دارم‎ 


م س ج ےکر سد 2 


اند ص : 55 ت ايت الكت الحكم )6 هدى ور حۀ لمحن ې 


اين يقيمون آلصلَة ويِوْنُونَ الةو 7 بالأشرة ٠‏ ة هم بوتنو ارك عل 
2 ر ورو <2> 


هدى من ریم وأؤكتىك هما مفلحونَ دي 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
ل ال تلك آيات الكتاب ا 
وجه ارتباط أول هذه السورة ا تال لا قال ز ولقد ربا ناب فى 
هذا القرآن من كل مثل) إشارة إلى کونه معجزة وقال (ولان جم بأية) إشارة إلى آم يكفرون. 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم ) ول يؤمنوا بباء وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً ) . 
وقول هدى ورحمة ‏ السحسئين ؛ الذين يقيمون الصلوة ويؤتون 9 وثم بالآخرة م 
يوقنون › أولئك على هدى من رمم وأولئك ثم المفلحون ي ٠‏ ۽ 
فقوله ( هدى ) أى باناً وفرقاناً .. وأما التفسير فثل تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) 
لا ریب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن المعنى بذلك هذاء كذلك قيل بأن المراد بتلك هذه » ويمكن 
أن يقال ما قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكير وعند 
إنزال هذه الآيات الى نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكير) لم تكن جيع الآيات نزلت 
ققال تلك إشارة إلى الكل أى آبات القرآن تلك آيات » وفيه مسائل : 
) « المسالة الأولى 4 قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) وم يقل الحكيم » وهنا قال 
(الحكيم) فلبا زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكرأص فى أحواله فقال (هدى ورحة) وقال هناك 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : ومن الناس من يشتري هو الحديث . سورة لقان . ۱4۱ 


م مده م وام و وص ۶ 8 2 2 - 2< > 5 
ومن الئاس من شْترِى هو الحديث ليضل عن سبيل آله بغير على 
ع وروم ارو دم ور ي ور 


وها مروا وتك َم عاب ميش ي 

( هدى للمتقين ) فقو له (هدى ) فى مقابلة ول (الكتاب) وقوله (ورحمة) ف فى مقابلة قوله 
(الحكيم ) ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذى المكمة كقوله تعالى ( فى عيشة راضية ) 
أى ذات رضا. 

ل المسألة الثانية ‏ قال هناك ( للمتقين ) وقال هبنا ( للمحسنين ) لاله لما ذكر أنه هدى 
ول يد أن شا آخر قال (للثقان) أى يرندى 6 فن يكو الشرك والعناد ولعب و نظ فمن 
غير عناد» ولما زاد هنا رحمة قال (للمحسنين) أى المتقين الشرك والعناد الأ تين بكلمة الإحسان 
فامحسن هوالانى بالإيمان والمتقهوالتارك للكفر ءا قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
مممحسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » وم نأنى حقيقة الإعان كان عسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة ولآنه لما ذكر أنه رحة قال (للمحسنين) لان رحمة 
الله قرنب من الحسنين : 

:« المسالة الثالثة » قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) وقال هبنا ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ولم يقل يؤمنون لما بينا أن المتق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً 
والمحسن هو الآنى بحق الإمان » ويازمه أن لا يكون كافراً » فلما كان المت دالا على المؤمن فى 
الالترام صرح بالإعان هناك نيا ولماكان المحسن ن دالا على الإيمان بالتنص ص لم يصرح بالاعان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً ومافى الركاة والقيام 
بها : وذ كرنا فى تفسير الا نال فىأوائلبا أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والته تعالى تحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة » وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
بجلس عند جلوسه ولا بتک“ عند اتکائه ‏ والركاة تشبه بالسيد . فانها دفع حاجة الغير واه دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى أمورءك أن عبد العالم لا تلبس بلباس الا جناد » وعبد 
الجندى لا تلبس بلا سال هاد 5 وبهما كم م العدودية . 
قوله تعالى : $ رفن الثائن من ری فر الت لهل غو ألله بغير ع وتخذها 
هزوا أو لتك لهم عذاب مهين ¢ 

لما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكية بين من حال الكفار أنهم يتركون 
ذلك ويشتغلون بغيره انم إن فيك ببين سوء صنيعهم من وجوه ( الآول) أن ترك الححكة 
: والاشتغال بحديث آخر قبيح ( الان ) هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان آقح 
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بذلا له ا د ع 


ووو cE‏ 5 غم "لي orl‏ 


َإِذَا ل يهنا و گرا کان ر سما أن ف اذنيه وقرا فبشره 


ل 


( الثالث ) هو أن الهو قد يقصد به الإحماض ج ينقل عن ان عباس آنه قال أحضوا ونقل عن 
الى قم أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة 6 رواه الديلى عن أنس مرفوعا و شېد له مای 
مسار «ياحنظلة ساعة وساعة» والعوام يفم مون منه الامربما بحوزمن المطاببة .والخواص بةولون 
هو أمر بالنظر إلى جانب التق فان الترويخ به لاغير فلما لم يكن قصدم إلاالإضلال لقوله ( ليضل 
عن سبيل الله )كان فعله أدخل فى القبح . 
ثم قال تعالى (بغير عل) عائد إلى الشراء أى يشثرى بغير علم ويتخذها أي ی (يتخذ السب بيلهزواً 
أولتك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام ‏ وذلك لان الملك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عبيده » فالجلاد إن عل أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يثركه الملك فى الجبس 
تكرمه ويخفف من تعذيبه » وإن عل أنه لا يعود إلى ماکان عليه وأمره قد انقضى »فانه لا بكرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر »فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . ظ 
قوله تعالی .: 8 وإذا تتلىعليه آيائنا ول مستكيراً کان لم يسمعبا كا أن فىأذنيه وقراً » فبشره 
بعذاب أ[ آم 4 . 
أى يشترى الحديث الباطل » والحق الصراح يأ انه مجان يعرض عنه › وإذا ذظر ت فيه فبمت 
٠‏ حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهبيذل القن » ومن يأنيه الثى. 
لا يطلبه ولا يذل شيا » ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكة بأى شىء يحده ويشتريها ».وم 
.ماكانو! يطلبونها » وإذا جاءتهم مجاناً ماكانوا يسمعونما . ثم إن فيه أيضأ مراتب ( الآولى) التولية 
عن الحكة وهوقبيح ( والثاق ) الاستكبار » ومن يشترى حكاية رست ورام ويحتابج إلها كيف 
يكون مستغشاً عن المسكمة حى يستكير عنها؟ وما يستكير ااشخص عن الكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله »فن لا يقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على المكمة . 
البالغة التى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كأن لم يسمعها ) شغل اكير اذى لا يلنفت إلى 
إلى الكلام ويحعل نفسه كا نها غافلة ( الرابع ) قوله ( كان فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب ألبم) أىله عذاب مبين فبشره أنت به وأوعده ؛ أويقال ل إذاكان “اله 
هذا ( فبشره بعذاب ألم ) . 
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قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا . سورة لقان . 4۳ 


2 رع ر ان لبي وي ادي اس رر و ماي لير - 7 عن ل الخدم 
إن أذين امنوا وعملوا الصالحات هم جندت آلنعمم و خللدین فيها وعد 


كه رور بير م 2ل 


آله حمًا وھوالعزیز اکم دی حَاقَ آلسملوات ت غير عمد تروتها والق فى الْأْرَض 


قوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم جنات النعيم » خالدين فيا وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكم ¢ . 

لا بينحال من إذا تل عليه الآيات ولى » بين حال من به[ ل على تلك الآيات ويقبلبا وما أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستك بار » فبذا له مراتب من الاقبال والقبول والعمل به ؛ فان من 
مع شيئاً وقبله قد لايعمل به فلا تک ون درجته مثل من يسمع و 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضب ( الثانية ) تنمكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الزحيم بين النعمة ويعر فها إيصالا للراحة إلى القلب » ولا بين النقمة » وما ينبه عليها ٠‏ 
نيا (الثاثة ) قال عذاب . ولم بصرح بأنهم فيه خالدون » ونا أشار إلى الخلود بقوله (مهين) 
وصرح ف الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فا ) (الرابعة ) أ كد ذلك بغوله ( وعد لته حقاً) 
ولم يذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هينا بنفسه ( وعد الله ) ثم 
لم يقل أبشرك به لان البشارة لا تكون إلا عل ما بكرت :لی الل ون ما ونال 
بشارة من الله » وإما تکون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم رېم برحمة منه 
ورضوان وجنات لل فا نعم مقيم ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة » ولوكانت (منه) 
مقرونة بأم دون الجنة لكان ذلك فوق الجنة من غيرإضافة »فان قبل فقد بشر بنفس الجنة بقوله 
( وأبشروا بالجنة التىكتتم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تكن بالجنة وحدهاء ار 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) والنزل ما مهيأ عند النزول والا كرام العظم بعد 
وهو ( العزيز الحكي )كامل القدرة يعذب المعرض وشيب المقيل ٠كامل‏ العلل يفعل اننال کا 
ينبئى »فلا يعذب من يؤمن ولا يئيب من يكفر 

ثم قال تعالى : 3 خلق السموات بغير عمد تروما » . 

بين عزثه وحكتته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلساء فى السموات فنهم 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم منقال إنها مستديرة وهو 
قول جميع المبندسين » والغزالى رحه الله قال حن نوافقېم فى ذلك فان الهم علا دليلا من 
الحسومات ومخالفة المس لاتجوز ؛ وإنكان فى الباب خيرنؤوله ما حتمله » فضلا من أن ليس 
في القرآن والخبر ما يدل علىذلك صرحا » بل فيه مايدل علٰالاستدارۃ كما قال تعالی (كل فى فلك 
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غ١‏ فوله تعالى : وألقي في الارض رواس . سورة لقمان 5 
م او 2 ت م صضود ‏ ل مم مسا مستا ساطة6سوم 0 > 
رواسى أن مید بكر وب فيا من كل داية وانزلنامن السماء ماك فانيئّنا فما من 


عرس ماح 


كل زوج کرم جهن 


يسبحون) والفلك اسم لشىء مستدير » بل الواجب أن يقال بأن السموات سواءكانت مستديرةأو 
مصفحة فبىمخلوقةبقدرة الله لا موجودة بإيحاب وطبع » وإذا عل هذا فنقول السماء فى مكان وهو 
فضاء والفضاء لا اة له و كون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على شىء بمنعما الزوال من موضعبا وهى لانزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضهم المعنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان لحا لآن المكان ما يعتمد عليه مافيه 
فيكرن متمكناً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسببه يقال هبنا ‏ وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من . 
00 فيو فى المواء فى حيز إذ يقال له هوههنا وهناك › وليس فى مكان إذ لا يعتمد على 

ء فاذا حصل عل الآرض حصل ف مكان » إذا عل هذا فالسموات ليست فى مكان تعتمد 
اع يد : ( أحدھما ) أنه راجع إلى السموات أی ليست هى 
لعمد وآتم ترونما كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه را جع إلى العمد أى بغير عمد مرئية » وإنكان 
هناك عمد غير مرئية فبى قدرة الله وإرادته. 

ثم قال تعالى : ل وألق فى الأأرض رؤاسى أن تميد بك وبث فا E‏ 

ماء فأنبتنا فها من کل زوج كرحم € . ُ 

أى جمالا راسية ثابتة (أن عميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاتميد واعل أن اللارض 
ثباتها بسبب ثقلباء وإلاكانت تزول عن موضعبا إسبب الياه والرياح > ولوخلقها مثل الرمل لما 
كانت تثبت للزراعة كا نرى الآراضىالرملة ينتقل الرمل الذى فا من موضع إلى موضع » ثم قال 
تعالى ( و بث فما م نكل دابة ) أى سكون الارض فيه مصاحة حركة الدواب فاسكنا الأرض 
وح ركنا الدواب ولو كانت الارض هتزازلة وبعض الاراضى يناسب بعض الحيونات لكانت 
الدابة الىلاتعيش فىموضع تقع فذلك الموضع فيكونفيه هلاك الدواب » أما إذاكانت الأرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تتحرك ف المؤاضع الى تناسبها وترعى فبا وتعيش فبا »ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخر ا الله علىعباده » وتمامها بسكون الأارض لآ نالبذرإذا 
م ينبت [إىأن ينبت لم يكنيحصل الزرع ولو كانت أجزاء الأارض متحركة كالرمل لما حصل ابات 
وما كل النبات .والعدول من المغايبة إلىالنفس فيه فصاحة وحكة » أماالفصاحة فذ كورة فى باب 
الالتفات من أن السامع إذا سمع كلاماً طويلا من مط واحدء ثم ورد عليه مط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وکذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 
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قوله تعالى : هذا خلق الله فأروني . سورة لفان . ١‏ 


م م ود ماع عو 6 ر i‏ 2 - 9 و ا صا ك . 
هلذا خلق أله فارونى ماذا خلق لذين من دونهء بل آلظلاہون فى ضلال مین 
2 رر م 1 َو 

مو سوب وص مر <> ورر٤‏ > 2> مچ شرج ر چم وو ل 


2 ولقد ءانا لقم الح أن أشكز له ومن س ف سک لنفسه 


رص o‏ 7 را 


ومن كفر فلن ألله غنی حميد ج07 


233 
بكرا قال قرلا ا وستطاب نا قد كرو القول مارآ راما الجسكمة فن وجمين ( أحدهما ) 
أنعك ارش شيل ؛ والسماء فى غير مكان قد بقع لجاهل أنه بالط طبع > ونث الدواب بقع 
لبعضهم أنه باختمار الدابة ؛ لن لها اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان؛ 
ولسكن لا يشك أحد فى أن الا. ف اموا من جبهة فوق لمن طعا فان الما 007 
ولا اخشاراً > إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى لىء فقال (و أنولنا فق الا ( (الثالى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متسكررة فى كل زمان » متكثرة ف کل مكان ‏ فأسنده إلى نفسه صرعاً 
ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد له من رحمته . وةوله تعالى (فأنيتنا فما من كل زوج)أى من كل 
جنس » وك لجنس فتحته زوجان ء لآن النبات إما أن يكون نجرا » وإماأن يكو نغيرتجر » والذى 
هو الشجر إما أن يكون مثمراً » وإما إما أن يكون غير مثمر » والمثمر كذلك ينقد قسمين » وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى کرم » لاأنه يأنى كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للبغض 
قوله تعالى :ل هذا خلق الله فأرولی ماذا خلقالذين من دونه . بل الظالمون فى ضلال مبين 0 
قوله تعالى : © هذا خلق الله فأروى ماذا خلق الذين من دونه #يعنى الله خالق وغيره ليس 
ضخالق ذ فكف تتركون عبادة الخالق وتشتغلون يعبادة الخاوق . 
نم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال؛ وهذا لان ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال ؛ 2 إن كان الحيد منة أ و نسرة فهو لا ببعد عن الطريق المستة يم مثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال » فالمقصد هو الله تعالى » فن يطلبه 179 إل 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال بالكن من وجبه إلى الله قد يصل إلى المقصود و لسكن بعد تعب 
وطول مدة ء ومن إطليه ولا بلتفت إلى ماسواة يكو نكالذى على الطريقاستقيم يصل عن قريب 
من غير تعب . وأما الذى تولى لايصل إلى 0 أصلا .وإن دام ق السفر ) > والمراد بالظالمين 
المشر كون الواضعون لعيادتهم فى غير موضعما أو الواضعون أنفسهم فى عبادة غير الله . 
ثم قال تعالى : «إولقد آنينا لقان الحكة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله غنى مد 4 
قوله تعالى  :‏ ولقد آنينا لقان المكمة أن اشکر لله ) لما بين الله فساد اعتقادم بسبب عنادم 
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. قوله تعالى : ولقد آتينا لقان الحكمة . سورة لقان‎ ۱4٩ 


اشراك من لا يخلق شيئاً من خلقكل شىء بقوله (هذا خلق الله فأروف ماذا خلق الذين من دونه ) 
وبين أن المشرك ظالم ضال» ذ كر ما يدل على أن ضلالم وظلمهم مقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فبا لايعقل معناه إظارآ للتعبد 
فكيف ما لا مختص بالنبوة » بل يدرك بالعقل معثاه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالحسكة 
وذكر حكاية لتهان وأنه أدركه بالحكته وقوله (ولقد آنينا لقان الحكمة) عبارة عن توفيق العمل 
الم » فكل من أو توفيق العمل بالعلم فقد أوتى المكمة » وإن أردنا تديدها بما يدخل فيه 
حكة الله تعالى » فنةول حصول العمل على وفق المعلوم » والذى يدل علىماذ كرنا أن من تعلم شيا 
ولا يعم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكما وإنما يكون مبخوتا , ألا ترى أن من يلق نفسسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له كنز وسل لا يقال إنه حكيم > وإن ظهر لفعله 
مصلحة وخلوعن مفسدة » لعدم عله به أولا ٠‏ ومن يع أن الإلقاء فيه إهلاك النفس و يلق نفسه 
من ذلك المكان و تنكسر أعضاؤه لا يقال إنه حکے وإن عل ما يكون فى فعله. ثم الذى يدل على 
ماذكر نا قوله تال ( أن اشكر لله ) فان أن فى مثل هذا تسمى المفسرة: ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك » لان من جملة ما يقال إن العمل موافق لمعل » لان الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما آم من الآخر ‏ فان اشتغل بالام كان عمله موافقاً لعلله وكان حكمة » وإن 
أهمل الاثم كان عخالفاً العم ولم يكن من الحكمة فى شىء » لكن شكر الله آم الاشياء فالحكة أول 
ما تقتضى . م إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فاما يشكر 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كغر فان الله عنى حميد ) أى الله 
. غير محتاج إلى شكر حى يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه منود سواء شكره الناس أو لم 
يشكروه » وف الآية مسائل واطائف (الآولى) فسر الله إيتاء الحمكمة بالأمر بالشكر + لكن الكافر 
والجاهل «أموران بالشتكر فينبغى أن يكون قد أوتى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
ه)أمر تسكوين معناه تيناها لحكمة بأنجعلناه من‌الشا كرين » وى الكافر الآمر بالشكر أمر تكليف . 
| « المسألة الثانية ¢ قال فى الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل . وفى الكفران ومن كفر فان 
الله غنى » وإنكان الشرطجعل الماضى والمستقبل فى معنى واحد › كقول القائل : من دخل دارى 
فبو خرء ومن بدخل دارى فبو حرء فقول فيه إغخارة إلى معن وإرشاد إلى أمر. وهو أن الشكر 
ينبغى أن يتكرر فى كل وقت لتكرر النعمة . فن شكر ينبغى أن يكرز ؛ والكفر ينبغى أن ينقطع 
فن كفر فی أن بترك الكفران . ولان الشكر من الشا كر لا بقع بكاله؛ بل أبداً يكون منه 
شیء فى العدم بريد الشا كر إدخاله فى الو جود .ا قال ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) وکا قال 
اتعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فأشار إله بصيغة المستقيل . تندهاً على أن الشكر بكاله 
' يوجد . وأما الكفران فكل جزء يمع منه تام » فال بصيغة المأضى . CE‏ 
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قوله تعالى : وإذ قال لقان لأبنه . سورة لقمان . 77 


واد م 22 


ا صو ص سس g2‏ 
. 


امه ر وهنا على وهن وفصلله, فى عامينٍ أن 


فط المسألة الثالثة 4ه قال تعالى ه هنا ey‏ فاا يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقديم الشكر 
على الكفر ان وقال فى سورة الروم(ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا فلآتفسيم ېدو ن) 
فنةول هناك كان الذكر لاترهيب لقوله تعالى من قل (فاق وجك للدين الق من قبل أنيأى يوم 
لا مرد له من الله يومتذ يصدعون ) وهبنا الذكر للترغيب», للآن وعظ الاب للابن كون بطريق 
اللطف والوعد . وقوله ( ومن عمل صالأ ) حقق ماذ كنا أولا : لاأن المذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليوم الذى لامرد له تكون الاأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضى ومن عمل » وهرنا' 
لما كان المذكور فى الابتداء قال وءن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر فان الله غنى ) عن 
حمد الحامدين » حميد فى ذاته من غيز حدثم » واا الحامد ترتفع مر تبته ؛ يكونه حامداً لله تعالى . 

ثم قال تعالى : 00 وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه يابى لا تشرك بالله إن اله شرك اظ عظيم © 

عات جل معنى ما سبق وتقديره آتينا لقان الحكة حين جعلناه شا كرأ فى نفسه وحين جعلناه 
واعظألغيره وهذا لآن علوم تبة الانسان بأنيكو نکاملاف نفسه ومكلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الال 2 عي لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكيل » وفى هذا لطيفة وهى 
أنالله ذ كرلتهان وشكرسعيه حيث أرشد ابنه ليعلم منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد الاجانب 
والآافاربفان إرشاد الولد أمرمعتاد » وأما عمل الشةة فى 7 الأباعد فلاء ثم إنه فىالوعظ بدأ 
بالأم وهوالمنع e‏ رك لظم عظيم) أما أنهظلم فلآنه وضع لانفس الشريف 
المكرم بقوله تعالى (ولقد كز ہی آدم) فى عبادة الخسيى وة رشع الما فى غير موضنها 
وهىغيروجه الله وسبيله » وأما أنه عظيم فلأأنه وضع فى موضع ليس موضعه . ولايحوز أن يكون 
ضيه وهذا نی باخد هال دو ا یمرآ يكون ظلياً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
کرو ولان جائز أن يكون ذلك ملك عمرو أو يصير ملكه بيع ساق أو يتيلك لاحق ..وأنا 
الإشراك فوضع المعبودية فى غير الله تعالى ولا يحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 

ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علىوهن وفصاله فعامين أن اك کر 
واوالديك إلى المصير » 


لا منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير ممتنعة . بل هى واجبة 
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4م5١‏ قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي . سورة لقان . 


7 


إن جن أن مثو ب وعم ها ناوعا انی 
<> مور - ساماد 6سا مس رد روو 
ا A‏ م إل م جعكز انی ها كنم 


ون و ينب نآ إن تك E‏ 


رص نے 


آلسملوات ونی الأرض بات ا إل اله تطيفٌ خير © 


لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة البو ين » ثم بين السبب ققال (حملتة أمه) يعنى لله على العبيد 
نعمة الإبحاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للام ماله صورة ذلك وإن لم يكن 
لما حقيقة فان امل به يظبر الو جود » وبالرضاع حصل التربية والبقاء فقال حماته أمه أى صارت 
بقدرة الله سببوجوده. وفصاله وعامين » أى صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذاكان منها ماله 
صورة الوجود والبقاء وجب عليه ماله شه العبادة منالخدمة , فان الخدهة ما صورة العبادة ‏ فان 
قال قائل وصى الله بالوالدين وذ كرالسبب فى حقالأامفنقول خص الام بالذكر وفى الاب ماوجد 
فى الام فان اللاب حمله فى صلبه سنین ورباه بكسبه سنين فم وأ بلغ وقوله (أن اشكرلى ولوالديك) 
لا كان الله تعالى بفضله جعل من الوالد.نصورة ما من الله › فان الوجود فى الحةقة من الله وى 
الصورة يظهرمن الوالدين جء ل الشكر يينهما فقال(أن اشكرلى ولوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة » فان إلى المصير أو نقول لا أعس 
بالشكر لنفسه ولاوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

ثم قال تعالى : ل وإن جاهداك على أن تشرك ف ما ليس لك به عل فلا تطعمما وصاحبما فى 

الدنيا معروفاً واتبع سبل من أناب إلى ثم إلى مر جک فأنببم ما كلتم تعملون » 
03 يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فما ترك طاعة 09 أما إذا أفضى إليه فلا 
تطعيما : وقد ذكرنا ES‏ هبنا (واتبع سبيل من أناب إلى ) ؛ يعنى 
صاحهما بسمكفان مهما عل حسمك < وا تبع سبيل النى عليه تعقلك : فاته مرن عقلك , 
كا أن الوالد مربى جسمك . ظ 

ثم قال تعالى : هل بای إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض بات ہا الله إن الله لطيف خبير » 

لما قال ( فأنبتكم عا كام تعملون ) وقم لابنه أن مايفعل فى خفية يخق فقال ( يا بی [نبا ) 

أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز 
كالصخرة لا تحن على الله » وفيه مسائل : 
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قوله تعالى : يا بني أقم الصلاة . سورة لقان . ۱4۹ 


م 3ت ما او ردد دير , دص 2 < نك مر د ولام ٤‏ 0 
يلد اقم آل لؤة واص با لمع وف وأنه عن المدكر وأصبر عبن ما اصابك 
و > ٤>‏ 
إن ذلك من عن مآلا مور د 


المسألة الأولى € قوله ( كن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
کون خفية فى موضع حر بز كالصخرة لخن على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 
« المسألة الثانية » لو قيل الصخرة لايد من أن تكون فى السموات أوفى الآرض فا الفائدة 
فى ذ كرها ؟ ولان القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابنعمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفم هذاء فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ماقاله 
بعض المفسرين وهوأن المراد بالصخرة صخرة عليها الثوروهى لافى اللأرض ولاف السماء(والثاى) 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره سكن فى صخرة أو فى موضع آخر فى السموات أو 
فى الآرض ( والثالك ) أن تقول تقدم الخاص وتأخير العام فى مثل هذا التقسيم جائز وتقديم 
العام وتأخيرالخاص غير جائز » أما الثافى فلا بینم أن من قال هذا فی دار زيد أو فى غيرها أو فى 
دار عمرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرها » وأما الأول فلأآن قول القائل 
هذا فى دار زيد أو فى دار عمرو أو فى غيرها سيم غير قبيح فك ذلك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء يكون بطرقمنها أن يكونفغاية الصغر ومنها أن يكون بعيداً » ومنهاأن يكون فى ظللة , 
ومنها أن يكونمن وراء حجاب» فان انتفت الآموربأسرها بأنيكون كيرا قریاً فى ضوء من غير 
حجاب فلا يخن فى العادة » فأثبت الله الرؤية وااعل مع انتفاء الشرائط فقوله ( إنما إن تك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وةوله ( أوفى السموات ) 
إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد وقوله ( أو فى الارض) إشارة إلى الظلبات فإن جوف الأارض 
أظل الاما كن وقواه ( يأت ما الله ) أبلغ من قول القائل يعليها الله لآن من يظهر له الشى. ولا 
بقدر على إظباره لغيره يكون حاله فى الغلى دون حال من يظهر له آاشی“ ويظهره لغيره فةوله 
( یات ا الله ) أى يظهرها الله للأشباد وقوله ( إن الله لطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
ببواطن الأمور . 
قوله تعالى  :‏ يابى أت الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الامور 4% 
لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره ٤ا‏ يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لو جه الله مخلصاً ٠ومذا‏ يعلم أن الصلاةكانت فى سائر الملل غير أن هيئتها اختلفت . 
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلت أنت فىنفسك بعبادة الله فكل 
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ه6١‏ فوله تعالى : ولا تصعر خدك للناس . سورة لقان . 


رس ص و > رم د 2-2 عكر 


ولا تصعر خدله لتاس ولا مش فى الأرض محا إن الله لايحب 


وود 


تال ور © 


غيرك فان شغل الا ناء وورثتهم من العلباء هو أن یکاو! فى أنفسهم ويكلوا غيرهم» فان قال 


قائل كيف قدم فى وصيته لاينه الاص بالمعروف على الى عن ال لكر ؛ وقبل قدم النبى عن 
المنكر على الاس بالمعروف فانه أول ماقال ( ياببى لا تشرك ) ثم قال (یابی أقم الصلاة)؟ فنقول 


هو کان يعلم من ابنه أنه معترف بو جود الله فا أمره بهذا المعروف ونهاه عن المنكر الذى يترتب ٠‏ 


علىرهذا المعروف ء فان المشرك باه لايكون نافيا لله فى الاعتقاد وإ نكان يلزمه نفيه بالدليل فكان 
كل معروفف مقابلته منكروالمعروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمدكر اعتقاد وجود غيره 
معه » فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن ا نكر لاله ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه ولم يزل يعظه حى أسل » وأما هبنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر , ثم قال 
تعالى ( واصبر على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف وينبى عن‌المنکر يؤذىفأمره بالصبر 
عليه » وقوله (إن ذلك من عزم الآمور ) أى من الآمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
المصدر بمعنى المفعول ‏ كما تقول أكلى فى النهار رغيف خبز أى مأ كولى . 


قوله تعالى : 3 ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الأرض مرحا إن الله لاحب كل مختار. 


نغور » . 


لا أهرة بأن يكون كاملا ف تممه مكيل" لغيره وکن شی اعدهما من أمرين (.أحدهما ( 


التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له ( والثانى ) التبختر فى النفس'بسبب كونهكاملا فى نفسه ٠‏ 


فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تكبراً ( ولا تمش فى الأارض مرحا ) تيختّراً ( إن الله لاحب 


كل مختال ) يعنى من يكون به خيلاء وهو الذى رى الناس عظمة نفسه وهو التكر ( لور ) ايغنى 00 


من يكون مفتخ رأ بنفسه وهو الذى يرى عظمة لنفسه فى عينه » وف الآبة لطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم :الكمال على التكميل حيّث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف') وفى:الهى 


الأرض مرحا:) لان فى طرف الإئبات من لا بكو كاملا لامسكن أن يضر ما فقدم الكال ؛ 


وفى طرف الننى من يكو ن متسكبرا على غيره يكون متبخترا لاله لايتسكير على بالغير إلا:غند اهتقاده:؛ : 
أنه أ كير م من وجه وأما من يكون متبخترا فى' نفسه قد لايتكير» ويتوثم أنه يتواضع الئاس 
فقدم نن السكبر ثم نن اتبختر . لانه لو قد نق التبختر للم من نى التسكين فلا,يحتاج إلى.لأنمى عه ....'' 


ومثاله أنه لإيجون. أن يقال لاتفطر او لاتا كل , لان هن لا يفطن لابا کا ,عر ن أن بقال لاتا 
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قوله تعالى : واقصد فى مشيك . سورة لقان . 10۱ 


9> <>“ 2> سا مم جه بر دج صر و ت ص مرج ع د مس مص و 
وأقصد فى مشيك أعْضْضٌ من صوتك إن أ نحكر ا لأصوات لصوت ت الجمير 


ولا تفطر . لآن من لا.يأكل قد يفطر بغير الا كل » ولقائل أن يةول أن مثل هذا الكلام “ون 
للتفسير فقول لا تقطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكون نهيين بل واحداً . 
قوله تعالى : هواقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت المير» 
ما قال ( ولا مش فى الارض مرحا ) وعدم ذلك قد :بكرن بضده وهو الذى خالف غاية 
الاختلاف ؛ وهو مثى المّهاوت:الذى يرى من نفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
E 1 5‏ ربن الط رفين المذمومين » وف الآية مسائل : 
الآ ولى) هل للا مر بالفض من الصوت مناسبة مع الاأمر بالقصد فى المثى ؟ فتقول : نعم 
سواء علمناها تحن أو لم تعلمبا ؛ وفى كلام الله من الفوائد مالا حصره حد» ولا يصيبه عد › ولا 
يعلله أحد والذى يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإننان لما كان شريفاً تكن مطالبه شريفة 
فيكون فواتها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلبا بالمثى» فان يمر عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلوبه فيقف لهأو أتيه مشا إليه فإن بجزعن إبلاغ كلامه إليه ؛ و بعض الحيوآنات يشار كالإنسان 
فى تحصيل المطلوب بالصوت كا أن انم تطلب السخلة والبقرة العجل والتاقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولكن لانتعدى إلى غيرها . والانسان يز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
والصوت مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدهما أرشده إلى الآخر ( الثانى) هو أن 
الإنسان له ثلاثة أشياء عل بالجوارح يشار كه فيه الحدوانات فانه حركة وسکون» وقول باللسان 
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله » وقد أشار إليه بقوله (إنها إن 
تك مثقالحبة من خردل) أى أصلح ضميرك فازالله خبير» بقى الآمران فقال (واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك ) إشارة إلى التو سط فى الافعال والآفوال ( الثالث ) هو أن لقان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى الاوصاف الانسانية والأوصاف الى هى للملك الذى هو أعلى مرتبة 
منه . والاوصاف ار ى للحيوان الذى هوأدنى مرتبة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
إشارة إلى المكارم الختصة بالانسان فان اللاك لا يأمر ملكا آخر بشىء ولا ناه عن ثىء.. وقوله' 
( ولا تصعر خداك لاناس ولا مش فالأرض مرحا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكر والتبختر. 
إشارة إلى المكارم إلى هى صفة الاک فان عدم التسكير والتبختر م .:وفوله ( واقصد . اق 
مشيك واغضض من صو تك ) إشارة إلى المكارم ای می ضفة لير ان 0 قال تعالى ( إلى 3 1 
اللاصوات لصوت اير ) وفيه مسائل : 
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. قوله تعالى : الم تروا أن الله سخر لكم . سورة لقمان‎ ١6 


sl»‏ راوص صر سر ون وى ررر 


a‏ ان ألله برل مافى السمنوات وما ما فى أ رض واسبغ عليكر نعمهر 


ص رک مص 2 


ظلهرة وباطنة ون الاس من لدل فى آنل بر علي ولا هی ولا کت 


ءُ 


ل( الأولى ‏ لم ذ كر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المثى ‏ نقول أما على 
قولنا إن المثى والصو تكلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أد ركه بالمثى إلمه فذاك . وإلا 
فيوقفه بالنداء» قنقول رفع الصوت بؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ ور عا خرق الغشاء الذى 
داخل الا ذن . وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تو ذى فلا تؤذى غير من فى طربقه 
والصوت يبلغ منعلىالمين واليسار , ولان المثى يؤذى ألة المثى . والصوت يؤذى آله السمع 
وآلة السمع على باب القاب » فان الكلام ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المثى » وأما على 
قولنا الاشارة بالشىء والصوت إلى الافعال والأقوال فلان القول قبيحه أقبح من قبيح الفعل 
وحسنه أحسن لان اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحم الدعوى . 

« المسألة الثانية 4, كيف غب کن أنكر مع أن مس المنشار بايرد وحت النحاس بالحديد 
أشدتفيراً ؟نقول الجواب عنه من وجبين (أخدهما) أن المراد أن أنكرأصوات اليواناتصوؤت ' 
المبرفلا يرد ماذكرتم وماذكرتم فأ كير الآمر لمصلحةوعمارة فلاينكر, بخلاف صوت الخير وهذا 
وهوالجواب ( الى ) . 
ل المسألة الثالثة 4 أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ نقول بحتمل أن يكون من باب 
أطوع له من بنانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجى. ف مفعل ولا فى مفغول ولا ف باب العيوب 
و هر أطوع من كذا للنفضيل على المطيع » وأشغلمنذات النحبين للتفضيل على المشغول» 
وأحق من فلان من باب العيوب ؛ وعلى هذا فهو فى باب أفعل کا شغل فى باب - فيكون 
للتفضيل عل المنكر » أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالثى. فهو منكر . وهذا أنكر 
منه » وعلل هذا فله معنى اطيف . وهو أن كل حيوان قد يفبم من صو ته 5 يصيح من ثقل أوتعب 
كالبعير أو غير ذلك ؛ وا جار لو مات تحت ابمل لا امم ولو قتل لا ع وی بعض أوقات 
عدم الحاجة يصيح وينوق فصو ته منكور ء و کن أن يقال هو من نكير كا أجدر فن جدير . 
قوله تعالى :8 ألم تروا أن الله عفرل ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة . وباطنة ومن الناس من ادل فى الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب منير ¢ ٠‏ 
لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية ‏ وبين كانة لقان أن 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : ومن الناس من يجادل . سورة لقان . مان ١‏ 


معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة .وما جاء به النى عليه السلام من التوحيد 

والصلاة ومكارم الاخلاق كلما حكة بالغة . ولو كان تعبداً محضاً للزم قبوله » فضلا عنأنه على وفق 
الحكمة »استدل على الوحدانية بالنعمة لانا بينا هراراً أن املك عخدم لعظمته و إن لم ينعم ومخدم 
انع أيضاء فلا بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلاعمد وإلقائه فى الأرض الرواسى . 
وذ كر بض انعم بقوله ( وأنزلنا من السماء ماء ) ذ كر بعده عامة النعم فقال ( خر لک ماق 
السموات ) أى عفر لجل ما فى السموات » فإن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بم الله 

وفما فوائد لعباده » وخر ما فى الآرض لا جل عباده » وقوله (وأ سبغ عايكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى الأعضاء من السلامة (وباطنة) وهى ماف القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة » ألاترى أن 
العين والاذن حم وغضروف ظاهر » واللسان والانف لحم وعظم ظاهر ‏ وف كل واحد معى 
باطن من الا بصار والسمع والذوق والئےء كذلك كل عضو » وقد تبطل القوة ويبق العضو 
قابا » وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الأ نفس 
فقوله (مافى السموات وما فىالآرض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية » وقوله (وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة إلى النعم الأنفسية » وفهما أفوال كثيرة مذ كورة فى جميع كتب 
التفاسير . ولا ببعد أن يكون ما ذ كرناه مقولا منقولا » وإن لم يكن فلا خرج من أن يكون 
سالا فقولا 

ثم قال تعالى 0 .ومن النأس هن بحادل ف الله يعنى لا نبت الو<دانة بالخلق والإنعام فن 
الناس من تحادل ف الله ويثبت U iê‏ ا ( بغير عل وار د 
هذه أمورثلاثة مرتبة العلمو المدى والكتاب. والعل أعلى من الحهدى والحدى من الكتاب » وبيانه هو 
أن العلم تدخل فيه الآشاء الواضحة اللاعة الى تعلم من غير هداية هاد ء ثم الهدى يدخل فيه الذى 
کون فى كتاب والذى يكون من إلهام ووحى فال تعالى ( يحادل ) ذلك المجادل لا من ء عم 

واضح › » ولامن هدى أتاه من هاد » ولامن كتاب وكا ن الأول إشارة إلى من أوتى من لدئه علا 
كا قال تعالى ( وعليك مالم تكن تعلم ) ( ) ( والثانى ) إشارة إلى مرتبة فن هی إلى صر اط نهم 
بواسطة كا قال تعالى ( عليه شديد القوى) ( والثالث ) إشارة إلى مرتية من اهتدى بواسطتين 
ولهذا قال تعالى ( الى ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للءتقين ) وقال فى هذه السورة (هدى 
ورحمة للدحسنين ) وقال فى السجدة ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) 
ذالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام » والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة ٠‏ 
الروح الإآمبن» فقال تعالى ا من يحادل لابعلم آتيناة من دنا كفا .ولا ببندى أرسلتاء آله 
وحاء ولابكتاب يتل عليه وعظا ٠‏ م فيه لطيفة أخرى وهوأنه تعالىةال فى الكتاب (ولا كتاب 
منبر) لان الجادل منه من کان > ادل 2 من کاب ولکه غرف مل التوراة مدال يف قرفال 
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. قوله تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله . سورة لقان‎ 1٤ 


ھا 


دقل يوام ررك اموا بل بع موجن طبه +111 ا وك 


وص رص وى ىس ودر سمس س معرس_ 9و ووا 


ليطن ب بدعوهم إل عاب السعیر د © ومن سلم وجهه إل لله وون 


وو ص مص واو وور 


فقّد أستمسَكَ العروة الوق ولل هلبه امور ®` 


ولا كتاب لكان لقائل أن يقول لا يحادل من غير كتاب » فان بعض ما ولون فهو فى كتا مم 
ولآن الجوس والنصارى بقولون بالتثنية والتثليث عن كتاءهم ؛ فقال ( ولا كتاب منير )خان :ذلك 
الكتاب مظل ولا 1 حتمل فالمرنية الآولى والثانيةالتحريف والتبديل لم يقل بغير يفا 
هنر أو حق أو غير ذلك : 
نم قال تعالى : ف وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان . 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير . ومن يلم وجهه إلى الله وهو بحسدن.فقد استمسلك بالغروة. 
الوئق وإلى الله عاقبة الامور » . 
قوله]نعالى ( و إذا قيل م اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ننبع ماوجدنا عليه آباءنا) بين أن بجادلتهم 
مع كونما من غير علم فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى لام الله » وم يأخذون 
م آبائهم » و بین كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم فكيف ما بین کلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شيئاً آخر وهو أنهي قالوا ( بل تتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول, النازل من. 
1 ونتبع الفعل » والقول أدل من الفعل لان الفعل يحتمل أن يكون جائزاً » وحتمل أن يكون 
حراماً . وهم تعاطوه » ويحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة» فلو سمعنا قول ٠‏ 
قائل افعل و رأينا فعله يدل علىرخلاف قوله » لكان الواجب الآاخذبالقول : فكيف والقول منالله 
والفعل من الجهال , ثم قال تعالى ( أو لو کان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) استفباماً على 
سبل التعجب ف الإنكار يعنى الشيطان يدعوم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب »وم مع هذا 
يتبعون الشيطال. رم قل تحال ليون مرو جه الى ا وهو سر رن ققد استمسك بالعرورة, 
3 ولل آت اهم عاقة الأمره 86 لا یسال وانجادل فى اق بین . حال 35 a‏ 
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قوله تعالى : ومن كفر فلا يحزنك كفره . سورة لقهان . ه6٠١‏ 


رص هل نرم رو 2 حر سوم ماس 77و ےی رو 2 روه 2610 و“ 
و يميه الوا إ۵ 1 ی 


لے نر ر و ے بر برج ساس سد تبر 


الس TS‏ 
بزّات آلصدور 2 متعهم قليلا ثم نضطرهم إل عذاب غليظ ي 


والوجه بمدى الافس والذات . ومعنى قوله ( يسم وجه إلى الله ) سم نقسه إلى الله کا يسل وأحد 
متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا ؛ ويمكن أن بزاد عليه و يقال من أسل لله أعلى درجة من يسلم إلى 
الله . لآن إلىللغاية واللام للاختصاص . يقو لالقائل أسلمت وجهى إليكأىتوجبت نحوك ويفى" ٠‏ 
هذا عن عدم الوصول لان التوجه إل, الثى' قبل الوصول وقوله ( أسات وجبى لك ) لك بفيد 
الاختصاص ولاينى“ عن الغاية انى تدل عل السافة وقطعها للوصول , إذا علهذا فنقول فى البقرة 
قالت الهود والنصارى ( لن يدخل الجنة إلا من كان هودأ أو نصارى ) فقال الله رداً عليهم (تلك 
أمانهم قل هاتوا برهانک ) ثم بين فساد قوهم بقوله تعالى (يلى من أسلم وجبه لله ) أى أنتم مع أنكم 
تتر کون الله للونيا وتولون عنه للباطل و تشترون بایاته نا قليلا تدخلون [النار] ومن کان بكليته لله 
لایدخلہا ‏ هذا كلام باطل فأورد عاہم من اسل لله ولاشك أن النةض بالصورة الى هى الزم أولى 
اور عليهم الخلص الذى ليس له أمى إلا الله وقال آم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها » ثم بين 
كذ بهم وقال بل و بهن أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله ( فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد الحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوئق ) أوئق العرى جانب الله لآ نكل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له › ثم قال 
تعالى ( وإلى الله عاقبة الامور ) يعى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شى' عاقبته إلله فاذا 
حصل ف الحال ما إليه عاقبته فى عاقبته فى غاية الحسن وذلك لان من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
واحد ثم يقدم إليه الحدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه » وإلىهذا وقعت الإشارة 
بقوله ( وما تقدموا لانفسك من خير تجدوه عند الله ) . 1 
قوله تعالى : «ومن كفر فلاحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله علے بذات 
الصدور وعنعبم قليلا 2 نضطرمم إلى عذاب غليظ ¢. 0 5 ش 
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (وم ن كفر غلا حر نك) أى لا تعزن إذا 
کقر کافرفان من بكذب وهوقاطعبآن صدقه يقبين عن قر نب لا يحون » بل قد يونب + المكذي” 
على الزيادة فى التتكذيب إذا لم يكن من اللهداة ويكوت المكذب من المداة ليخجله غابة التختجيل ,"+ 
وأما إذاكان لا برجو ظهؤر صدقه يتألم من التتكذيب ..فقال فلا يخرتك .كقره» قان الى جع إلى ٠‏ 
فانم ما عملوا فيخجلون وقوله (إن الله عم بذات الصدور) أى 3 عق عليه سز م وعلانتهم. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


65 قوله تعالى : ولئن سألتهم من خلق السموات . سورة لقمان . 
١‏ عر 
رم 5 2ه عدم و ر 9۴ وج مر ىم وو ےر 2 ols f‏ 
٠ i‏ لله قا | 


ولبن ناسوت رض ليقوان TT‏ ارم 


مو مور ص 


لا عون چ ل انی الس مدوات والأرض ِنَأَلَهُ هِوَآلْمَني الحميد و 


فينبئهم ٤ا‏ أضمرته صدورم » وذات الصدور هى المهلك , ثم إن الله تعالى فصل ما ذ كرنا وقال 
(تمتعهم فللا ) أى بقاؤم مدة قليلة ثم بين هم وبال تكذيهم وکرم بقوله ( ثم نضطرم ) أى 
نسلط عاييم أغلظ عذاب < ی يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
الملائكة الغلاظ الشداد الذين يعذبونهم مقامم من ناز وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل ثم تبين لهم الاس وقع علمهم من الخجالة ما يدخلون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
رمهم بمحض رالا نبياء »وهو يتحةق بقوله تعالى (فلاحرنك كفره ه إلينا مرجعبم فننئهم بما عملوا). 

ثم قال تعالى : او ن سألنهم من خاق السموات والأارض ليقولن الله قل امد لله بل | كثرمم 
لا يعلمون » 

الآية متعلقة :ما قبلبا من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لما استدل مخلق السموات بغير د 

وبنعمه الظاهرة والباطنة بين أنهم معترفون بذلك غير متكرين له له وهذا يقتضى أن يكون اد كله 
الله لآن خالق السموات والأارض عتاج إليدكل ما فى السموات والأرض » وكون الحدكله لله 
يقتضى أن لا يعبد غيره » لكنهم لا يعلدون هذا ( والثانى) أن الله تعالى لما سلى قلب النى ب 
بقوله ( فلا يحزنك كفره إلينا مرجعبم فننيئهم ) أى لا تعزن على تكذيبهم فان صدقك و كذهم 
يتبين عن قريب عند رجوعبم إلينا » قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة | 
لانهم معترفون بأن خلق السموات والأرض من الله » وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية وبين ٠‏ 
كذبهم فى الاشراك (فةل الد لله) علرظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرم لا يعلمون) أى 
ليس لهم عل عنعيم من تسكذيبك مع اعترافهم با بو جب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعليون 
استعوالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلا'ن E FE‏ 
ضميره من يعطى بل بريد أن له عطاء ومنعاً فكذلك ههنا قال لا يعليون:أى ليس لهم عل وعل 
الأول يكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو آم لا يعليون أن المد کله لله > والثانى أبلغ الآن 
قول القائل + فلان لاع له بكذا ء دون قوله. كن لاع ل E‏ :لاقع ذيدأ ولا 
إضره ‏ دون قوله : فلان لايضر ولا ينفع . ۰ | 

ثم قال تعالى : «الله مافى السموات والارض إن الله هو الى الحيد » 
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قوله تعالى : ولو ان ما في الارض من شجرة . سورة لقان . 0۷\ 


د ررم وس وو م ير مرخ ور م سم م و جح 


ولوأ انى الأرض من تجرة افلم والْبحر مده و من بعدوء سبعة | نفدت 


0 


روو الرو لاص روو ارج ا 


کات آل إن آله عبر حكم و ماخلفكر ولا بعک | إلا كنفس و'حدٌ 


ررم ايمس 


AE‏ بصير جه 


ذكر بما يلزم منه . وهو أنه يكون له ما مما والاأمر كذلك عقلا وشرعا . أما عقلا فلاآن . 

مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والاأرض لازم عقلا 
لانما مكنة؛ والممكن لايع ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة م هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة کا يقوله غیرم » وكيفما فرض فكله من الله لان سبب السبب سبب » وأما شرْعاً فلن 
من ملاك أرضا وحصل منها ثى* ما يكون ذلك لمالك الاأرض فكذلك كل مافى السموات 
والاأرض حاصل فما وهنمما فهو مالك السموات والاأرض وإذاكان الا مر كذلك تحقق أن 
امد كله لله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى الجيد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إليه غير منتفع به وهأ منافع فهى لک خلةها فبوغنى لعدم حاجته حميدمشكور لدفءهحوايجكم 
ما (وثانها) أن بعد ذ كر الدلائل على أن الخد كله لله ولا تصلم العبادة إلا لته افترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر › والكافر م عمد الله والمؤمن حمده فقال إنه عنى عن حمد الحامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب كفر الكافرين . وحميد فى نفسه فيتبين به إصابة المؤمنين وتكل تحمده الحامدون 
(وثالتها) هو أن الموات ومافيها والاأرض ومافبا اذاكانت له وتخلوقة له فالكل عتاجون فلا 
غی إلا الله فهو الغنى المطلق وکل محتاج فهو حامد ؛ لاحتياجه الى من يدفع حاجته فلا کون 
اميد المطلق إلا الغنى المطاق فهو اميد . وعلى هذا [بكون] اميد بمعنى!نحمود › واللهإذا قيل له اميد 
لا يكون معناه إلا الواصف » أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة , والعبد إذا قبل له حامد 
حتمل ذلك المعنى » وحتمل كونه عابداً شا كرا له . 

ثم قال تعالى : وو أن ما ف الارض من ثجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر مانفدت 
کامات الله إن الله عزيز حكيم ا ولا بسع إلا كفن راحدة إن الله سميع إصير ¢ 

لما قال تعالى (لله ما فى السدو ات والارض) وكان ذلك موهماً لتذاهى ملک لاغصار ما فى 

السموات ومافى الارض فهماء وحك العقل الصريم بتناهيهما بين أن فى قدرته وعلمه يجائب 
لااية ها فقال ( ولو أن ما فى الأرض من شحرة افد ويكتب ہا والاعر مداد لاتفنى يحائب 
صنم الله » وعلى هذا ال بر ال زرا أن الات بقوله كن وكن كلبة وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك . ويقال للدواء فىحق المريض 
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۰ . قوله تعالى ولو ان ما في الارض من شجرة . سورة لقمان‎ loi 
هذا شفاؤك  ودليل صحة هذا هو أن الله تعالى سمى المسيح كلمة لأنهكان أمرأ يبا وصنعاً غريباً‎ 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة فى الهود حيث قالوا الله ذكركل شىء فى التوراة‎ 
ولم ببق شىء لم يذكره , فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من جار‎ 

وأزل هذه الآية؛ وقيل أيضاً إنها زلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أو تي 

من العم إلا قليلا ) وتقول ( ومن يؤت الحسكة فقد أونى خيراً كثيراً ) فنزلت الاي دالة على أنه 
خير كثير بالنسبة إلىالعباد ‏ وبالنسبة إلى الله وعلومه قليل » وقيل أيضا إنها نزلحزدأعلي الكفار 
حيث قالوا بأن مايورده مد سينفد, فقال انه كلام الله وهو لاينفد , وما ذكر من أسبابالنزول 
نای ماذ كرتم من التفسير » لابا ندل على أن المراد الكلام ٠‏ فنقول ما ذكرتم م اختلاف 
الاقوال فيه يدل على جواز ما ذكرناء لآنه إذا صلح جواباً هذه الآشيا. الى رما وهى 
متباينة عل أ: نما عامة وما ذ كرنا لا ينافى هذا . لان كلام الله جيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان ا 
مثله » وإذا قلنا بأن مجائب الله لا نهاية لها دخل فباكلامه » لا يقال إنك جعلت اللكلام رقا , 
لانا. نقول الخلوق هو الحرف وال ركيب وهو يدب » وأما الكليات فهى من صفات الله تعالى 
. واعلم أن الآية وإنكانت نازلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب » ولكن الترتيب المكتوبعليه 
القرآن بأمر الته . فإنه بأمر الرسول كتب كذلك » وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق. متيقن 
من سان الترتيب الذى فيه »م إن الآية فيا لطائف ( الآولى ) قال ( ولو أن ما فى الأرض من 
شجرة أقلام ) وحد الشجرة وجمع الاقلام ولم يقل ولو أن ما فى الأأرض من:الاشجاز أفلام ولا 
قال ولو أن ما فى الارض من شجرة قلم إشارة إلى التكثير » يعنى ولو أن بعدد كل شجرة أفلاماً 
( الثانية ) قوله والبحر:: مده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنش وكل عر مداد »م قوله ( مده 
هن لعده. مسعة ة أحر)! شارة إلى حارغير موجودة › عى لو مدت البحان: امو جودة بسعة عر أخر 
وقوله (سبعة) ليس لانحصارها.فى سبعة ‏ ونما الإشارة إلى المدد والكثرةولو بألف محرء والسبعة 
٠‏ لخصصت بالذ كرمن بين الاعداد لانما عدد کشر در المعدودات ف العادة» والذى يدل عليه 
وجوه ( الآول ) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لهاجته إليه هو الزمان والمكان, لآرنف 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الأفعال . لكن المكان منحصر ف منبعة أقال بم والزمان فى سبعة 
أيام » ولان اللك! كب السيارة سبعة » وكا المنجمون ينسبون الملا مور » فضارت الشبعة ٠‏ 
كالعدد الخاصر للكثر ات الواقعة فى العادة فاستعمات فى كل كثير (الثانى ) هو أن الآحاد إلى ٠‏ 
العشرة وهىالعقدالاول وما بعده نبتدى” من الآحاد مرة آخر ى فيقال أحد عشر وائنا عشر , ثم 
الات من العشرات والألوف من المثات » إذا عل هذا فنقول أقل ما يلتم مها کر المندودات 
هو الثلاثة , لان يحتاج إلى طرفين مبدأ ومنتهى ووسط . وهذا يقال أقل ما يكون الإسم والفغل 
مله هو ثلا له ا .فاذا كانت الثلاثة هو القم الآول من العشرة التى هو العدد الاصل بى 
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ولال : الم تر أت الله يولج الل ء رر ان 10۹ 


f‏ لس 2 2ح ص م وھ د سس رط 


ال ترات الله يولج ليل فى اهار و , يولج المارف]لَيْلٍ وخ رالشمس والقمركل 


رو ر سے وو 


ری اک أجل مسمى وان آله ی تعملون خبير 50 


السسة الق الا كثرء فاذا أريد بان الكثرة ذ كرت السيعة ؛ ولذا فإن المعدودات فى العبادات 
من ال ببحات ف الانتقالات فى الصلوات ثلاث » والمرار فى الوضو. ثلاث تو-برآ للآمر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الا'ول > إذا ثيث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن يأكل فى معى 
0 يأكل فى سعة أمماء» إن ارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة مخصوصباء 
وحتمل أن يقال إن جم سبعة أبواب بهذا التفسير , ثم علىهذا فقولنا للجنة تمانية أبواب إشارة 
إلى زيادتها فان فما الحسى وزيادة فلما أبواب كثيرة وزائدة على كثرة غيرها . والذى يدل على 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا » يقول الفراء إنهما واو المانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لان المدد بالسبعة يتم فى العرف » ثم بالثامن استئناف جديد( اللطيفة الثالثة ) لم 
بقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
بينا ان المراد منه هو أن يكون بعدد كل شجرة موجودة أقلام فت-كون الا قلام أكثر من 
الاأشجار الموجودة وقوله فى البحر ( والبحر مده سبعة أعر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القل والبحر فى المعنى (واكانى) هو أن النقصان بالكتابة بلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقل الواحد يكن اكت به کتب كثيرة فذ كر المدد فى البح رالذى هو كالمداد . 

ثم قال تعالى ( إن الله عزيز حك بم ) لما ذ كر أن ملكو ته كثيراً أذ شار إلى ماحقق ذلك فال 
( إنه عزير حكير ) أىكا مل القدرة مكرك له مدورات لانماية لحا وإلا لانتهت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد. وهو حكي كامل العم ففى عليه ما لا نباية له فتحّق أن البحر لو كان مداداً لما نفد 
ماق وقدرته . 

“م قال تعالى (ماخلقکم ولابعثكم إلا كنفس واحدة) لما بین كال قدرته وعلبه ذ كر مایطل 
استبعادهم للمعشر وقال( ماخلقم ولا بعلم إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لكلانه قول للوق 
كونوا فکونوا . 

ثم قال تعالى ( إن الله سميع بصير ) سميع ا يقولون بصير با يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وعطاً بالا قوال والا فعال يوجه ذلك الاجتناب التام وا الاحتراز الكامل . ظ 

قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله يول الليل فى التهار ويو النهار فى الليل وعفر الشمس افر 
كل يحرى إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خير ي . 
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بحتمل أن يقال : إن وجه التر تیب هو أن الله تعالى لما قال ( ألم تر أن الله تر لک ما فی 
السموات وما فى الآرض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فما على وجه الخصوص 
بقوله ( يو الليل فى النهار ) ر قوله ( وخر الشمس والقمر ) إشارة إلى مافى السموات . وقوله 
بعد هذا ( ألم تر أن الفلك تحرى ف البحر بنعمة الله ) إشارة إلى ماف الأرض . وعتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى لما ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما يكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى والأيام : قال الله تعالى هذه الليالى والأيام الى تفسبون إليها الموت والحياة 
هى بقدرة اقه تعالى فقال ( ألم تر أن القه يول الليل فى النهار ويوج النهار فى اللبل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة تکون القوس انى ھی فوق الارض أ كثر من ااتى 
نحت الأرض فيكو اليل أقصر والنهار أطول وتلرة تتكون بالعكس وتارة يتساويان فينساويان 
فقال تعالى ( وخر الشمس والقمر ) يعنى إن كلتم لاتعترفون بأن هذه الاشياء كلها فى أو ائلبا من 
الله فلا بد من الاعتراف بأمبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآجال إنكانت بالمدد والمدد بسير 
الكوا تكب فسير الكوا كب ليس إلا بالله وقدرته » وفى الآية مسائل: 0 

ل( الاو ) إيلاج الليل فى البار يحتمل وجبين ( أحدهما ) أرب يقال المراد إيلاج اليل 
فى زمان النهار أى بحعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل . وذلك لآن الليل إذاكان مثلا اثتى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير اليل موجودا فى زمان كان فيه النهار ( وثانههما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل فى النهار أي بحعل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كان جا ذكر نا انى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً فى النهار ولا ممكن غير هذا لان إيلاج اليل 
فى النبار حال الو جود فا ذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الأاول أولى لان الليل والنهار آفعال 
والأفعال فى الآزمنة لآن الزمان ظرف فقولا الليل فى زمان النهار أقرب من قولنا زمان الليل 
فى انهار لان الثانى بحعل الظرف مظروفا . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( يولم الليل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فه النهار واه تعالى قدم إيجاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع کا فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين ) وقوله ( وجعل الظلدات والنور ) وقوله. 
( واختلاف الليل والنهار) ومن جنسه قوله ( خلق الموت والحاة لييلوكم أيكم أحسن علا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكدية » وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والدلعدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الاأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا كن أن يقال كان فيه موت أو ظلءة أو ليل فهذه الامو ر كالاعمى والأصم فالعمى والصمم 
ليس برد عدم البصر وعدم اأسمع إذ الحجر والشجر لابصر مما ولا ممع ولا يقال لثىء منهما 
إنه أصم أو أععى إذا عل هذا فنقول مايتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلانهما وإلالما كان يقال له أعى وأصم وما يكون فيه اقتضاء ثىء ؛ ويترتب عليه مقتضاه 
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ذلك بان ألله هوا لحن وان مايدعون من دونه البلطل وان الله هو لعللى 


ةرم يوي 


الكبير د 


لاتطلب النفس له سيا . لآن من يرى المتعيش فى السوق » لا يقول لم دخل الذوق وما ثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سيا .كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصجميطلبه كل واد فيةول لم صار فلان أعى ولا يقول لم صار فلان بصيراً . وإذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطاب النفس سببه وهو الليل الذى هو على وزان العمى وااظلة والموت 
لكو نكل واحد طالب سببه ثم ذكر بعده الأآمر الآخر . 
فط المسألة الثانية » قال ( يول ) بصيغة المستقبل وقال فى الشوس والقمر خر بصيغة الماضى 
لآن إيلاج الليل فى الهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
کا قال تعالى ) دى عاد كالعرجون القديم ( / 
المسألة الثالثة »ه قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقد الليل كان لان الا"نفس تطلب سيه أ كثر مما تطلب 
سبب النهار » وههنا كذلك ‏ لان الشمس لماكانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
سبب الا مر العجيب أ كثر ما تطلب سبب الآمر الذى لا کون غا . 
ل المسألة الرابعة © ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله يما تعملون خبير ) با تقدم؟ نقول لماكان 
الليل والنهارحل الا فعال بين أن مابقع فى هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لامخق علالله . 
ط المسألة الخامسة » قوله تعالى ( أل تر ) بحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
النى صل الله عليه وسلم وعليه الا" كثرون 'وكاانه ترك الخطاب مع غبره ‏ لا'ن من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معهم لإصرارثم » ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطاب ولا يعين أحدا فيقول جمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك » فن نصيرك › ولماذا 
تقصيرك . فقوله (أل تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا ا الغافل ألم تر هذا الآمر الواضح . 
ثم قال تعالى : ذلك بأن اله هو الحقوأن ما بدعون من دونه الباطل وأناللههوالعل الكبير » 
ولماذ كر تعالى أوصاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن لله عزيز حكير ) 
وقوله ( إن الله سميع بصير ) وأشار إلى الاراجة والكال بقوله ( مانفدت كامات الله ) وقول 
( يوج اللدل فى النهار ) وعلى اججملة فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلىكل صفة سلبية فانه إذا كان غناً 
لايكون عرضاً حتاجا إلى الجوه رف القوام » ولا جمما محتاجاً إلى الميز فى الدوام » ولا شيئاً من 
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عمد مص ٤‏ 


اران لفاك تجرى فى الجر بنعْمت الله 


س کم مت رو 


اا ا 


المممكنات ااال الج وک بعده جميع الأوصاف اك وتبة صرعاً KES‏ » فان الحماةفى 
ضمن العلل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والحق هواثبوت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الوت ؛ فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقيةته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه والله له الثبوت والوجود نظراً اليه فهو الحق وما 
٠‏ عداه الباطل لا*ن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له الثبوت من كل وجه 
کون اما لانقص فيه . ٠‏ 
ثم اعلم أن الحكاء قالوا الله تام وفوق العام وجعلوا الاشياء عر اة آنا ناقص ومك:ف 
وتام وفوقالقام (فالناقص) ماليس له ماینبغی أن يكون لهكالصى والمريض والاعى (و المكتى ( 
وهو الذى أعض ما يدفع به حاجته فى وقته كالانسان وا. وان الذى له من الآلات ما يدفع به 
حاجته فی وقتها لكنها فى التحلل والز وال ( والتام ) ما حصل له کل ما جاز له ؛ وإن لم حتج لبه 
كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها مم شیا کا قال جبريل عليه السلام 
ولو دنوت أتملة لاجترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق المام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لکن الله تعالی‌حاصل له كل ما يجوز 
له من صفات الکال ونعوت الجلال؛ فمو تام وحضل لغيرهكل ما جاز له أو احتاج إليه فبو فوق 
الام إذا ثبت هذا فنقول قوله ( هو الحق ) إشارة إلى الام وقوله ( وأن الله هو وال الكبير ) 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك ينافى أن . 
کون جس )ا فىمكان انه ب کون حيلئد جا دوا بمقدار فيمكن فرض ماهو أ كبر منه فيكون ْ 
صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مظلقاً أ كبر من كل مايتصور . ) 
ثم قال تعالى : ل ألم تر أن الفلك تجرى ف البحر بنعمت الله ليريم له إن فى ذلك لآيات 
لكل صبار * شكور .. 
ثم قال تعالى ( ألم تر أنالفلك تجرى ف البحر بنعمت الله ليريم مق ابات ) اذك اة سيار 
بقوله ( أل تر أن الله بوج الليل فى النهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر ) وأشار الى 
ابيب والسنت :3 كر اه أرضية» وأشار إلى السبب والمسبب فةوله ( الفلك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بنعمت اقه) إشارة إلى السبب أى إلى الريح الى هى بأمس الله ( ليريكم من آياته ) 
نی يريك إجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آباته . ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآبات لكل 
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صبار شكور ) صبار ف الشدة شكور فى الرخا. » وذلك لآن امو من متذكر عند الشدة واللاء 
عند النعم والألا. فيصبر إذا أصابته ةمة و يشكر إذا أتته نعمة وورد فى كلام النى صل الله عليه 
وسل «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن المألوف كا قال عليه الصلاة والسلام « الصوم صبر والأفعال شكر على المعروف » . 

ثم قال تعالى : #8 واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خلصین له الدين فلا جام الى البر فنهم 
مقتصد وما يححد بأياتنا الا کل ختار كفور ). | 

لما ذ كر الله أن فى ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 
فى بصره ضعف لايد رکه أولا ؛ فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعرف بأن الكل من الله ودعاه 
مخلصاً أى ترك كل من عداه ويندى جمسع من سواه » قاذا تجاه من تلك الثبدة قد ببق على تلك 
. الحالة وهو المراد بقوله (فنهم مقتصد ) وقد يعود الى الشرك وهو المراد بقوله( وما بمحد 
بأباتنا إلا كل ختار كفور ) وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € قوله ز موج كالظلل ) وحد الموج وجمع الظلل » وقيل فى معناه كالجبال , 

وقرل كالسحاب إشارة الىعظم الموج . ويمكن أنيقال الموج الواحد العظم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلك كال بال المتلاصقة . 

« المسألة الثانية » قال ف العنكبوت (فاذا ركيوا ف الفلك دعوا الله)ثم قال (فلما عام إلى البر 
إذا ثم يشر كون ) وقالههنا ( فلسا نجام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر هنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذىكالجبال ب أثر ذلك فى قلوهم مرج منهم مقتصد أى ف الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار » أو مقتصد فى الإخلاص فبق معه شی منه ول ببق على ما كان عليه من 
الإخلاص , وهناك لم بذ كر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الام فذ كر إشرا کہم حيث لم 
يق عنده أثر . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( وما يححد بأياتنا ) فى مقابلة فول تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف بها الصبار الشكور ؛ ويححدها الختار الكفور والصبار فى موازنة الختار لفظاً » ومعنى 
والكفور فى موازنة الشكور , أما لفظأ فظاهر . وأما معنى فان الختار هو الغدار الكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ؛ والغدر لا يكون إلا مر قلة الصبر , لان الصبور إن لم يكن يعهد مع أحد 
لا يعبد منه الاضرار ‏ فانه إيصير و يفوض الاس إلى الله وأما الغدار فبمبد ولا يصبر عل 
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رج ترح س os‏ رر روو ترس م 
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تا مها آلا سآ تقو ربک وأخشوأ یوما لايجزى والد عن ولدوء ولا مولود هوجازٍ 


رر رر سدس وو 
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عن والدهء شيعا إن وعد الله حق فلا تغرنكر الحيؤة آلدنیا ولا به نه بلَه الغرور 


د 


المد فبنقضه › وأما أن الكفور ف مقابلة الشكور معى فظاهر . | | 
ثم قال تعالى : ل يا أبها النايساتقو! ربک واخشوا يوماً لا بحزى والد عن ولده ولا مولود هو 

جاز عن والده شيت إن وعد الله حق فلا :نغرنكم الحيوة الدنيا ولا بغرن بالله الغرور © . 

لما ذكر الدلاثل منأول السورة إلى آخرها وَعظ بالتقوىلآنه تعالى لماكان واحداً أوجب 
التقوى البالغة فان من عل أن الام بيد اثنين لا بخاف أحدضا مثل ما تاف لو کان الام بيد 
أحدهما لاغير “م أ كد الخوف بذ كراليوم الذى حكالله فيه بين العباد » وذلك لان الملك إذاكان 
واحداً و يعبد منه أنه لایعل شيئاً ولا يستعرض عباده +لاخاف منه مثل مايخاف إذا غل أن له يوم 
استعراض واستتكشاف » ثم أ كده بقوله (لايحرى والد عن ولده) وذلك لان الحرم إذا علآن 
له عند الملك من يتكام فى حقه ويقضى مابخزج عليه برفد من كسبه لاخاف , مثل ماعخاف إذا عل 
أنه ليس له من يقضن عنه ماعخرح علبة م ذ كر شخصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالآدنى على الأعلى » “وذ كر الؤلد والوالد جيعاً فيه لطيفة ؛ وهی أن من اموز ما يبادر 
الاب إلىالتحمل عن الولديكدفع الال وتحمل الالام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
- ما يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد ؛ وبا ما يبادر الولد إلى حمله عن الوالذ ولا يبادر الوالد إلى 
تحمله عن الولدكالإهانة » فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض يمون عل الإن أن 
يدفع الإهابة عن والده وحضر هو بدله ء فاذا انتبى الام إلى الإيلام يبون على الآآب:أن يدفم 
الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنف.ه. تقوله ( لايحرى والد عن ولده ) فى دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً ) فى دفع الاهانة »وف قوله ( لا بحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
( لطيفة أخرى ) وهى آنا ذ كرنا أن الفعل بتأنى وإنكان من لا ينبغى ولا يكون من شأنه لان 
للك إذا كارن عيط شيا يقال إنه خبط ولا يقال هو خباط » و كذلك من. بعيك 
جيئاً ولا يكون ذلك صنعثه يقال هو حيك ولا يقال هر حائكِ ؛ اذا علت هذا فقول الإين 
من شآنه أن يُكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يحرى لما فيه من الشفقة 
ولي بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا يحزى وقال ف الولد ( ولا مولود هوجان) .0 

ثم قال تعالى ( إن وعد الله حق ) وهو بحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعنى 

Maktaba Tul Ishaat.com . 


قوله تعالى ممسسحدس i‏ 110 


2 م صاصر روصو م صو رور ا رص 2و سه وو 
إن آله عنده عل آلسَاعَة يل لت ويد ما فى آلا رحام وما تدرى نفس 
2س مره 5 ر 0 م عام #4 سم رم 


ماذا تكسب غدا و ماتذری تفس يأ أرض موت إن آله عم بير © 


اخشوا يوما هذا شأنه وهوكائن لو عد الله به ووعده حق ( والثانى ) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء 
ای ( لا زی والد عن وإده ) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله حق ؛ 
فلا يحزى والآول أحسن وأظهر . 
ثم قال تعالى : فلا تغرنكم الحياة الدنياهيدنى إذا كان الآمى كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها 
زائلة لوقوع [ذلك] الوم المذكور بالوعد الحق 
ثم قال تعالى (و لا یغر نک بالله الغرور) يعنى ادنا لايننى أن تغركر بنفسها رلا ينبغى أنتغتروا 
[جا] وإن حملكم على حبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام مهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها فيميل إإبها ومنهم من وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
ويقول إنك تحصل مسا الآخرة أو تلذ بها ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة » قبام عن 
الآمرين وقال كونوا قا الا وم الذين لايلتفتون إلىالدنيا ولاإلىمن تحسن الدنيا فى الاعين . 
قوله تعالى : 9 إن الله عنده عل الس أعة ورل الغيث ويل ما ي فى الآ رحام وما تدرى نفس 
ماذا نكسب غداً وما تدرى نفس بای اوش : موت إن الله عليم خی € 
يقول بعض المفسرين إن الله تعالى نفى عل أمور خمسة هذه الآ عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك . لان الله بعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
ارج من المامرق إلى المغرب كم مم6 2 ويعلأنه أ. ن هو ولا يعلبه غيره > ولانه بعل أنه وجل لعد 
ما یر عدر لعليه غ رلااس اوا بال د کر 
وإنما الحق فيه أن نفول لما قال الله ( اخشوا يوماً لا زى والد عن ولده ) وذكر أنه كائن 
بقوله (إن وعد اله حق ) کا ن قائلا قال فتى يكون هذا اليوم فأجيب أن هذا العلل ءا لم بحصل 
لغير الله وکن هوكائن » ثم ذ كر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحباء 
الأرض بعد موتهاما قال 0 (وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمباسين» فانظر إلى آثار 
رحة الله كيف عي الأرض بعد موتها إن ذلك نحي الموق ) وقال تعالى ( وحى اللآرض بعد 
موتما و كذلك تخرجون ) وقال ههنا يا أا السائل إنك لا تعل وقنها ولكنها كائنة والله قادر 
عليها کا هو قادر على إحياء الأرض حيث قال ( وهو الذى ينذل الغيث ) وقال (ويحى الأرض) 
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( وثانهما ) الخلق ابتداء يا قال ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يميده ) وقال تعالی ( قل سیروا فى 
الآرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشى“ النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( ويعل مافى 
الارحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعليها لكنهاكائنة واه قادر علا » وكا هوقادر على 
الخلق فى الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام ,ثم قال لذلك الطالب عليه : يا أا السائل 
إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها , فلك أشياء أم منها لاتعليها › فانك لاتعل معاشك وممادك › 
ولا تعلم ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك , ولا تعل أبن نموت مع أنه شغلك ومكانك , 
فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون » فالله ما أعلك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تببى علا 
الأمور من يومك , ولا أعلدك أين تموت مع أن لك فيه أغراضاً تبي“ أمورك بسبب ذلك العلل 
وإتمالم يعلك لى تكون فى وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلا عل الله ولا 
أعلبك الأرض الى تموت فبا كى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها ء فاذا لم يعليك ما تحتاج إليه 
كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه » وهى الساعة » وا الحاجة إلى العم بأنها تكون وقد أعليت 
الله على لسان أنبيائه . ظ 1 

ثم قال تعالى ( إن الله عليم خبير ) لما خصص أولا عله بالآشياء المذكورة» بقوله ( إن الله 
عنده عل الساعة) ذكر أن عله غير مختص بها ء بل هوعاي مطلقاً بكل شی“ ولیس عليه علبا بظاهر 
الاشياء خسب » بل خبير عليه واصل إلى بواطن الاشياء » والله أعلم بالصواب . 
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أفترنه بل هوا لحق من ريك لتنذرقوما ما تلهم من نذبر من كبلك لعلهم يبتدون 


33 


بسم الله الرحمن الرحم 

فو الم . تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بي 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الأصل وهو الحشر وختم 
السورة ما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد ءل 
ما فى قوله ( الم ) وف قوله (لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحة للحسنين) وقال فى البقرة (هدى للمتقين) وذلك للآن من برى 
كتابا عند غیره » فأو ل ما تصيرالنة س طالة تطلب مافىالكتاب فيةول.اهذاالكتاب ؟ فإذا قبل هذا 
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف :ن هو؟ ولايقالأو لا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثميقول 
فعاذا هو ؟ إذا علإهذا فقال أولاهذا الكتابهدى ورحمة ‏ ثم قال ههناه وكتاب الله تعالىروذ كره 
بلفظر ب العا مين لان كتاب من يكؤن رب الْعَالمين يكزنفيه تئب العالمينقتدعوالنفس إلىمطالعته . 

ثم قال تعالى : «أم يقولون افتراه بل هو الحق من زبك لتنذر قوما ما أتاثم من نذير من 
قبلك لعلهم هتدون 4 ) | 

يعنى أتعترفون به أم تقولون هو مفترى ؛ ثم أجاب وبين أن الحق أنه حق من ربه ثم بين 
فائدة التنزيل وهو الإنذار .وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ كيف قال ( لتنذر قوها ما أتام.من نذير) مع أن التذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر «نقول . أما الندرل فهو أن فريشاً كانت أمة أمة 
ام نير قبل عمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد . فإنهم كاتوا مم أولاد إبراديم وجبيع 
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آله لذى خلق السمئوات وآلارض وما بينهما فى ستة ايام ثم أستوئ على 
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آلعرش مال من دونه ء من ول ولا شفيج افلا نتذ رون 2 


أنبياء بى إسرائيل من أولاد أعامهم وكيف کان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
عمد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءهم رسول بخصوصهم يعنى ذلك القرن 
فل يكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتام رسول ونما 
آنی الرسل آناءه » وكذلك العرب آنی الرسل آباءهم كيف والذى عليه الا كثرونأن آباء مد عايه 
الصلاة والسلامكانوا كفاراً ولآن الى أوعدم وأوعد آباءم بالعذاب ؛ وقال تعالى ( وما كنا 
معذبين حى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية وم يبق فهم م يديهم بلطف بعباده ويرسل وسولاء ثم إنه إذا أراد طهرثم 
بإزالة الشرك.والكفر من قاو مم وإن أراد طبر وجه الأرض باهلا كبم ثم أهل العصر ضلوا . 
بعد الرسل حتى ل ببق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهدا يته قوم وبوا على ذلك سنين متطاولة 
فلم باتهم ردول قبل عمد عليه الصلاة والسلام فقال ( لتنذر قوماً ما آتام ) أى بعد الضلال 
اذى كان بعد الحداية لم يأتهم نذير . ظ ٍْ 
« المسألة الثانية ‏ لو قال قائل'التخصيص بالذكر يدل على ننى ماعداه فقوله ( لتنذر قوما 
ماأتام ) وجب أن يكون إلذاره ختصاً بن لم يأته نذير لكن أهل الكتاب قد أنام نذيرفلايكون 
الكتاب مندلا:إلى الرسول لينذر آهل الكتاب فلا يكون رسولا إلهم نقول هذا فاسد من 
وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لابو جب ننی ماعداه ( والثانى ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق”غيره فى أن النخصيص إن کان له سبب غير نفى ماعداه لایو جب نن ماعداه : وههنا وجد 
ذلك لان إنذارم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الأإقربين) ولم تغهم منه 
أنه لابنذر غير مم أو لم يؤمر بإنذار غيرمم وإنذار المشركينكان أولى » لان إنذارممكان بالتوجيد 
والمشر وأهل ألكتاب لم ينذروا إلا بسب إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فر قعالتخصيص 
لجل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكرنا لابرد ماذكره أصلاء لآن أهل الكتا بكانرا قد ضلوا 
ولم باتهم نذير من قبل مد بعد ضلالحم فلزم أنيكون مسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ و بهذا 
يقبين حسن مااخترناه » وقوله ( لعلہم .بتدون ) يعنى تنذزم راجياً أنت اهتداءم . 
. قوله تعالى : ف الله الذى خلق السموات والارض وما ينهما. فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ) . اه وج , 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى. 
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خلق السموات والارض) الله مبتدأ وخسيره الذى خلق يمنى الله هو الذى خلق السموات 
والاارض ولم يخلقهما إلا واحد فلا إله إلا واحدء وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بينهما ثلاثة أشباء 
ولمكل واحد منها ذات وصفة فنظرأ إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لان الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الآزمنة. وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نبار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه کن يوماً مباركا 

وقد يحوز أن يكون ذلك قد ولد ليلا ولا عخرج عن مراده » لاثن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 

ثم قال تعالى ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدههما ) ترك, التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض البه والأول أسل والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسلم فذلك لآن من قال أنا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا » ایکون حاله إلا حال فن يتكلر عند عدم وجوب الكلام أو لايع شيئاً م يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لان الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجمعنا واتفقنا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله أنه مى يكون غير واحب » ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فكذلك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت ااجال على سبيل الإجمال وتعاليه عن وتات الإمكان وصفات 
النقصان ؛ ولايحب أن يعلمجميع صفاته يا هى » وصفة الاستواء مالايجب العل بهافنترك التعرض 
إليه لم يترك واجباً » وأما من يتعرض إليه فقد عخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عايه فالآول غاءة 
مايلزمه أنه لابعلم » والثانى يكادأن بقع فى أن يكو نجاهلا مركي وعدمالءل الجهلالمركب كالسكوت 
والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوتخير من الكذب » وأما إنه أقرب إلى الحكة فذلك 
لان من يطالع كتاياً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماآنى عليه المصنف » وهذا كثيراً مانری أن الإنسان بورد الإشکالات عل المصنف 
المنقدم ثم بحىء من «نصر كلامه ويقول لم برد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحادثة التى تكتب عن عل قاصر كذلك » فا ظنك بالكتاب الءزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز أن يدعى جاهل أنى علمت كل سر فى هذا الكتاب › و كيف ولو ادعى عالم انی علمت 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلانى يستقبح منه ذلك ؛ فنكيف من يدعى أنه علم كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لان تأخبر البيان الى 
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وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نيه فبين له لا لغيره » إذا ثبت هذا 

عم أن فى القرآن مالايعل » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم » للتشابه البالغ الذى فيه › لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ينن بعض مايعامهقطعاً أنهليس راد ء وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الآيام أيام قرء فلانة يعل أنه لايربد أن هذه الايام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة ‏ وما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكبذلك هبنا يمل أن المرادليس ماوجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بن ذلك 
والتوقف فيا بحوز بعده (والمذهبالثاتى) خطرومن يذهب اليه فر بقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والاتتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من بقول المراد الاستيلاء والآول 
جهل محض والذافى يجوز أن يكون جهلاو الول مع كونهج,لاهوبدعة وكاد يكون كفراً , والثانى 
وان كان جبلا فليس يحبل بورث بدعة» وهذا ک) أن واحداً اذا اعتقد أن الله يرحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفرا , وإذا اعتقد أنه رع زيداً الذى هو مستور 
الحال لا يكون بدعة » غاية ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق » وما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملك ؛ والعرش يعبر به عن الملك » يقال الملاف قعد على سرير المملك باللدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت المهود يد الله «غغلولة ) إشارة إلى البخل , مع أنهم لم يقولوا 
بأن على يد الله غلا على طريق الحقيقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل لام الله عنه. ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الاوك على درجات » فن يلك مدينة . صغيرة أو بلادأ يسيرة ما جرت 
العادة بأن علس أول ما يحلس عل سرير » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتتكون الملوك فى خدمته يكون له سرير يجلس. عليه » وقدامه كرسى بحاس عليه وزيره ؛ فالعرش 
والكرسى ف العادة لا يكون إلا عند عظمة المملك » فلما كان ملك.السموات والأارض فى غاية 
العظمة ؛ عبر ما ينىء فى العرف عن العظمة › ومما ينمك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقنا . وإنا زيناء 
ونحن أقرب » ونحن نزلنا ) أيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحد له 
تملا » غير أن العظب فى العرف لا يكون واحداً وإبما يكون معه غيره » فكذاك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سريريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للمظمة . وا يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب المبزوم يقال له ضاقت به الأآرض حتى لم ببق له مکان » أيظن أنهم يريدون به أن صار 
لا مکان له وكيف يتصور الجيم بلا مكان » ولا سيا من يقول بأن إغه فى مكان كيف خرج 
الإنسان عن المكان ؟ فكا يقال للمقبور الحارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له يقال . 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عزش , وإنكاف التفزه عن المكان واجبا له »وعل هذا كلمة ثم معناها 
خلق السموات والأرضء ثم القصة أنه استوى على اللاك , وهذام يقول القائل: فلان كرمى 
وأنم على مراراً ؛ ويحكى عنه أشياء ١‏ ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما بجازينى ش 
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ظ قوله تعالى : ثم استوى على العرش . سورة السجدة . ۱۷1 
بجذاء فنقول ثم للحكاية لا للمحى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوى جاء بمعنى استولى نقلا واستعمالا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة ملا دبوان 
الأدب وغيره ما يعتبر النقل غنه . وأما الاستعال فقول القائل : ١ ٠‏ 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم ههراق 

وعل هذا فكامة ثم › مءناها ماذ كرنا كاأنه قال خلق السموات والآرض + ثم هبنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش » فانه أعظم مرن الكرسى والكرسى وسع السموات والأرض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا بشك أحد أنه لا يريد أن الرأى فى مكان 
وهو الروج » لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا عل هذا 
فنقول فم الءكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بحواز الفكن , حتى إذا قالقائل استقر 
زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه الكن وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر اللاك عل 
فلان لا يغهم أن الملك فى فلان » فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان مالم يلم أنه ما يحوز عليه أن يكون فى مكان أو لا جوز » فإذن فهم كونه فى مکان من 
هذه الافظة مشروط بجحواز أن يكون فى مكان. لجواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
يازم تقدم الشىء على نفسه وهو حال » ثم الذى يدل على أنه لا يوز أن يكون عل العرش معنى 
کون العرش مكاناً له وجوه من القرآن ( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله هو الغى) وهذا يقتضى 
أن يكون غنياً على الإطلاق ٠‏ وکل ما هو فى مكان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان . لان بدهة العقل 
حاكة: بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقياً , فالمتحيز ينتتى عند اثتفاء الحيز » وكل ما ينت 
عند اتنفاء غيره فهو محتاج إليه فى استمراره , فالقول باستقراره بوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه) فالعرش مهلك وكذلك كلمكان 
فلا يبقَ وهو يبق » فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان, 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معكم) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفهم كونه عليه بالذات كةو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو | 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون » فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممك ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران ولیس كذلك » فان قیل كلمة معتستعمل لكون ميله لبه وعلمه معه 
أو نصرته يقال الملك الفلانى مع الملك الفلانى › أى بالإعانة والنصر ‏ فنقول كلمة على تستعمل 
للكون حكه على الغير ‏ يول القائل لولا فلان على فنلارن لا شرف ف اللاك ولأشرف على 
الحلاك , وكذلك يقال لولا فلان عل أملاك «لان أو على أرضه لما حصل له شىء منها ولا أكل 
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٢رر‏ قوله تعالى : مالكم من دونه من ولي ولا شفع . سورة السجدة . 
حاصلبا بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا نقول فى استوى على العرش إنه استوى عليه يحكه 
کا نقول هو معنا بعلبه ( الاب ) قوله تعالى ( لا تدركه إلا'بصار وهو يدرك الا بصاز) ولو 

كان فى مكان لا حاط به المكان وحمتذ فإما أنيرى وإما أن لابرى , لا سبيل إلى الثانى بالاتفاق 
لان القول بأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع » وان کان يرى فيرى فى مكان أحاط به فتدركه 
الا بصار.. وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء يرى أو لا برى لا يازم أن تدركه الا بصار . أما إذا 
مير فظاهر : وأما إذا رؤى فلاان البصر لايحيْط به فلا يد ركه . وانما قلنا إن البضر لا بحيط به 
لان كل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدر الإنسان القرآن 
لوجده ماوءاً من عدم جواز كونه فى مكان كيف وهذا الذئ يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس عل ىالعرش بعنى كونه ف المكان » وذلك لا نكلمة ثم للتراخى فلوكان عليه ببمنىالمكان 
لكانقد حص ل عليه بعد مالم يكنعليهفةبله اما أن يكون فىمكان أو لا يكون ؛ فإنكان يلزم محالان: 
(أحدهما)كون المكان أزلياً.ئم إنهذا القائل يدعىمضادة افلس فيصير فلسفياً قول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والإنتقال على الله تعالى وهو يفعنى إلى حدوث البارى 
أو يبطل دلائل حدوث الا جسام » وإن ل يكن مكان وما حصل فى مكان يحيل العقل وجوده 
بلا مكان »ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الاأزل سنا کنا 
أو متحركا لأنبما فرعا الحصول فى مكان', وإذاكان كذلك فيلزمه القول بحدوث الله أوعدم القول 
حدوث العالم » لاأنه إن سل أنه قبل المكان لایکون فهوالقول بحدوث الله تعالروان لم یسل فیجوز 
أن يكون الجسم فی الانزل لم يكنفى مكان ثم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى خدوث العالم » فيازته 
أن لا يقول بحدوثه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولايعلم 
أنه جعله معدوماً حرث أ<وجه إلىمكان » وكل محتاج نظراً الى عدم مايحتأج اليه معدوم ولو كتبنا 
ما فيا لطال الكلام . | | 
ثم قال تعالى : ل مالك من دونه هن ولى ولا شفيع أفلا تنذكر ون ».لما ذ كر أن الله خالق 
السموات والا رضء قال بعضبم نحن.معترفون بأن خالق السموات والاأرض واحد هو إله. 
السموات » وهذه الا"صنام صور الكواكب#منها نصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور, 
اللائ عند الله ثم .شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير اله »ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة | 
إلا باذن الله فعباد تک هم لهذه .الا صنام باطلة ضائعة لا م خالقوم ولا ناصړ وکم ولا شفعا ؤم |٠‏ 
لم قال تعالى (آ:لا تتذکرون) ماعلتموه من‌آنه خالق الد موات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه مثل ذه الاأصنام ختى تنص ركم والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الآشياء| 
الحقيرة احترام وعظمة حى تكون لها شفاعة . ظ ] 
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قوله تمالى : يدبر الأمر من السماء . سورة السجدة . ۱۷۳ 
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يدر آلام من آلسماء إل الأرض ثم يعرج إِليّه فى يوم کان مقداره الت 
م 5 24 2< م ص 4 ص 


ضا ت الك ص 


سنة مما تعدون 020 


قوله تعالى : ف يدير الام من السماء إلى لا رض ثم إعرح اليه فى يوم كان مقداره ألف 
سنة ما تعدون”» . ظ 
لما بين الله تعالى الخاق بين الام م قال تعالى ( ألا له الخلق والاأمى ) والعظمة تتبين مهما 
فان من يملك م المك کین عظاء تكون له عظمة, لم إذا كان ا نافذا فهم بزداد فى أعين 
الخلق ؛ وإن لم يكن له نفاذ أ ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه والله أعلم أن 
أمر ه ينزل من السماء على عباده وتعرج إايه اعام الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
العمل أثر الام . وقوله تعالى ( فىيومكان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
أن نزول الام وعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسيرةخمسم|ئةسنة فيفزل فى مسيرة خمسمائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة سنة » فهو مقدار ألف 
سنة ( ثانها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الام » وذلك لآن من نفذ أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى بوم كان مقداره 
آلف ست ) يعنى ( يدير الام ) فى زمان يوم من آلف سنة . فم يكون شېرمنه» وك تنكون سنة 
منه . وى يكون دهر منه ؛ وعل هذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره #سين ألف سنةلان 
نلك إذاكانت إشارة إلىدوام نفاذ الام . فسواء يعبر بالالف أو بالنسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المبالغة تكون فى الخين أ كثر وبين فائدتم! فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وفىهذه اطبفة ) وهو 
أن الله ذ كر فى الآية المتقدمة عاالأجسام والخلق . وأشار إلى عظمة الك » وذ كر فى هذه الآية 
عالم الارواح والامى بقوله ( يدير الام ) والروح من عالم الام کا قال تعالى ( ویسئاونك عن 
4 وح قل الروح من آم رف ) وأشار إلى دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاءما يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول . ونما الواقع فى الزمان يمتد فيو جد فى أزمنة كثيرة 
فيطولذلك فيأخذ أزمنة كثيرة , فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملک والزمان محكه وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدر الام ) فى يوم 
يقتضى أن یکون أمره فى يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فیکون حادثاً 
وبعض من يقو ل بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قدم حتى الحروف » وكلبة كن 
فكيف فهم م نكلمة على كونه فى مكان » ولم يغبم من كلمة فى کون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
املك العظم النافد الآسر غيرغافل , فإنالملك إذاكان آمراً ناهيا يطاع فى أمره ونهيه » و كن يكون 
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00101 قوله تعالى : ذلك عالم الغيب والشهادة . سورة ة السجدة 


Po‏ و ارو 


ذلك عللم الْعيبٍ والشّهندة ة الْعَر رارح جه ليق خسن كل ته انه 


ررر حسم و ررم ساح سر 


وبدا حَأق آلإنسان من طينٍ 070 ثم - بحل اهر من سل من ماع مین 2 


- س 


غافلا لا يكون مبيباً س0 کا يكون مع ذلك خبيرا يقظاً لاتخق عليه أمور المالك والماليك فقال 
( ذلك عالم الغسب والشبادة ) و لما ذكر من قبل عالم الأشباح بقو له ( خلق السمو ات ) و 0 
07 بقوله (يدبر الأمر مى السماء إلى الارض) قال : عالم الغيب ) يعلم ما فى الأرواح 
( والشهادة ) يعم ما فى الاجسام أونقول قال ( عالم الغيب ) إشارة إلى مالم < ن بعد ( والشمادة ) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم بالغبب لأنه أقوى وأشد إنباء 5-9 العلل ثم قال تعالى 
( الع ريذاحم ) لا بيك أنه عالم ا نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة دحم واسع الرحه 
على البررق ثم قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خاق الانسان منطين ) لما بين الدايل 
الدال على الوحدانية مر الآفاق بةوله ( خلق السموات والأرض وها دما ) واه بتو 9 
ومكلاته ذکرالدلیل الا علها من اللانفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحسن كل شی۔ 
عا ذ كره وبين أن الذى بينالسموات والأرض خلقه وهوكذلك لآانك إذا نظر تال الاشاء 
رأيتها عل‌مايابغی صلابة الاأرض للبات والنبات وسلاسة .المواء للاستنشاق و وقبول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه فى كلموضع وحركة الناراى فوق . لاما لو کانت 
مثل الماء تتحرك عنة ويسرة لاحترق العالى خلقت طالبة لجهة فوق ححيث لاشی. هناك قبل 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن ء 
ويمكن أن يقال بأن الطين ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والمى أصله غذاء » والاأغذية ' 
إما حيوانية » وإما ذاتية » والحيوانية بالأخرة ترح جع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
الذى هو طبن . 
قوله تعالى  :‏ ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين .ثم جعل نسله من سلالة من مأء مبين ) . 
وقوله و ثم جعل مويه مرين ) على افيش الول ظاهر لاأن أدم 
كان من طبن ونسله من سلالة من ماء مبين هو النطفة › وعلى التفسير الشاى هو أن أصله 
من الطين ‏ ثم بوجد من ذلك الا صل سلالة هى من ماء مين » فان قال قائل التفسير الثانى غير 
يم لان قوله (بدأ خاق الإنسان) ثم جعل نسله دليل علىأن جعل النسل بعد خاق الإنسان من 
طين فنقول لابل التفسير الثاتى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ يذكر الامى من الابتداء 
فى خلق الإنسان فقال بدأه من طین ثم جعله سلا ثم سواه ونفخ فيه من روحه وعلى ما ذكرتم 
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ت رم ا د رس سم ر وو جح ودام سو ٤دص‏ م سرج >f‏ دي ع کے 
م سوه ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع وألا بصلر وألا فودة قليلا ما 


نرُونَ يج 


معد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضاً لان كلة ثم للتراخى فتكون 
التسوية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم » واعلم أن دلائل الآفاق أدل على كال 
القدرة م قال تعالى ( لاق السموات والآارض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل أفاذ إلإرادة 
فإن التغيرات فيا كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طيئاً مله منياً 
ثم جعله بشرأ سوا . وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه' كاضافة البيت 
إليه للتشريف ؛ واءلم أن التصارى يفترون على الله الكذب وبقولون بأن عيسى کان روح الله 
فهو ابن ولا يعلموان أن کل أحد رو بوه روح ألله بقوله ( وافخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
ھی مالک کا بقول القائل دارى وعبدى . ول يقل أعطاه من جسمه لان الشرف بالرونخ فأضاف 
الروح دون الجسم على ما كرتب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلم فقال تعالى ( وجعل 
١‏ السمع والأبصاز والآفئدة قليلا ما تشكرون ) وفه مسائل : 
لإ الآولى ) قال وجعل لك مخاطباً ولم خاطب من قبل.وذلك لان الخطاب يكون مع الحى 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه :من بعده وقال جعل لک »فان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك ف قوله تال رومن آيانه أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الامور المرتبة وإنما 
افا إلى تام الخلق . وههنا 1 الامو المرتبة وهى كون الإنسان طينا ثم ماء فهيناً ثم خلقاً 
هسوی بانواع القوى مةوى تفاطب فى بعض المراتب دون النعض . 
} المسألة الثانية ‏ الترتيب فى السمع والابصار والأفئدة عل مقتضى المكمة . وذلك لان 
الإنان لس دمع أولا من الآبوين أو الناس أمورآ قيفهمبا 32 عصل له بسبب ذلك بصيرة فصر 
لامور ويحر.ما ثم بحصل له بسبب ذلك إدراك نام وذه نكامل فيستخرج الاشياء م قبل ومثاله 
تصن إسمع من أستاذ شيا ثم يصير له أهاية مطالعة الكتب و فهم هنا ئها ثم لصير له أهلية 
التصنيف فيكتب من قليه كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع خائف الموجودات ثم يل 
الأمور الخفية . 
/ المسألة الثالثة ‏ ذكر فى السمع المصدر وف البصر والفؤاد الإسم . وهذا جع الابصار 
رالاشدة وم يحمعالمع . لآن المصدر لايجمع وذلك لحكة وهوأن السمع قوة واحدة ولا فمل 
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مم ا ص < 8< َم سم اسه اس حرم 


ووا ودا صَللنَافى الأرض أا ی حأ جَديلٍ بل هم بلقَاه ری گرو ج 


واحد فان الانب.ان لا يضبط فزمان واحدكلامين : والآذن عله ولا اختيار لها فيه فان الصوت 
من أى جاب كان يصل إليه ولا قدرة لها على تخصيص الدَوة بإدراك البعض دون المعض ٠»‏ وأما 
الإبصار محل العين ولا فيه شه اخشار فإنها تتحرك إلى جانب نی دون آخر وكذلك الفؤاد 
عل الإدراك وله نوعاختيار يلنفت إلىمايريد دون غيره وإذاكان كذلك فلم ذل يكن لحل فالسمع 
تأثير والقوة ة مستبدة » فذكر القوة فى الآذن وف العين والفؤاد للبحل نوع اختيار » فذكر انحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى أنك تقول مع زيد ورأى عرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عبرو إلا اد لما بينا أن الختارهو الآصل وغيره آ لته فالسمع أصل دون عله 
لعدمالاختيار له ء والعي ن كال صلوقوة الأابصار؟ لنها والفؤاد كذلك وقوة الفبم آ لته» فذ كر فى 
السمع المصدرالذى هو القوة وفى الأابصاز والآفئدة الاء.,الذى هو علالقوة و ولأنالسمع له قوة 
واحدة ولا فعل واحد ولهذا لا يسمع الانسان فى زمان واحد كلامين عل وجه يضبطهما 
ويدرك فى زمان واحد صورتين وأ كثر ويستبيهما. 
٠‏ المسألة الرابعة لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى (ختم لله على قلوبهم وعلى 
ممم ) فنقول ذلك يحقق ما ذ كر ناء وذلك لان عند الإعطاء ذكر الاد وارئق إل الا عل 
ا م السمع ثم أعطا كم ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس هم قاب 
ع ات ع اكقاد e‏ يسمعون به من له قلب يفم الحقائق ويستخرجباء 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا ا و نا من الترتيب وهو 
أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع لجمع بينهما وسلب قوة اأبصر بجعل الغشاوة عليه 
فذكرها متأخرة . ظ 
قوله تعالى : « وقالو ١‏ أئذا ضالنا فى الا أرض إنا لن خلق جديد بل ثم بلقاء ربمم كافرون » 
الما قال (قليلا ما تشكرون) بين عدم شكرم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
إحماء الموق وقدذ كرنا أنالله لله تعالىء فى كلامه القدعمء كلا ذ كرأصاين من الآصول الثلاثة لم يترلك 
اللاصل الثالك وهبنا كذلك لما ذ كر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما اتام من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
وال" بصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تسالى ( وقالوا أئذا ضلنا فى الا رض ) 
وفيه مسائل : 
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يوقم ملك المرت ای وکل بک بکر ثم إلى ربكر ترجعون 0 


ل المسألة الأو لى الواو للعطف على ماسبق منرم فإنهم قالوا مد ليس برسول والله ليس 
بواحد وقالوا من 

« المسألة الثانية ‏ أن تعالى قال فى تكذيهم الرسول فى الرسالة آم يقولون بلفظ المستقبل 
007 تكذيهم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى » وذلك لان تكذيهم إا ه فى رسالته لم 
سن قبل وجوده واا كان ذلك حالة وجوده فقال يولون يعنى ثم فيه . وأما إنكارم الحشر 
كان سابقاً صادرأً منهم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

ل المسألة الثالثة » أنه 77 صرح بذكر قوم ف الرسالة حرث قال 2 يقولون) وف الحشر 
حدث قال ( وقال أثذا ) وم صرح 3 و هم ف الواحدانية , وذلك لا نهم كانوا مصرين فى 
یع الأ حوال على انكار الحشر والرسول؛ وأما الواحدانية فكانوا يعترفون مما فى المدنى ؛ ألا 
رع أن الله تعالى قال ( ولثن سألتهم من خلق السموات وال" رض ليقوان الله ) فلم بقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

المسألة الرابعة & لو قال قائل لما ذ كر الرسالة ذ كر من قبل دللبا وهو 0 
الاريب فه ولماذكر الواحدانية ذ ر دايلها وهو خلق السموات والارض ,غا ق الإنسان 
من طبن › ولما ذ کر إنكارثم الحشرلم يذكر الدليل » نقول فى الجواب : ذكر دليله ا وذلك 
لان خاق الإنسان ابتداء دليل عط قدرته على إعادته . ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخاق 
الأول م قال ( ثم يعيده وهو أهون عليه ) وقوله ( قل يحيما انی أندأما أول مرة ) , وكذلك 
خاق السموات 5م قال تعالى ( أوليسالذى خلقالسموات والارض بقادرعل أن تخل مثلم » بلى ) 

وقوله تعالى( أثنا ا ان خاق جديد ) أى 1 تنا كائنون فى خلق جديد أو واقعون فيه(بل ثم بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الأول يعنى ليس إنكارم جرد الخلق ثانا بل يكفرون 00 
الأخرة حتى لو صدقوا بالخلق الثانى لما اعترفوا بالعذاب والثواب » أ و نقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرم . فانهم أنكروه فأنكرو | المفضى إليه » ثم بين ما يكون لهم من الموت 
إلى العذاب . 
قوله تعالی : ۾ قل بتوفا كم ملاك الموت الذى وكل بک ثم إلى ربک رجعون »#. 
بح د دمن اوت م هن ااه لعده وإليه الإشارة بقوله (* ثم إلى ربک ترجعون ) وقوله 
( الذى وكل بك ) إشارة إلى أنه لايغفل عنكم وإذا جاء أجلم ارک ا لاشتل ل إلا هذا 
وقوله ( بتوفا كم ملك الموت ) ينىء عن بقاء الأرواح فان التو الاستيفاء والقبض هو الاخذ 
والإعدام الحض ليس بأخذ, ثم إن الروح الزى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بين أهله 
Tul Ishaat.com‏ حطو فت الزن r e-‏ 
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رو 2 ت ل 2 ر رر و مير 35 م نس تووم مص ور 2ود اوس 
ولو تری إذ آلمجرمون نا كسوارئوسهم عند رہم ر بنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
رو مچ ت و 2 و 2 
نعمل صلاحا إنا موقنون دإ 


المناسبين له والخبيث الفاجر ببق عندم كأسير بين قوم لا يعرفهم ولا يعر ف لسانهم » والاول 
نمو وزد ويزداد صفاؤء وقوته والآخر بذبل ويضعف وززداد شةاژه وكدورته والح 
يقولون إن الارواح الطاهرة تتعلق بحسم سماوئ خير من بدنها وتكمل به والارو اح الفاجرة 
لاكال لها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ماذكربا فقد وافةونا وإلا فيغير النظر فى ذلك بحسب 
إزادتهم فقد يكون وحم حقاً وقد بكون غيرحق » فان قيل م أنكروا الإحياء واللهِ ذكر الموت 
ويينبما مباينة نقول فيه وجمان ( أحدهما.) أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكاية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال الك بقبض الروح والآجزاء تتفرق جُمع 
اللأجزاء لابعد فنه : وأمس الملك برد مأ قبضه لا صعوبة فيه أيضاً » فقو له ( قل بتوفا کم ملك 
الموت ) أى الارواح معلومة قترد إلى أجسادها . ظ 

قوله تعالى  :‏ ولوترى إذ اجرمون نا كسوا رءوسهم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجمنا 
نعمل صا حا إنا موقنون ). ظ 
٠‏ الما ذكر أنهم يرجعون إلى ريم بين ما يكون عند الرجوع على سبيل الاجال بقوله ( ولو 
ترى إذ المجرمون نا کسوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالحم وتشأهد استخجاهم لتری يجا »> وقوله 
(ترى ) حتمل أن کون خطاباً مع الرسول صل الله عليه وسل تشفياً لصدره فانهم كانوا بژذونه 
بالتكذيب » ويحتمل أن کون عاما مع كل أحد 6 يقول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
لمظة بحسن إليك طول عمرك ولا يريد به ماصا ء وقوله ( عند ربهم ) لبيان شدة الخجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المربوب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الحجالة . 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) يعنى.يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا) وحذف يقولون 

إشارة إلى غاية خجالتهم لان الحجل العظيم الحجالة لايتكلم ‏ وقوله ( رزبنا أبصرنا وسمعنا ) أى 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحاء وقوهم ( إنا موقنون) 
معناه إنا فى الحال آمنا ولكن النافع الايمان والعمل الصا ولكن العمل الصاح لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لا يقبل فى الآخرة 
كالعمل الصا أونقول المرادمنه أنهم بكر ون الشرك کا قالوا ( وما كنا مشركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصا . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 
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س 


الم 7 يي سم ب ر لھ ص ص لمشلا ل لاج < ور س ]دمي لدوم رر و 
وأو اتا ڈ تهنا كل نفس هديها وللكن حق لول مت املا جھتم من اة 
وم سم 


والناس أبمعِينَ 2 


قوله تعالى : ولو شئنا لاتيذا كل نفس هداها . ولكن حق القول منى لاملا'ن جهام من 
الجنة والناس أجمعين » جؤاباً عن قوم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وبانه هو أنه تعالى قال 
إن لو آرجعتک إلى الاعان ديت فى الدنيا ولا لم أهدكم تبین أنى ما أردت وما شت مان 
فلا أردكم . وقوله ( ولو شنا لأتينا) صريح فى أن مذهبنا تحيح حيث تقول إن الله ما أراد 
الايمسان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر » ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا ن جوم ) 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لا ملا'ن جهنم منك ومن تبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل وازمته الحكدة لاححيث تحمله تلك الحكدة على الفعل؟ وإذا 
عل أن فعله لامخلو عن الحكمة فقال الحيا. حكة أفعاله بأمرها لاتدرك على سبيل التفصيل لكن 
تدرك على سبيل الإجالء فكل ضرب يكون فى العالم وفساد شكته تخرج من تقسيم عقلى وهوأن 
الفهل إما أن يكون خيراً عضا أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان » إذا عل هذا خلق الله ءال فه 
الخير امحض وهو عالم الملاثك وهو العالم العلوى وخلق عالما فيه خير وشر وهو عالما وهو العام 
السفل ولم خلق عالما فيه شر حض » ثم إن العالم السفلى الذى هو عالمنا ؛ وإن كان الخير والشر 
موجودين فيه لكنه من القسم الا'ول الذى خيره غالب . فانك إذا قابلت المنافع بالمضار والنافع 
بالضار » تعد المنافع أ كش , وإذا قابلت الشرير بالخير بحد الخير أ كثر » وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر » ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لايكون فيه شر أصلا من أول عره إلى آخره 
كال نبياء عليهم السلام والآولياء ؛ والكافر لايمكن وجوده بحيث لاركون فيه خير أصلا غابة مافى 
الباب أن الكفر بحبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن يوجدكافر لایس 
العطشان شرية ماء ولا يطعم الجانع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى عمره : وكيف لا وهو فى زمن 
صباه كان عخلوقا على الفطرة المقتضية للخيرات › إذا نبت هذا فقول قالوا لولا الشر فى هذا العام 
الكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى اليا لحض ولا يكون قد خلق القسم الذى فيه الخيرالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن کان لما فيه من الشر فتر ك الخير اللكثير لأجل الشر 
القليل لايناسب الحكة , ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درم بدينار » فلو امتنع وقال فىهذا شر 
وهو زوال الدرممعن ملك فيقالله لكنفى مقابلته خير كثير وهو حصو ل الد نارق ملكت وكذإك 
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رو وول ماج ر شل ةرق رودي م 7 
َذُوقُوامَانْسيم لمآ يمك لآ إِنَا مسيتدكر وذوقوأ عدَابٌ انحل یی 
ر له يورو م 
كنم تعملون ې 
الإنسان لو تركالحركةالدسيرة ما فما من المشقةمععلمه أنه صل له راحة مستمرة ينسب إلى خالفة 
الحسكةفاذانظر إلى المسكمة كان وقوع الخير الكشيزا لشو بباشرالقليل من اللطف نفلق العالم الذى 
بشع فيه ااشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الآرض خليفة قالوا أتجعل فيا من يفسد فيها 
ويسفكالدماء وحن نسبح بحمدكونقدس لك)فقال لله تعالى فى جواءهم(إفى أعل مالا تعدون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب الحكمة لان الخير فيه كثير , ثم بين لم خيره بالتعليم »كما قال تعالى 
( وعم آدم الاسماء كلا ) يعنى أا الملائكة خلق الشر الحض والشر الغالب والشر المساوى 
لايناسب المكة . وأما الخير الكثير اموب بالشر القايل مناسب » فقوله تعالى ( أنجعل فا من 
يفسد فيا ) إشارة إلى الشر » وأجام الله بما فبه من الخير بقوله ( وعم آدم الاما ) فان قالقائل 
فاته تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر حيث لا بوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعسالى 
(ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) يعنى لو شنا لخاصنا الخير من الشر ء لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشدوب بالشر القايل وهو قم معقول » ا كان جوز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة › لان ترك الخير الكثير للشر القلل غير مناسب للحكدة ‏ واس كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لمأ فيه من الخير الكش » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصالح إن الخير فى القضاء والثر فى القدر ء فاته قضى بالخير ووقع الشر فى القدر بفعله 
ال وعن القبح والجهل » وقوله (من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جبنم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى .العالم السفلى . والذين فى العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وهم الملامكة ؛ وهذا يقتضى أن لا يكون إبليس من اللانكة وهو الصحيح . وقوله 
(أجمعين ) عتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تأ كيدا وهو الظاهر (والثان) أن يكون حالا » أى 
جموعين » فان قيل كيف جعل جميع الإنس وا لجن ما يملا fr‏ النار ؟ نقبول هذا لبيان الجنس؛ أى 
جهنم ملا من الجن والإنس لا غير أمنا للللائكة ‏ ولا بقتضى ذلك دخول الكل كا يقول القائل 
ملا'ت الكيس من الدرام لايازم أن لايبق درم خارج الكيس: فان قيل فهذا يقتضى أنتكون 
جهم ضيةة تملىء ببعض الاق نقول هو كذلك وإما الواسع الجنة الى "هى من الرحة الواسعة 
والله أعل .ولا بين الله تعالى بقوله ( ولو شئنا لآتينا ) أنهم لارجوع لم قال لهم إذا علتم أن 
لارجوع لک . 1 ش ش 
قوله تعالى : ظ فذوقوا ٤ا‏ اسيم لقاء يومكهذا إنا نسينا وذو قوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون) 
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قوله تعالى : إغا يو من باياتنا . سورة السجدة . 04 


ےر نري ير عاص سمس 2 ددر >o‏ لاس لس سار ىا دس 


ماي ر م ر 7 وګ ؛' 
إا يؤمن بعايئتنا لذين إذا ذ وروا بها روا جدا وسبحوا جمد رم وهم لا 
رر ص وو ےو ر واو روګ د Sol‏ ر ر کر ےم ت 


سرون ری جا جنوبهم عن المضاجع يدعون ر بهم خوفا وطمعا وما 
ر سوم روو عر سه 
رهم ينفقود ی 

وفى تفسير الآية مسائل : 

المسألة الأولى & قوله ( فذوقوا عا نسيتم لقاء ) لقاء يحتمل أن يكون منصوباً بذوقوا.. أى 
ذوقوا لقاء يومكم عا نسيتم » وعلى هذا يحتمل أن يكون المنسى هو اليثاق الذى أخذ منم بقوله 
( ألست ربك قالوا بى ) أو با فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال بها 
ويحتمل أن يكون منصوبً بقوله ( نسيتم ) أى ما نسيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا » وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكأ نه ظهر 
وعم ولا كوه بعد الظهور ذكر بلفظ الفسيان إشارة إلى کو م مرن لاام ظاهر كن ینکر 
أمرأكان قد عليه . ظ 

ل المسألة الثانية » قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا ما نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانيها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذوقوا بما 
نسيتم هذا اللقاء ( وثالئها ) أن يكون إشارة إلى العذاب ».أى فذوقوا هذا العذاب مما نسيتم لقاء 
یومک ثم قال إنا سینا کر ..أى تركناى بالكلية غير تفت إليكم كا يفعله الناسى قطعاً لرجائك , 
ثم ذكر مايلزم من تركه إياهر كما يرك الناسى وهو خلود العذاب » لان من لا مخلصه الله فلا 
خلاص له › فقال (وذوقوا عذاب الخلد ما کنتم تعملون ) 

ف ثم قال تعالى إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جداً وسبحوأ عمد رېم وهم 
لا ستكرون *« 

قوله تعالى ( إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جدآ وسبحوا بحمد رہم و 
لا يستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآيات كالحاصل . وإنما ينساه البعض فاذا ذكر مهنا خر 
ساجداً له . يعنى انقادت أعضاؤه له » وسبح تحمده . يعنى وبحرك لسانه بتنزريه عن الشرك . وهم 
لايستكيرون ؛ يعنى وكان قلبه خاشعاً لایتکر ومن لا يستكبر عن عباده فهو المۇمن حقا . 

ثم قال تعالى : « تتجاى جنومهم عن المضاجع يدعون رجهمخوفاً وطمعاً ونا رزقناهم ينفقون» 

يعى بالليل قليلا ماوجعون وقوله (يدعون رمم) أى يلون فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
ف المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الول لان الطاب قد يكون بالصلاة ‏ و امل عل الا“ول أولى 
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1A۲‏ قوله تعالى : فلا تعلم نفس . سورة السجدة 


ر ار صل ساو وا م رر س ر ار مور 


فلا تعلم نفس ما اخ مم من قرة أعينٍ زاء اانا ىمان د 


لآنه قال بعده ( وما ززقناهم ينفقون ) وف أكثر المواضع الى ذكر فما الزكاة ذ كر الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةممون الصلاة وما رذقناهم فقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفع ولا له ويحتمل أن يكون حالا . أى خائفين طامعين كقولكجاؤق زوراً أى زائرین » وكا ن 
فى الآآية الا“ ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول .عن الخوف 

والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذكروا ما خروا ) فانه يدل على أن عند جرد الذ کر یو جد مم 
السسود وإن لم يكن خوف وطمع .وف الا الثانية إمارة الى المرتبتين"آلا“خمر تين وهن النبادة 
خوفا كن يخدم الماك الجبار مخاقة سطوته أو مخدم اللاك الجواد طمعاً فى بره » ثم بين مأيكونةقم 
جزاء فعلرم . 

فوله تعاق : + فلا عل تقس ماخ لم من قرة أعين جز أء ما کانوا لون > 
يعنى مما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لادخل فى شی ؛ سید نی تطلع إلى 

غیرهءفاذا | يبق تطلع للعين لای آخر : يبق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حم الوعد 1 :وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيئاً وهوالعمل الصا » ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغير هما 

وأشياء لاحقة من الثواب والإ كرام فلل تعالى أنيقول جزاء الإحسان إحسأن » وأنا أحسنت 
أولا والعيد أحسن فى مقابلته ء فالثواب تفضل ومنحة من غير عوضء وله أن يقول جعت 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصالح فليس عليه د لان أرأته ها 
عليه من النعم فكان هو آنياً بالحسنة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثو اب جزاء كاوها 
جار ٠‏ لكن غاية الكرم أن يحعل الأول هبة ويجعل الثانى مقابلا وعوضاً لآن العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء ‏ وما الله بتفضل يثق ولكن لا يطمئن قلبه » وإذا قيل له 
الأول غير حسوب علك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب ثق ويطمئن 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالواجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نمر الله السابقة 
ولا أستحق به جزاء » فإذا أثايه ان كمال طول الذى انت مکنا » وهذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حداً وشكراً فيأنى عسنة .فيقول الله إنى أحسنت: إليه جزاء فعله الأول 
وعاقنات اول لا أطلب له جزاء فيجازيه ثاثا فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه را ل هذا لاتنقطع 
المعاملة بين‌العبد والرب ؛ ومثله ف الشاهد اثنان تحايا ایا درا إلى الأخرهدية ونسما والمبدى . 
اله يتذكرها:فأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذاء لنسيانه ما أهداه اليه جازاه بهدية 
فقال الحنٍ الآخر ما أهديته كان جزاء لهدبته السابقة . وهذه هدية ما عوضتها فبعوض ويعوض 
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قوله تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا . سورة السجدة .ج 


رت ر 


ر روک ت 2 2 اع سس سار سمس z٤‏ 02 رر فى ررم 

ام ن کان مؤمنا هن کان فاسمًا لايستو٫ن‏ 22 آماآلدين عامنواً وعملوا 
ي 2> رج ابر روسكم روكدم سمس 2 7 وسح ر - TF‏ 90 ر زارو ھە وو 
آلصللحلت فلهم جندت آلماوی نزلا ما کانوایعملون ي وأما آلدين فسقوا فما وهم 


ےر ےر ٤ر‏ مء رر ه عمسب 4ه تر هم م م م کے بر ب و سم ك1 ما 
آلنار كلما أرادواً أن رجوا مها أعيدوأ فيها وقيل لمم ذوقوا عڌاب آلنأر آلذى 


مصعم سمس 


عنه الب الآخر وينسلسل الام بينهما ولا ينقطع التهادى والتحاب » لاف من أرس ل إلى واحد 
هدية وهو بتذ كرها فاذا بعث اليه المهدى اليه عوضاً يقول المبدى هذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت وبترك الإهداء فينقطع » واعل أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر عا بعبده فى الدنياء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال اللاك الذين قال فى حقهم ( يسبحون اليل والهار لايفترون ) غاية ما فى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى بمقتضى الطبع ومن جملة الاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا و كيف لا وخدمة الملوك إذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لذتها. 
قوله تعالى : 8 أفن كان هؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون » أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا بماكانوا يعملون » وأما الذين فقوا فأوام النا ركلا أرادوا أن خرجوا 

منها أعبدوا فما وقيل لم ذوقوا عذاب النار الذى كنم به تكذيون © ,. ظ 
لما بين حال امجرم والأؤمن قال للعاقل هل يستوى الفريقان » ثم بين أنهما لا يستويان, ثم 
بينعدم الاستواء على سبيل التفصيل » فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليم جنات المأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالحاً قله منه کا نه 
ابتداء خازاه بأن:أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل » وقت نزوله قبل أن يحمل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
حدق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم النار كلا أرادوا أن يخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الکافر » وقد ذ كرنا مراراً أن العمل الصالح له مع الامان أثر أما اسكفر إذا جاء 
فلا 'التفات إلى الأاعمال “فل بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السآت لان المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل لظن أن بجرد الكفر لا عقاب عليه » وقوله فى حى 
المزمنين ( لهم ) بلام المليك زبادة ! كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على ألعارية وله استرداده ‏ وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية الله ولیس 
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125 قوله تعالى : ولنذيقهم من العذاب الأدني . سورة السجدة . 


ىرث سس سه حاص اجا م اوو ىا ص 
5 أ 


٠ ٤ 2ر‎ 2 <f 
ولنذيقنهم من العذاب الادن دون العذاب آل بر لعلهم برجعون و‎ 
ي‎ 0077-7-7. 
له استرداده حكم قوله وكذلك فى قوله ( هم جنات ) ألا ترى أنه تعالى لما أسكن آدم الجنة وكأن‎ 
فى عله أنه خرجه منها قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لكا الجنة وف الآخرة لمالم‎ 
يكن لدو منينخروج عنها قال (لكم الجنة) و(هم جنات) وقوله (كاا أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا‎ 
فما وقيل هم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن المولم إذا بمكن والآلم إذا امتد لم ببق‎ 
به مور تام ولمذا قال الأطباء إن حرارة حى الدق بالنسبة إلى حرارة الى البلغمية نسبة النار إلى‎ 
الماء المسخن »ثم إن المدقوق لا بحس من الجرارة »ا بحس به من به الى البلغمية امكن الدق‎ 
وقرب العهد بظهور حرارة الخى البلغمية » و كذلك الانسان إذا وضع يده ف ماء بارد يتألم من‎ 
البرد . فاذا صبر زماتطويلا تثلج يده و يبطل عنه ذلك الآلمالشديد معفساد مزاجه » إذا علمتهذا‎ 
فقوله كلا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فبا ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل يرد عليهم‎ 
فی کل حال أمر مول يحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كلتم به تكذبون ) يقرر ما,ذكرنا‎ 
ومعناه أنهم فى ادنا كانوا يكذبون بعذاب النار . فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لان من لا يتوقع‎ 
شيئاً فبصيهيكون أشد تأثيرأ .نم إنهم فىالآخرةك فى الدنيا يحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل‎ 
. الم ولا يتوقعون شي آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الأول »وكانوا يكذيون به‎ 
بقوطم لاعذاب فوق مانحن فيه فاذن معنىقوله تعالى (ذوقوا عذاب الثار الذى كنت به تكذبون)‎ 
ليس مقتصراً على تكذ بيهم الذىكان ف الدنيا بل (كلا أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فيها ) وقيل‎ 
هم ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة»ء وأمافى الآخرة‎ 


فيقولك لا عذاب فوق ما نحن فيه . ظ 
ثم لماهددم قال تغالى هل ولنذيةنهم من الناب الآدنى دون العذاب الا كبر لعلميم 


يع قبل عذاب الآخرة نذيقهم عذاب الدنيا . فان عذاب الدنيا لانسبة له إلى عذاب الآخرة . 
لان عذاب الدئيا لا يكون شديداً ولا بكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا هلك فيموت 
المعذب ويستريح منه فلا بمتدء وإن أراد المعذب أن تد عذاب المعذب لايعذبه بعذاب ف غاية 
القدة ءانا عذاب الآخرة فشديد ومديد وف الآبة مسألتان : 

إ إحدامما) قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الاد ) فىمقابلته العذاب الا قص والعذاب 
ال كر فى مقابلته العذاب الأأصغر , فا .الحكة فى مقابلة الأدنى بالا كبر ؟ فنقول حصل فى عذاب 
الدنا اران : (أحدها ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدها) أنه بعيد والآخر أنه عظيم كثير ‏ لكن القرب فى عذاب الد نیا هو الذى يصلم 
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للتخويف به » فان العذاب العاجل وإنكان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما. ترز ز من 
العذاب الشديد إذا كان آجلا » وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
للم لخن وأما ف عذاب الآخرة فالذى 2 8 به ھ 0 الك للا البعيد 
الأصغر ( ماکان ڪارز عنة لت 29 0 عا جلا وقال ف 'عذاب الآخرة ير لذاك 
الممنى 0 ولو قال دون العذاب | لآ بعد الأقصى i‏ حصل الخو بف به 00 ثل ماعصل بو صفه بالكيرء 
وباجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخو يف من الوصفين الآخرين 
فما لحكمة بالغة . 

« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
ففاالحكمة فيه ؟ نقول فيه وجمان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نينا كر )نی تركنا کہ کا بترك النامى حيث لا يلتفت إله أصلا» فكذلك هنا نذيقهم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريج ( وثانهما ) معناه نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل لعلبم 
برجعءون سئي وزد وچ آخر من عندنا ٠‏ وهو أن كل فعل يتلوه أص مطلوب من ذلك الفعل 
يصح تعليل ذلك الفعل ذلك الام › 3 قالفلان انحر یرجح 2 إن هذا التعليل إن كان ىهو ضع 
لا عصل الجرم حصول الام من الفعل نظراً | إلى نفس الفعل وإن حصل الجزم والعل بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا ءا يقال يتجر وجاء أن يرب » وإن حصل . 
لتاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى حة قولنا برجو لما أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 

وإنكانالجزم حاصلا نظرأ إلى الفعل » لايصح أن يقال برجو وإنكان ذلك الجزم يحتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن عوت ١‏ لاا يصح لحصوله الجزم بالموت عقب الجر 
نظراً إلبه وإن أمكن أن لا موت نظراً إلى قدرة الله تعالى , وبصضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
براه (والذى أطمع أن بذفر لی خطيئتى) مع انان غانا ا 6 ن لمالم ڪن الجرم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (:وارجوا اليوم الآخر ) مع أن 
الجزم به لازم إذا عل ما ذكرنا فقول فى كل صورة قال الله تعالى (لعلهم) فان نظرنا إلى الفعل 
ايازم الجزم ‏ فان من التعذيب لايلزم الرجوع لزوماً بيناً فصح قو لنا يرجووإ كان عله حاصلا 
ما يكون غابة ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الآمى استعمل فا لا يكون الام معلوماً فأوم 
أن لا بمو زالاطلاق فى حق الله تعالى لى وليس كذلك بل الترج فى جوز في حق الله تعالى ولا یزم 
منه عدم العلل , وا يلزم عدم الجزم بناء ء على ذلك الفعل وعلٍ الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى . 
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١ . قوله تعالى : ومن اظلم من ذكر بايات ربه . سورة السجدة‎ ۸٨ 


8 3 
سن ارت لس طط صوص ص 


ومن غلم من وکر ایت ر م اعرش عا تان المجررون منعقمون 

o 
ې ولق >اتينا موسى الكتلب فلا تكن فى ریز من لقابه وجعلنله هدى لبي‎ 
ر ٣ر "ر‎ ۰ 2 2 9 is إسر غيل د و‎ 


ونه 


ولقد آنينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقَائْه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ؛ وجعلنا منهم 


قوله تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ) يعى لنذيقتهم: ولا يرجعون 
فيكو نون قد ذ کروا بيات الله منالنعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد » لآن من 
يكفر بالله ظا فان اله لذوى البصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو 
شهيد على كل ثى” كا قال.تعالى ( أو لم يكف بربك أنه على کل شی“ شہيد ) أى دليلك الله لا حتاج 
فسائر الموجودات سواء .كان فما نفع أو ض ركاف فى معرفة الله کا قال تعالى ( ستريهم آیاتنا فى 
الآفاق:وفى أنفسهم) فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة و - فالاول الذى لا تاج 
إلى غير الله هو عدل والثانی الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط و اثالث الذى ل تكفه الآفاق ظالم . 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك الظالم وقد یکو ن أظل منه آخر » وهو الذى إذا أذيق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته » فان ال كث ركان من صفتهم أنهم إذا مسهم ضر دعوا رمم منيبين 
إليه فبذا لما عذرب ولم يرجم ذلا أظل منه أصلا فةَال(ومن اظ منذ كربآيات ربه ثم أعرض علما) 1 
ثم قال تعالى : © إنا من امجرمين منتقدون #أى لالم ينفعبم العذاب الأدف فأنا منتقم منهم 
بالعذاب الآ كير . . الا 
' مم فال تعالى : ولقد آنينا مومى الكتاب هلما فر والاضول الثلاثة على مابيناه عاد إلى اللاصل 
الذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة ف قوله (التنذر قوماً م آم من ندر ( وقال ) قل ها كرت 
بدعاً من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بيهم مومى لقره من النى بل ووجود 
منكان على دينه إلزاماً لهم ؛ وإنما لم بختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لان اليهود 
ماكانوا يوافقون على نوته . وأما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام قتمبك 
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قوله تعالى : إن ربك هو يفصل بينهم . سورة السجدة . AV‏ 


2 ضاي سا برص ماح عو رور ج سوسم و صا ص ص ےت ٤‏ 

إن ربك هو صل بيهم يوم الْقيدمَة فيما كانوأ فيه لفون جين أو 
ی د اف ب س ر مو ل سم > 2 
دك کر أهلكاين قبلوم من القرون يشود في مسوم في ذلك 
بدت افلا سمعون ي ٠‏ 
2 ؤز ا 
بالمجمع عليه . وقوله ( فلا تكن ف مرية من لقائه ) قبل فذنأة فلا تكن فى شلك عن لهاء مو سی 
فانك تراه وتلقاه . وقيل بأيه رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا نكن ىشك من لقاء الكتاب فاتك 
تلقاه ك لتق موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لنسلية النى عليه السلام 
فاه لما أنى بكل آية وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن علهم فقيل له تذکر حال مومى 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى ك أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكة , 
وهی أن أحداً من الا نباء لم يؤذه قومه إلا الذين لم ي منوا به وأما الذين آمنوا به ف مخالفوه 
غير قوم مومى فان لم يؤءن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بی إسرائيل أيضاً آذاه 
بامخالفة وطلب اشيا منه مثل طلب رؤية الله جبرة ومثل قوم ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) ثم 
بين له أن هدابته غير خالية عن المافعة کا أنه لم تخل هداية مومى ٠‏ فقال ( وجعلناه هدى لی 
إسرائيل وجعلنا منهم ألمة بدون بأمرنا ) غيت جعل الله كتاب مومى هدى وجمل منهم أنئمة 
بجدون كذلك يحمل كتابك هدى ويحعل هن أمتك حابة يدون كا قال عليه السلام « أصماق 
كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر ‏ فقال ( لما صيروا وكانوا )اانا 
يوقنون.) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق . ظ 

قوله تعالى : ف إن ربك هو يفصل ينهم يوم القبامة فيا کانوا فيه يختلفون » أو لم هدم © 
أهلكنا من قبلهم من القرون شون ف مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون ¢ 

قولهرن . ربك هو يفصل بم يوم العامة فا كانوا فيه ختلفون) هذا يصلح جواباً لسؤال : 
وهو أنه لا قاں سال ( وجعلنا منهم أعة دون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا دون وم 
اختلفوا وصاروا فرقا وسبيل الحق واحد . فقال فيهم هداة والله بين الممتدع من المتبع کا سين 
المؤمن من الكافر يوم القيامة » وفيه وجه آخر . وهو أن لله تعالى بين أنه يفصل بين الختلفين من 
أمة واحدة کا يفصل بين المختلفين من الآمم فينبغى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذ ب كالكافر » غاية ما فى الباب » أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
ثم قال تعالى ( أو ل .هد لم كر أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
أثينا موسى الكتاب ) تقرير لرساله تمد ئو وإعادة ليان ما سبق فى قوله ( لتنذر قوما ما آتامم 
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عو فعس لع ووو ٤رر‏ وو بير رو و مالي سال 


2 مر ا ص سس ج ر م 
| نعلمهم وانفسهم افلا یبصرون © ويقولون مئ هلذا ا لفتح إن كنتم صندفين 
4 اح r‏ لس سار ج م ر ےہ ر ورو ۶و 2 2 ۰ 
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من نذير من قبلك ) ولا أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد » فقال تعالى ( أو لم د لم كم 
أهلكنا من قبلہم ) وقول ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة إبانة » أى مسا كن المهلكين دالة على 
حالم وأنتم تمشون فبا وتبصرونما ء وقوله تعالى ( إن فى ذلك لیات أفلا يسمعون ) اعتبر فيه 
السمع ٠‏ لانم ما كان لم قوة الإدراك بأنفسهم والاستباط بعقوهم فقال أفلا يسمعون ؛ يعنى 
ليس فم درجة المتعلم الذى يسمع الثىء ويفهمه . ٠‏ 
قوله تعالى : أولم يروا أنا نوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسبم أفلا يبصرون » ويقولون مى هذا الفتتح إن كنتم صادقين »م ظ 
قوله تعالى ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإمانة 
بين الإحياءخنكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله . والجرز الآرض اليايسة الى لا نبات فبا 
والجرز دو القطع وكا نها المقطوع عنها الماء والتبات . ثم قال تمإلى ( فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أتعامهم وأنفسهم ) قدم الانعام على الآنفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاتى) وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأمطا . 
غذاء الإنسانفقد بحصلمن الحيوان ‏ فكلن الحيوان يأكلالزرع .ثم الإنسان بأ كل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن الأ كل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل حيوانيته أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا يبصرون ) لان الآمر.يرى مخلاف حال الماضين , فاا 
كانت مسمؤعة , ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعانى ( ويقولون متى هذا الفتح 
إن كم صادقين ) إلى آخر السورة؛ فصار تر تيب آخر السورة اكترتيب أولحا حيث ذ كر الرسالة. 
فى أوها بقوله ( لتتذر قوماً ) ؤفى آخرها بقوله ( ولفدآنينا موسى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خلق السموات والآرض):وقوله (الذى أحس نكل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان . 
من طبن ) وف.آخر السورة ذكره بقوله (أولم بيد لمز) وقول ( أو لم بوا أنا نسوق) وذكر 
المشر فى أولها بقوله ( وقالوا"أئذا ضللنا فى الارض ) ونی آخرها بقوله ( ويقواوف. می 


هذا الفتح ) : 
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مد و روصرص و وير قر و 
6م 


ماغرض عَم واكم سود جه 


قوله تعالى :قل يوم الفتح لاينفع الذين كفرواإعانهم ولاهم ينظرون» أى لا يقبل إيمانهم 
فى تلك الالة . لان الإيمان المقبول هو الذى يكون فى دار«لدنيا؛ ولا بنظرؤن »أى لا عباون 
الإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إمانهم . ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعبم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك وإنما الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) عحتمل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا کہم فانهم ينتظرون هلا كك › وعلى هذا 
فرق بن الانتظارين » لان انتظار النى به ار أله تءالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنقسهم 
والتعويل على الشيطان ( وثانيما ) وانتظر النصر من اله فانهم يننظرون النصر من 1 متهم وفرق 
بين الانتظارين ( وثالثم! ) وانتظرعذابهم بنفسك فانهم ينتظرونه بلفظهم استبراء , م قالوا (فأتنا . 
عا تعدناء وقالوا متى هذا الوعدإن كنم صادقين ) إلى غير ذلك » والله أعل بالصواب وإليه 
المرجع والمآب > والحد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين مد النى وآله وميه أجمعين. 
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤومنين . 
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) سور ((کج ر > 
سافانکلان میک 


ات مسمس مر اجيم 
بسم اله الأرحمن الرحم 


قوله تعالى : با أا النى إتق الله €. ف تفسير الآية مسائل : o‏ 

لإ الأولى ) فالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أيها الزجل » وقد قبل فيه ما قيل 
وحن نقول قول القائل يارجل يدل علٍ النداء وقوله يا أا الرجل يدل.عل ذلك أيضأ وينىء عن 
خطرخطبالنادى له أوغفلة المنادى ( أما اكانى ) فذكور ( وأما الأول ) فلآن قوله ( يا أى). 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فيكون كل سامع متطلعاً إلىالمنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلعهم إليه » وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
. إذا عل هذا فنقول (يا أيها) لا يحو حمله على غفلة النى لان قوله (النى) ينافى الغفلة لآن النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا فيجب حمله على خطر الخطب . 

ط المسألة الثانية الم بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقيا فا الوجه فيه؟ نقول فيه 
: ؤجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أمس بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
. ههنا إلى أن أجيئك › ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثانن ) وهو معقول لطيف › وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضيم يخاف من 
عقابه وبعضهم عخاف منقطع ثوابه وثالث عخاف مناحتجابه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعى الأول 
ولا بالمعنى الثانى ٠‏ وأما الثالث فالخلص لا يأمنه ما دام فى الدنيا . وكيف والآمور الدنيوية شاغلة 
والأدى ف الدنيا تارة مع الله ».وأخرى مقبل على مالابد منه » وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة 
بقوله ( إا آنا بشر مثلک يوحى إلى ) يعنى يرفع الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود الیک كانى 
متك فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والملامكل 
لط هکان يزداد علمهومرتبته حی كان حاله فما مضى بالنسبةإإلىماهو فيه تركا للافضلء فكان له فكل 
ساعةتقوىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمربما ليس فبه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 
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قوله تعالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين . سورة الأحزاب .2 ١4١‏ 


م صر دص ع اص أ ر 


وا تطع الْكفر بن والمتتفقين إن الہ کان علا کا ويي 


«من استوى يوماه فهو مغبون» ولآنه طلب من ربه بام لله إياه بهزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زد غلا ) وأيضاً إلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على فلىفأستخفر 
الله فى الوم سبعين مرة» يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً » 
إذا عل هذا فالبى صلىالته عليه وسل حكر (إنما أنا بشر مثلكم )كان قد وقع له خوف ما يسير من 
جهة ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيذيهم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس واه أسحق أن تخشاه) 
فاه الله بتقوى أخرى فوق ما يتقيه حبث تنسيه الخلق ولا .ريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له ؛ فى (يا ها النى) أنت مابقيت فى الدرجة الى يقنع منك تقوى مل فو 
الآحاد أو تقوى الآوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أرب الإنسان إذا 
كان خاف فوت مال إن مجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن الال و.هرب ويتركه . فكذلك 
النى غله الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايق الخوف من أحد غير 
الله وخرج هذا خرج قول القائل لمن خاف زيد أو عمراً خف عمراً فان زيداً لابقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمراً بالخوف من عبرو فانه يخافه وما يكون ذلك نها عن 
الحوف من زيد فى ضمن الاس بزيادة الخوف من عمرو حى ينسيه زيداً . 

ثم قوله تعالى لر ولا تطع الكافرين والمنافقين ) يقرر قولنا أى اتق الله تقوى تمنعك من 
لك 70 

ج المسألة الثالثة € لم خص الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صلى الله عليه وسلم ينبغى 
أن لايطيغ أحداً غير الله؟ نقول لوجبين ( أ--دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إلبه لان غيرهما 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع » ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعاً له 
إل يصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( والثای ) هو أنه تعالى اا قال ( ولا تطم الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لاان كل من طاب من النى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لان من يأمص التى عليه الصلاة والسلام بأم أمر إيحاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
يعاقبه يحق يكون كافراً . 

ثم قال تعالى لإ إن اله کان علا حكما € إشارة إلى أن التقوى ينبغى تكون عن صمي قلبك 
لاخ فى نفسك تموى غير الله کا يفعله الذى'يرى من نفسه. الشجاعة حيث مخاف فى نفسه 
ويتجلد فان التتقوى من الله وهو عليم > وقوله ( حكيما) إشارة إلى دفع وهم متوم وهو أن متوهما 
لو قال إذا قال الله شيت وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئا آخر ورأوا المصلحة فيه وذ كروا.وجباً معقولا . فاتماعبم لا بكون'إلا مصاجة قال الله 
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">4 قوله تعالى: : واتبع ما يوحي إليك من ربك. سورة الأحزاب. 


ے Ir‏ ر ’ص سح سير مس ګر ص 5چ عاص 


وآتبع مايوحى إليك من ربك إن آله کان عا تعملون خبيرا و وتو كلعل أل 


دك ت اي 


ر كر ا و و س سومج :ممه 
وك بالل وكيلا (2 ماجعل آله لرجل من قلبينِ فىجوفهء وما جعل 


ْ 3 3 
دع م ۶ے عر برام <52 وس 5 رم رر كو r‏ اداو 2> 2> 
روجو آلتھی تظلھروں منہن أامهندي وما جعل أدعياء كر اء کر ذلكر 
مدر عر ٤و‏ م رور ےو ر ج ار مص < 2 صم 
قول بافواهکر وآلله قول آلحق وهو دی آلسبیل 9 


تعالی إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكم ؛ فاذا أمرك الله بثىء فاتبعه ولو منعك 
أهل العام عنه . : ٠‏ 
قوله تعالى :ل واتبع ماو حى إلىك من ربك إن اله کان بماتعملون خبيرأ » وتوكل على الله 

و کن باته وكيلا ؛ ما جعل اله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجم أذعياءكم أبناء 1 
ذلك قولكم بأفواهك واه يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠#‏ 

يقرر ما ذكرنا من أنه حكم فاتباعه هو الواجب : ثم قال تعالى ( إن الته کان ا تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عليم ما فى قلوب العباد بين أنه عالم خبير بأعمالكم فسووا قلوبكم وأصلحوا 
أعمالك . م قال تعالى ( وتوكل على الله و کی الله وكيلا ) يعنى انق الله وإن توهمت من أحد 
فتوکل على الله فانه کی به دافعا ينفع ولا يضر معه شیء وإن ضر لا ينفع معه شیء۔ 

3 قال تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الآية نزلت فى أبى 
معم ركان يول لى قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أكثر عا يفم مد فرد الله عليه بقوله ( ماجغل _ 
الله لرجل من قلبين فى جوفه » وقال الرعخشرى قوله ( وما جعل أزواجك اللا تظاهرون منهن 
آمہاتک ) أى ماجعل لرجل قلبين کا لم بجعل لرجل أمين ولا لابن أبوين » وكلاهما ضعيف بلاق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله (يا أا النى اتق اله ) 
فكان نذلك أمرا له بتقوى لايكون فوقها تقوى ومن بت ويخاف شيئاً خوفاً شديداً لا يدخل فى 
قلبه شی. آخر ألا ترى أن الخائف الشديد الخوف ينسى مرماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال 
يا أما النى اتی الله حق تقاته » ومن حقبا أن لايكون فى قلبك تقوى غير الله فان المرء ليس له 
قبان حنى يتق بأحدها الله وبالآخرة غيره فان انق غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالمنق الذى يدعى أنه يتق الله حق تقاته ‏ ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يتق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال الله تعالى ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) يعنى مثل تلاك التقوى لاينبغى أن تدخل فى 
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قوله تعالى : ذلكم قولكم بأفواهكم . سورة لاحزاب . وا 
O‏ النى عليه الصلاة و السلام تلك الحالة ذكر مايدفع عنه السو. . فقال ( وما 
9 أدعيا. کم یناک م) أى وما جعل الله دعى المرء ابنه ثم قد عليه ما هو دليل قوىعلى اندفاع 
اقح وهو ۴ وه ا أزواجم اللاثى تظاهرون منهن أمبا: كم ) أى 3 إذا قا م لأزواجم 
أنت على كظبر أى فلا تصير هى أمآ بإجماع الكل › أما فى الاسلام فلآنه ظبار “لا حرم الوط. . 
وأما فى الجاهلية فللأنه كان طلاقاً حى کان جوز لازوج أن يتزوج بها من جديد ء قاذا کان قول 
القائل لزوجته أنت أى أو كظهر أى لا يوجب صيرورة الزوجة أماً كذلك قول القائل الدعى 
أنت ابی لایو جب كونه ابنآ فلا تصير زوجته زوجة الإبن فلم يكن لاحد أن يقول فى ذلك شب 
فلم يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولو کان أمراً مخوفا ما كان يوز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فا كان شغى أن تخاف أحداً 

ثم قال تعالى ( ذلكم قول بأفواهكم ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين (أحدها) 
كلام ,کون عن ثىءكان فيقال ( والثانى ) كلام يقال فيكون کا قيل والاول كلام الصادقين الذين 
يقونون ما يكون والآخ ركلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله ما قالوه وكلاها صادرعن 
قلب والكلام الذى بكون بالفى هسب هو مثل نهيق المار أو نباح الكلب » لان الكلام المعتير هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قاب وروية لا اعتماد عليه » والله تعالى لما كرم ابن آدم 
وفضله على سائر الحيوانات يفبغى أن يحترز مر التخلق بأخلاتهاء فقول القائل : هذا ابن. 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلامآ فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » والاطيفة هى أن الله 
تعالى ههنا قال (ذلک قولک بأفواهم ) وقال فى قوله ( وقالت اماي المح ابن الله ذلك قوم 
بأفواههم ) يعنى نسة الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له ولا ج من 3 و۷ يدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات اليهاتم . 

م قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشارة إلى معنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان ينبغى أن يكون عن حقيقة أويكون عن شرع 
بأن يكون ابنه شرعا و إن لم يعلم الحقيقة كن تزوج بام أة فولدت لستة أشهر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة تخص آخر حمل أن يكون الو لدمنه فانا ناحقه بالزوج الثانی لقيام الفراش ونقول 
إنه ابنه وف الدعى لم توجد الحميفة ولا ورد الشرع به لاله لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لان أباه مشبور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فتحرم وقال الله تعالى 
هى لك حلال > وقوطم لا اعتبار به فانه أفواههم كا" صوات الجاثم , ٠‏ وقول الله حق فيجب اتباعه 
وقوله ( وهو دى السييل ) بۇ كد قوله ( والله يول الحق ) يعنى بحب اتباعه لكونه حقاً 
ولكونه هادياً وقوله تعالى ( ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم خب يشبه صوت البهائم الذى بو جد لا عن قاب ٠‏ إن الكلام الذى بالقلب قد 2 


الفخر ١‏ ازي - ج o‏ م 
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164 قوله تغالى : ادعوهم لآبائهم هو اقسطعند الله . سورة الأحزاب . 


3 و رمو 1 > كرس 6 ۶ 1 0 2 2 و دم وو ر . 
cC 3 3‏ 
رص ونوم ورو برسم 5 وور رو 


لذبن ومولیکر ولیس علبكر جاح فيما أخطام به وکن ما تعمدت فلوبكر 
ردا وريناج 0 
بکون‌حقاً وقد يكون باطلا »لان من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فيكون حفاً , وقد لا 
يكون فيكون باطلا . فالقول الذى بالقلب وهو المعتبرمن أقوالك قديكون حقاً وقديكون باطلا 
لآنه ,يبع الوجود » وقول الله حق لآنه ينبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون» فإذن 
قول الله خير من أقوالك الى عن قاويكم فكيف تكون نسبتة إلى أقوالكم الى بأفواهكم . فاذن 
لا وز أن تأخذوا بقولم الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق قن يقول بأن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول اللهالحق وأخذ بقو ل خرجعن الفم . 
ثم قال تعالى روهو دى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خيرمن الأأخذ بقو لالغير . 
ثم بين المداية وقال ر ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا أباءمم فاخو انك فى 
الدين ومواليم ولیس علیک جناحفيا أخطأتم به ولكن ماتعم دت قلو بک وكان اللهغفورار حها) 
قوله تعالى ( ادعوم لآبائهم ) أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل غانه ؤضع'الثى" 
فى موضعه وهو تمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للغموم أى أعدق كل كلام . 
كقول القائل الله أ كبر ( وثانيهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كاأنه قال ذلك أقسط من قو لک هو 
ابن فلان ثم تم الإرشاد وقال ( فان لم تعلموا أباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليك ) يعنى قولوا لهم 
إخواننا وأخو فلان فانكانوا محررين فقولوا:مولى فلان » ثم قال تعالى ( ولیس عليكم جناح فيا 
أخطأتم به)يعنى فول القائل لغيره يابنى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره ياأى بطريق التعظيم » 
فإنه مثل: الخملأ ألا ترى أن اللغو' فى الفين مثل الخطأ وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
القائل أبى والسهو فى قوله اى من غير قصد إلى إثبات النسب سواء» وقوله ( ولكن ماتعمدت 
قلو ۴ ) مبتدأ خيره حذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح ع ما لعمدت ټلو 1 فيه ناج (وكان 
الله غفوراً رحا ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذكرنا كلاما شافيا فى المغفرة والرحة فى 
مواضع ؛ ونعيد بعضما هبذا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القييح الصادر منت قدر تهوحى 
أن العبد إذا ستر عيب سيده عخافة عقابه لا يقال إنه غفر له » والرحمة.هو أن ميل إليه بالإحسان 
لعجز المرحوم إليهلالعوض فإن منمأل إلىإنسان قادر كالساطلن لايقال رحمه وكذا من أحسن 
إلى غيره رجاء فى خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحمه :إذا عل هذا 
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سے ا 2 ل 
2 5 وس 0 اح 22ء م دور ورد 6و م ورو 


ص رودل د م <ع و 2و 20113 
النى اولك بالمؤمنين من انفسيم وازو جهامهلتېم واولوا الارحام بعضهم اول 
١ 6 9 2 2‏ 7 8 م > 0 سه م 6ه ع با يبي 
وبعش فى كتلب آله من المؤمنين والمهجر ين إلا أن تفعلوا إل أوليايم 


رو ير کک 


NT A‏ سه ل 
معروفا کان داك نیا ا 


2 ا 
فالمغفرة إذا ذ كرت قبل الرحمة يكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلساً عاجزاً فرحه وأعطاء 
ما كفاه » وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه قترك 
عقابه وم يقتصر عليه بل ستر ذنوبه . 
قوله تعالى :8 النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائم معروفاً كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً ي ) ) 
قوله تعالى ( النى أولى بالملإمنين. من أنفسهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصلاة 
والسلام من التزوج بزينب وكان هذا جواب غن سؤال:وهو أن قائلا لو قال هب أن الادعباء 
ليسوا بأبناءما قلت لكن من ماه غيره ابنآً إذاكان لدعيه ثى” حسن لا يليق بمروءته أن بأخذه 
منه ويطعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النئ أولى بالمومنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن 
دفع الحاجات عل مراب ؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع حاجة الآقارب الذين على حواثى النسب 
“م دفع حاجة الأآصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والأول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تنحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الآجانب والثانى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 
بدللى النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير وإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقوله‌وابداً بنفسك ثم بمن تعول»[ذا علستهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطى به إحدى الرجلين 
أو يدفم به حاجة عن أحد شق بدنه » فلو أخذ الغطاء منأحدهما وغظى به الآخر لا يكون لحد 
أن يقول له لم فعلت فضلا عن أن يقول بنسما فعلت » اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عبنه بيده ويدفع ارد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
ويرك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا » فن يمكس الآمر يقال له لم فعلت ‏ وإذا تبينهذا فالنى صلل 
الله عليه وسل أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ويكشف رأسه فى برد مفرط قاصداً به تربية شعره و لايع أنه يؤذىرأسه الذى 
لا نبات لشعره إلا منه » فكذلك دفع حاجة النفس لفراغبا إلى عبادة الله تعالى ولا عل بكيفية 
العبادة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فبو ليس 
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دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل. المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فضلا عن 
أن يلكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه بتع حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع حاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس » فتبين أن النى صل الله عليه وسل 
إذا أراد شيئ حرم على الامة التعرض إليه فى الحكمة الواضحة . 1 

ثم قال تعالى  :‏ وأزواجه أمباتهم >تقريراً آخر , وذلك لان زوجة النبى بیغ ما جعلبا الله 
تعالى فى حكر الام إلا لقطع نظر الإآمة عما تعلق به غرض النى عليه ااصلاة . والسلام , فاذا تعلق 
خاطره بامرأة شاركت الزوجات فى التعلق رمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ‏ فلو قال 
قائل كيف قال (وأزواجه أءباتهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجك اللاثى تظاهفروت منهن 
أمباتم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير أما بوجه » ولذلك قال تعالى فى موضع آخر 
( إن أمناتهم إلا اللانى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآية المتقدمة ( واه يقول الحق وهو هدى 
السبيل ) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة , ولهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشربعة . كا أن امس أنين إذا ادعت كل واحدة ولدآً بعينه ولم يكن لما بيئة وحلفت 
إحداها دون الاخری حك لما بالولد » وإن تبین أن اتی حلفت دون البلوغ أو بكر بيينة لا يحم 
ها بالولد ‏ فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقيقة , فإن الزاتى لا يجعل آباً لولد الزئا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحم 
فقول القائل هذه أى قول يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فبو]حق 
والذى يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فبها ء ألا ترى أن الم ما صارت 
أماً إلا خلق الله الولد فى رحبا » ولو خلقه فى جوف غيرها لكانت الام غيرهاء فاذا كان هو 
الذى بحعل الام الحقيقية آماً فله أن ب مى امرأة آماً ويعطيها حكم الأمومة » والمءقول فى جعل 
أزواجه أءباتنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب عرمة على الإين » لآن الزوجة حل الغيرة 
والتنازع فباء فان تزوج الإبن عن كانت نحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن 
النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعل درجة'من الأب وأولى بالإرضاء » فإن اللاب يرب فى 
الدنيا سب . والنى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدنيا والاخرة . فوجب أن نكون زوجاته 
مثل زوجات الآبأء» فإن قال قائل : فل لم يقل إن النى أبوكم ويحصل هذا المعنى » أو لم يقل إن 
أزواجه أزواج أي . فنقول لحسكة ؛ وهی أن النى لما بينا أنه إذا أراد زوجة واجد من الآمة 
وجب عليه ترکېا ليتزوج .ما النى عليه الصلاة والسلام فلو قال أنت أو 2 لحرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأييد . ولآنه لما جعله أولى .هم هن أنفسبم والنفس مقدم على الاب لقولة عليه 
الصلاة والسلام « ابدأ بنفسك ثم من تعول » ولذلك فان الحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الاب . وبحب عليه صرفه إلى النئ عليه الصلاة والسلام » ثم إن أزواجه لم حم زوجات 
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قوله تعالى : وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم . سورة الاحزاب . ۱4۷ 


م o>‏ ے اس ر 7 سارح س م وس ر و 


م ل م 72 
وإد اخذنا من النبيكن ميثلقهم ومنك ومن نوج وإبر هم وموسئ وعيسى 


س 
چ سح لس ماع سمس وص 


ول بص عر کک 
اوم وا 


الاب حى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن » وإن كان الكل عرمن فى 
الام الحقيقية والرضاعية . 
ثم قال تعالى : 8 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً» إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو لباك ) معروف إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم فغير الوارثين أولى . 
وإن ام توصوافالوارئون أولى مير انم وجات رکنم > فان قبل فعلى هذا أى تعلق للميراث والوصية 
یما ذ كرت نقول تعلق قوی خن لا يتبين إلا لمن هداه الله بذوره» وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والسلام فى حال حياته لا يصير له مال الغير » وبعد وفاته لا يصير ماله لخر ورئته؛ والنى عليه 
الصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورئته بعد وفاته , 
كأن الله تعالى عوض النى عليه.الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض الم تان يرجع إليهم »حى لا يكون حرج على الؤمنين فى أن النى يلم إذا 
أراد شيا يصير له ثم عوت دق لورثته فيفوت علييم ولا يدجع' الم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أو لی يبعض) يعنى بينكم التوارث فيصيرمال أحدم لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
بينه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى حياته ما فى أيديكم ( الثانى ) هو أن 
لله تعالى ذكر دلبلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 
بعضهم أولى ببعض »ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصئ له بثى” فيصير أولى من قريبه وكانه 
بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا ينتقل عى إلا إلى من أريده » فكذلك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأراده ثم مایفضل منه يكو نلغيره وقولههكان ذلك فى الكتاب مسطورآ» فيه 
وجمان ( أحدهما ) فى القرآن وهو آية المؤاريث والوصية ( والثانى ) فى اللوح المحفوظ . 
م قال تعالى : ف وإذ أخذنا من النييين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإراهبم وموسى وعيسى 
ابن مرجم وأخذنا مہم ميثاقا غليظاً 4 
وجه تعلق الآية بما قبابا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 
(يا آہہا انی اتق الله) وأ كده بالحكاية التى خشى فہا الناس لكى لا خشى فا أحداً غيره وبين 
أن لم يرتكب أمراً يوجب الخشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أكده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبيين)كا نه قال تق الله ولا تخف أحداً واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
فى آم يسلغون رسالات الله ولا منعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 
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۹۸ ات تعالى : ليسأل حك هار . سوره ة الأحزاب . 


ليسعل الصلدقين e‏ لكفرين عاب ليما 7 ين أن 


ور م رص او > وور ورل ا رصح © وراص 22 


#امنوأ آذ وأ نعم له عكر إو جاء ذكر جنود فار طم روجا رو 


رر ص راا ر رورا مص oF 1 I‏ ج 


وکان ألله يما تعملون حك إد د جا وکر من وکر وين سمل منكر وإذ 


« المسألة الأولى ‏ المراد من الميثاق yT‏ أمرم اث 

3 المسألة الثانية 4 خص بالذ كر أربعة من الانباء وم نوح وإبراهيم وهوسى وعیسی لان 
موسى وغیسی کان )] فى زمان نينا قوم وأمة فذ كزهما احتجاجاً على قومبما ٠.‏ وإبراهيم کان المرب 
قولون بفضله وكانوا يتعونه فى الشعائر يعتضهاء ونوحاً لاه كان أصلا ثانا للناس حيث وجد 
الخلقمنه بعد اطوفان » وعلى هذا لو قال قائل فآدم کان أولى بالذکرمن وح م فتقول خاق آذْم كان 
للمارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذا لم يكن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب 'وأما 
نوس نم فكان عخلوقاً للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . 
المسألة الثالثة 4 فى كثير من المواضع قول اتی ت رال نر اإكاءة 
إلى أنه لا أب له إذ لوكان اوة قع التعريف به . وقوله ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) غلظ” الميثاق هو 
سؤالم عما فبلوا فى لازا قال تعالى ( ولنسألن المرسلين ) وهنا لآن الملك إذا أرسل 
رولا وأمرة ب وقله فبو ميثاق , فاذا آعلبه بأنه يسأل عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حتى لا يزيد ولا ينقص ف الرسالة » وعلى هذا بمكن أن يقال بأن اراد من 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذن منك ميثاقاً غليظاً ) هو الإخبار 
اہم ضسؤلون عنها كا قال النى عليه الصلاة والسلام «كلك راع وكاس مسثول » وكا أن الله 
تعالى ججعل الرجال قوامين علٍ النساء جعل الآ نبياء قانمين بأمور أمتهم وإرشادم إلى سبيل الرشاد ٠‏ 

ثم قال تعالى . : ل ليسأل الصادقين عن صدقبم وأعد الكافرين عذابا ألعأ > . ۰ 
العنى آرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حسناب وإما عذاب › لان الصادق 2 والكافر 
معذب » وهذا 8 قال على عليه السلام « الدنيا حلا ها جساب وحرامها عذاپ» وهذا يما 
يوجب الخوقن العام فيتأ كد قوله ( يا أيها التى انق الته ) . 0 

ثم قال تعالي. : ب يا أنها الذين منوا إذ كروا نعمة الله علي 5 ارس عم 
رحا وجنوداً لم تروها وكان اله با تعملون بصيراً . ؛ إذجاؤكم من فوقكم ومن أسفل مك وإذ 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وتظنون بالله الظنون. سورة الأحزاب . ۱۹ 


0 < خلس ال مه 2 و 7 رور د ر > مه غ 0 
زاغت الا بصدر وبلغت الْمَلوب الحَنَارٌ ونظنون بِأللَه آلظنوتا جيم 


زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ‏ . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر وى الله بحيث لا يبق معه خوف من أحد وذلك لآن فى واقعة 
جاع الآحزاب واشتداد الآمر على الأصحاب حيث اجتمع المشركون بأسرم واليهود بأجمعهم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الختدق » كان اللآمر فى غابة الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبغى أن لاعخاف العبد غير ريه فانه 
كاف أمره ولا اق مكره فانه قادر على كل عکن فكان قادرا على أن يقبر المسلمين بالكفار مع 
آم کانوا ضعفاء کا قبر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم » وقوله ( فأرسلنا علهم رعا 
وجنود الم تروها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ري باردة علمم فى ليلة شاتية وإرسال 
الملا سوقذف الزعب فى قلوبهم حى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف اليل فى جوف 
الليل والحكاية «شهودة ء وقوله ( وكان الله با تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن لله عل التجاءكم 
إليه ورجاءكم فضله فنص رکم على الأعداء ‏ عند الاستعداء » وهذا تقرير لوجوب الخوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالته فان قوله ( فأرسلنا علهم ريحاً وجنوداً لم تروها ) أى لله يقضى حاجتكم 
٠‏ وأتم لا ترون فان کان لا يظبر لک وجه الآمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لك لان لا ترون 
الأشياء فلا تخافون غير الله ( والله بصير با تعملون ) فلا تقولوا بأنا نفعل شيئاً وهو لاييصره 
( فانه بكل شیء بصير ) وقوله ( إذ جاؤ م من فوقم ومن أسفل منک ) بيان لشدة الا مر وغاية 
الخوف › وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الشرق ( ومن أسفل منك ) من جانب الغرب وم 
أهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( وبلغ القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة , وذلك لآنالقلب عند الغضب يندفع وعند الخو ف جتمع فيتقاص _ 
فيااصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد بحرى النفس فلا يقدر المر. يتنقس ووت من الخوف 
وكثله قوله تعالى(حتى إذا بلغت الروح الحلقوم)وقوله(وتظنون باه الظنونا) الالف واللام يمكن 
أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لان عند الام ااعظمم کل أحد يظن عا 
ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة » لآنالمعهود من المؤمن ظن الخير بالله كا قالعليه السلام . 
« ظنوا بالله خيراً » ومن الكافر الظن السوء كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا بجمع ٠‏ فا الفائدة فى جمع الظاون؟فنقول لاشك فى أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يحعل مصدراً كا يقال ضربته سياطاً وأدبته مرارآ فکا نه 
قال ظنتم ظناً بعد ظن أى ما ثم على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : نظنون ظناً » جاز 
أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنونا » ہین أن فہم من كان ظنهكاذبا لآن الظنون قد تكذب كلها 
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۰۰ قوله تعالى :هنالك ابتلى الم منون. سورة الأحزاب. 


2 م رور دار بير 22اه وه دي 2 2 ج عر ۶ 52 
هنَالك ابعل آلموٌمنون وزلزلوا زإزالا شديدا 7 وإد يقول المنلفقون 


وو 2 ررر رور رو و ے 


مرج ل رد 2 7 وو ع م ودس اتساب « 
والذین في قلوييم مص ماوعدنًا آله ورسوله إلا غرورا ري وإذ قالت طايفة 


سورك >> ر سے ر ر ابرض عاص ?وود وم سحت ع ےم وو سوير براي تن سر باس 


و« 0 4 << .© .و ٠‏ 
مهم يتأهل يثرب لامقام لكر فارجعوا واستعذن فر يق يهم آلنبى يقولون 


2 لا ع سا درو صما 


عل 1 
صر صو عو ور بے جر 
۹ 0-0 و« ع ٠. ٠.‏ | 5 
إن بيوتنا عورة وما هى عور إن يريدون إلا فرارا 272 2 


وقد يكذب يعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جع من بعيد جا وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه مرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لحم الحق قد يكون الكل خطئين والمرن مجر 
أو حجر . وقد بكون أحدم مصياً ولا بمكن أن بكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا )آفاد أن 
فهم من أخطأ الظن , ولو قال تظنون باقه ظناً ماکان فيد هذا . 
. ثم قال تعالى : هنالك ابتلى الؤمنون وزازلوا زازالا شديداً ۰% 
أى عند ذلك امتحن اله الاؤمنين فتميز الصادق عن النافق ‏ والامتحان منالله ليس لاستبانة 
الاس له بق لحككة أخرى وهى أن الله تعالى عالم نما هم عليه لكنه راد إظهار الآمر لغيره من 
الملائكة والآنبياء »ما أنالسيدإذا عل مزعيده المخالفة وعزم على معاقبته على مخالفته وعندهغيره من 
العبيد وغيرم فأمره بأمر ءالما بأنه يخالفه فيبين الامر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه 
حيث لا بقع لاحد أنها بظلم أو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) أى أزيخوا وحركوا فمن ثبت منهم 
كان من الذين إذا ذ كر .الله وجلت قاومهم ؛ ويز كر الله تطمثن مرة أخرى » و#المؤمنون حقا . 
ثم قال تعالى : ل وإذ يقول النافقون والذين فقاوم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً ء 
وإذقالت طائفة منهم يا أهل شرب لامقام ل فارجعوا ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن 
بيوئنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فراراً » . ا 
فسرالظنون وييها . فظن المنافقون أن ماقال الله ورسولهكان زور ووعدهماكانغرو رأخيث 
٠‏ قطعوا بأ نالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقاملكم ) أئلاوجه لإقاييكم 
مع مد کا يقال لا إقامة على الذل والموان أى لا وجه لما ( ويثرب ) اسم للبقعة الى هى المدينة 
فارجعوا أىعن عمد »واتفقوا مم اللاحزاب تخرجوا من الآ حزان #مالسامءونعزموا عل الرجوع 
واستأذنوه وتعلاوا بأن بيوتنا عورة أى فبا خلل لا يأمن صاحهها الشارق على متاعه والعدو على 
أتباعه ثم بين الله كذيهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدم ومااتكن صدورثم وهو الفرار 
وزوال القرار بسبب الخوف. n‏ 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : ولودخلت عليهم من اقطارها. سورة الأحزاب . 20 


عرس قر سس < مساج اسح 5س سا لي بير ر هو سس سس رورم لام لاتير م ر ےر 8 
ولودخلت علييم من اقطارها ثم سيلوا الفتنة لا توها وما تلبتوأً ما الاسيرا 


٠ 
و‎ 


مر رم م ل ساح ل ر ر 


چ 
٠ >‏ رر سم رور ر < غوسم سم سام 
ي ولقدکانوا علهدوا الله من قبل لایو ن الادبلثر و کان عهد ألله مسعولا 
م 2 سمه وو 26 > س 2 ووو ع ووو اس - 2 3ے لس 
© قل لن ينفعكر لفرار .إن فررثم من ألموت اوالقتل وإذا لا متعونَ إلا 
م 2000001 س 5 20013 3> 


- 4 رح ما سما ردت ري ا ضماح وى و 
قليلا دي قل منذا الذى يعصمح من الله إن اراد بكر سوءًا أو اراد بكر 


ع 


ع 
د < سك عدي سار م رر داس 2 م کے 


٠.‏ و 
ره ولا يجدون لهم من دون ألله وليا ولا نصيرا 2 


قوله تعالى : ف ولو دخلتعلهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وماتلبئوا ما إلايسيرا» 
إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليسلمفظ البيوت لان من يفعل فعلا لغرض ءفاذا فاته 
الغرض لايفعله »كن يبذل الال لكى لا رو خذ منه بيته فاذا أذ منه البيت لا يبذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو دخلها الأحزاب وأخذوها مهم ارجعوا أيضاً ؛ وليس 
رجوعبم عنك إلا بسي كفرم وحم الفتنة ٠‏ وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل. أن يكون 

المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت ٠‏ وقوله(وما تلبثوابما)يحتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
بسيرأ )فانها تزول وتسكون العاقبة للمتقين » وحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ماتلثوا 

بالمدينه إلا يسيرا فاس الو مین خر جوم . 

ثم قال تعالى : © ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الأدبار وكان عبد الله مسئولا , 

قل لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لامتعون إلا قللاي . 

يان لفساد ری 6م وقبح سير م لنقضهم العرود فانم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً 
وندماً » وذكروا أن القتال لازال لهم فدماً ثم هددمم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا بمكن الفرار 

5 وقع عليهالقرار » وما قدره الله کان فن 7 بشىء إذا خالفه ببق ف ورطة الحقاب آجلا ول 
EEE‏ وإذاً لاتمتعون إلا قليلا )كانه يقول ولوفررتم منه فى یومک 
مع أنه غير مكن لما دمتم بل لا تمتعون إلا قليلا فالعاقل لایر غب فى ثىء قليل مع أنه يفوت 
عليه شيئأ كثيراً : فلا فرار لك ولو كان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

قوله تعالى :« قل من ذا الذى يعصممم من الله إن أراد 7 عونا ارا ب رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » . 
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۲ 1 قوله تعالى : ES‏ مقرل E‏ سورة الأحز اب. 


> اج ا صو دص ص ص ووی نے : ا و و ا 4ع روا 


قد عرقي ین منک مالین لإخودهم هل إلينا اراش 


رور ٤رر‏ وس ر رور ا و 


لتيل جه أ علب 5 جاه انلف ريطو بك دور اعم 


كلد د بيغتو عليه فن Ey‏ دا اَهب ارف سَلقُو بلس اد ت 


لس ص تر ل ساح سس 82 خم سالج 


م ص اس مي ماي > د و 
عل ابر وك ر بور ااا 5 ذلك على آله يسيرا ی 


سس سس س 
:. بيا لما تقدم من قوله (لن ينفعكم الفرار ) وقوله ( ولا يحدون لحم من دون الله)اتقرير 
لقوله ( من ذا.الذى يعصمكم ) أى ليس لكر ولى يشفع حبته إيا § ولا نصير بنص رک م ويدفع. 

عنكر السوء إذا أتا کم ظ 0 
قوله تعالى : هل قد بعلم الله المعو م والقائلين لإخواهم هل إلا ولا 9 الأ 
إلا قليلاء ؛ أشحة عليكم » . | 
أى الذين يشبطون المسلمين و يقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع مد صلى زر وفبه 
وجبان ( أحدهما ) آم النافقون الذي نكانوا بةولون للأنصار لاتقاتلوا: وأسليوا مدا إذقريش. 
( وثانيهما ) اليهود الذن كانوا يقولون لاهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهل بع تعال أو 
احضر ولا تبجمع فى اة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للجاعة هلبوا وللنساء هلمن ؛ وقوله(ولا 
يأتون البأس إلا قدلا ) يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافةون وهو يحتمل وجهين 
( أحدهما ) إلا بأثون البأس ) می يتخلفون عنكر ولا يخرجون معكم وحینئذ قولهتعالى ( أشحة 
عليم ) أي علاء حيث لاينفقون فى سييل الله شيثاً ( وثانهما ) لابأتون البأس بع لايقاتلون 
ea‏ بالقنال لتر ل ا ور 
0 وأبداهم.. ' 3 
0 : قوله تعال. :ض ili‏ لداعل را بنظرون إليك تذول أعتهمكالذى يفشى عليه من 


ll 3 1‏ اذا اذهب ٠‏ الحوف لق وک البق 0 أشحة ا 0 1 ومنو تأحبط 3 
000 أسمالهم ركن ذلك على اق ينيدا . | 


إشارة غلا هم وي زوحي ل زط أ اب شنبيه: این قبا ع ابعل بين سه 
وهو الجن والذى يدل عليه هو أن الجبان. يبخل ماله ولا ينفقه فى سيل اقه لله لايتوقع لفن 
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قوله تعالى : يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. سورة الأحزاب . ۳ 


سوسم بير 21س بير رل وسء دير ابر سمس 


درج دم س صد صح لم و | مج رو 
يحسبون الأحزاب لر يذهبوا وإن يات الأحزاب یودوا لوانہم بادون فى 


ح غ2 س تو عه صو ام سس ار سس 


5 سدم 2ه وھ سمس س 
الأعراب بسكَلُونَ عن انب اپ کر ولوكانوأ فیک ما كَتَلوأ إلا ليلا وج لْقَدَ 


ر ا ررم مح <> #842 ل روو مه 5 2< 


8 .مير ع $ ل ane‏ 
کان لكر فى رسول الله اسوة حسنة لم ن کان يرجوا آله وأ 


كيرا دي 


جو 3 سے ص ره 


ليوم الآخر ود آله 


فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا أنفاق لابدل له فيتوقف فيه وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فا هو أضعاف ذلك , وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجبن ويترك الإقدام . وأما الشجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فيقدم » وقوله تعالى ( فاذا ذهب الخوف سلقوم ) أى غلبو كمبالالسنة وآذ وکر بكلامهم يقولون 
حن الذين قائلنا وبنا اتتصرتم وكسرتم العدو وقبرتم ويطالبونكم بالقسم الآوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب » وقوله (أشحة على الخير ) فيل الخير المال 'وبمكن 
أت يقال معناه أنهم قليلوا الخير فى الحالتين كثيرو الشر فى الوقنين فى الأول مخلون , وى 
الآخر كذلك . 0 0 [ 

ثم قال تعالى ( أولئك م يؤمنوا فأحبط الله أعالهم وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظاً فأحبط الله أعمالهم الى كانوا يأتون بها مع المسلمين 
وقوله ( وكان ذلك على الله يسيرأ ) إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر کا فى قوله تعالى ( وهو 
4 ن عليه 1 ذلك لآن الإحباط إعدام وإهدار » وإعدام الاجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم 
بتفريق أجزاته » فان من أحرق شيئاً بق منه رماد » وذلك لان الرماد إن فرقته الريح بق منه 
ذر ات ٠‏ وهذا مذهب بعض الناس والحق هوأن الله يعدم ال جسام و يعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فبو فى العين معدوم وإن كان يبق يبق بحكنه وآثاره ؛ فاذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة و حك فالعمل إذالم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة مخلاف الجسم . | 

قوله تعالى : 9 يحسبون الا جزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الاعراب يسألون عن أنبائكم ولوكانوا فیکم ماقاتلوا إلا ليلا لقدكان لكر فى رسول الله 
أسوة حسنة لن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيرا م , .. ٠‏ 

أى من غاية الجين عند ذهابهم كانوا يخافونهم وعند جبنم كانوا يودون لو انوا فى البوادى 
ولا يكونون بين المقاتلين مع ہم عند حضودمم كانم غائبون حيث لايقاتلون قال تمالی 
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35> > قوله تعالى : ولا رى المؤ منون الأحزاب. سورة:الأحزاب 5 


رات ر روز و ئ 2 هماد عر واس م م ساس رم يا2 ور مص ماس ےد 


عر 


برا اورم را رر دج اسه ر 00 ص ش م داد م ص وو 4 رص و 
ورسوله وما رادم إلا إيملنا وسليما وجي من المؤمنين رجال صدقوا ماعلهدوا 


رص ممه دغ ¢ اماس موه بير م ور 2ه م رم ےه a‏ اک سمس ام 
آله عليه قنم من قضئ نحبه, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وي ليجزى 


م 


C&C 
م 3 2 > > 9ں لس د 2 مب ٤و م ممه «< 0 ےت‎ 
لَه الصصدقين بصدقهم وَيِعَزّبَ المتلفقين إن شاء أو يتوب علييم إن لله‎ 
رس ارس عاص سے * م‎ 
ا ۰ عاص ص م ضير"‎ 
3 ر ر رو کک رصت ر رت ےر هه ر رسا 2 ھ2 د‎ 
و‎ | 2 


کان عورا رحیما جه ورد آله لذن گمروا بقبظھم ل ينالو حرا وكف الله 


43 
وو صر صرصا ص 


ر سرصم 2 5 ی 
الْموّمنين لْمَالَ وکان آله موا عرزا 


( ولو کانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا ) . ي ) 

قوله تعالى : هو ولما رآى المؤمنون الاأحزاب قالوا هذا فا وعدنا الله" ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا إا وتسليا 1 ) 

لمابين حال الأنافقين ذكر حال المؤءنين وهو أنهم قالوا هذا ماوعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة قوم ( هاوعدنا الله ورسوله إلا غروداً ) وقولم ( وصدق الله 
ورسوله ) ليس إشارة إلى ماوقع فانهم كانوا يعرفون صدق اله قبل الوقوع وإماهى إشارة إلى. 
بشارة وهو أنهم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقعم الكل شل 
فتح مجه وفتح الروم وفارس :وقوله ( وما زادم إلا إا ) بوقؤعه وتساجأ عند وجوده.. | 

ثم قال تعالى : 4 من الم منين رجال صدقوا ما عاهدوا ألله عليه فنهم من قفضى عبه ومنبم من 

يننظر وما بدلوا تبديلا » ليجزى اله الصادقين بصدقہم ويعذب النافقين إن 'شاء أو توب علجم 
إن اللهكان غفوراً رجا » ورد الذين كفروا بغيظهم م ينالوأ خيراً وكنى اه المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً » اا 

إشارة إلى وفائهم بعهدم الذى عاهدوا الله أنهم' لا يفارقون نيه إلا بالموت قنهم من قضى 
نحبه أى قاتل حى قتل فوفى بنذره والنحث النذر ؛ ومنهم من هو بعد فالقتال ينتظر الشبادة وفأه . 
العبد وما بداوا تبديلا خلاف النافقين فإنهم قالوا لا نولى الأدباز فبدلوا قولحم وولوا أدبارثم 
وقوله ( ليجزى الله الصادقين بصدقيم ) أى بصدق ما وعدم فى الذنيا والآخرة کا صدقوا ‏ 
مواعیدم ويعذب المنافةين الذبن كذبوا واخلفوا وقولة ( إن شاء ) ذلك فيمنعوم من الإبمان 
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وله تعالى :وانزل الذين وسورة الأحزاب. . 0 


ع د ر و و E‏ 


25 سا ص 22 ع سس بير 


ينب ويك ةكوت ا فريقا ما جي 


أو يتوب عليهم إن أراد وما قال ذلك حبك ل يكن قد حصل باس ال ى عليه الصلاة والسلاء 
عن [مانمهم وأمن بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث ستر ذنوبهم و(رحيا) 
حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويعذب المافقين)مع آنه کان 
غفوراً رحيا لكثرة ذنهم وقوة جرمبم ولو کان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما جازام الله 
هقخ صدراًولم يحققوا 
أم رأ( ف الله المؤمنين القتال ) أى لم عو جم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير عتاج إلى قتاهم 
ا استتصال الكفار وإذلاهم. 

قوله تعالى : وأنزل الذين ظاهرومم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف فى قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون نزيقاً 4 

أى عاو نوم من أهل الكتاب وهم باو قريظة من صياصبهم من قلاعم وقذف فى قلوهم 
الرعب حى سلوا أنفسهم لقتل وأولادهم ونسائهم للسى فريقاً تقتلون وم الرجال » وتأسرون 
فريقاً وم الصبيان 0 :فان قيل هل فى تقديم المفعول حيث قال فريقاً تقتلون وتأخيره 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد ااا من القرآن إلا وله فوائد منها 
ما يظبر ومنها ما لا يظبر . والذى يظبر من هذا والله أعل أن القائل دأ بالام فالام والاعرف 
فالا عرف SS‏ 
كانوا م النساء والصغار ولم يكو نوا والسى والاأسر أظبر من القتل لا نه ببق فيظبر 
لكل أجد أله أسير فقدم من احلين ما هو أ شبر على الفعل القائم به ومأ هو أشبر: من الفعلين قدمه 
على انحل الاأخؤ . وإن شنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والا'صل ف ابل الفعلية تقد الفعل على المفءول والفاعل » أما أنها جملة فعلية 
فلا'نها لوكانت أعية لكان الواجبف فريق الرفع وكان يقول فريق مهم تقتلونهم فليا نصبكان 
ذلك بفعل «ضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتاون والحامل على مثل هذا e‏ 
الاهنام بيان المفعول » وههنا كذلك لآنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروم وأنه قذف فى 
قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بمنعه مانع 
فيفوته فلا يعم ا رن فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قلوبهم الرعب إلى سمعه إستمع 
إلى مام الكلام وإذاكان الأول فعلا ومفع و لاقدم المفعول لفائدة عطف اجلة الثانية عليها على 
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7 0 فول تعال *واورثكم أرضهم عات 0 الأحزاب. ظ 


3 صصص ري or‏ ر لو کد على مكو كلل 2ج ضر ارس 2 


. واورثكر ارضهم وديئره واموتهم وارضا لر 3 و عل نْ شی 
كت تایبا الى ل زرك نگ َا برشي وتبا 


دعقم و درام ع اوس ص فز م 


فتعالین کک و و ميلا 2 وإن کنن دنال ورسؤة, والدار 


وس صصص ےت رقت وه ر 55 م 


اكب یر اناي 


امل قدم تقد افمل لروال مرجب تقد إذا عرف حالم وما بجي" 7 روا 
إليهم » ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن مع فريقاً ربما يظن أن يقال فيم يطلقون . أوؤلا 
يقدرون علوم فكان تقد الفعل هبنا أولى , وكذلك الكلام ف قو )2 IA,‏ الذين ظاهروم ) 
وقول (وقذف) فان قذاف الرعب قبل الإنواق لان الرعب صاو سل ال E‏ 
الفرح فى إنزاهم أ كثر , قدم الإإزال على قذف الرعب واقه أعل . 

لال :و راودا أرضهم وديارم وأموالم وأرضأ م ل تظئوها مركن ل عل کل د ف 
قدراً4 . 

فيه ترتيب على ماکان » فان المؤمنين أولا تملكوا أرضهم بالنزول فما والاننثيلاء علا ثم 

تملكوا ديارم بالدخول عليهم وأخذ قلاعبم ثم أمواهم الى كانت ى: بيوتهم ۆقولە ( وأرضاً لم 
تطئؤها )قبل المرآد القلاع وقيل المر راد الروم وأرض فارس وقيل كل ما”يوخذ إلى يوم “القيامة 
(وكان ایت عل کل شی" قداراً)هذا رۇ کد اقول من قال إن المراد من قوم (أر ETE‏ 
ها سبو حف بعد بى قريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكيم م تلك البلاد ووعدم بغيرها دقع 
استبعاد من لا 'يكؤن قوی الاتكال على الله او لبس ات ملك هذه فهو على كل 
فى “قدير بملككم غيرها . 

ثم قال تعالى :ل يا أ الى قل لازو اك إن 5506 الحمأة الدنا وزيا اين اليكل 

ا سراحا جميلا ء و إن کنت ن تردن: الله ورس لهو E‏ الآخرة ق أله غد للدختسنات 
منكن أجراً عظهًا م | 00 0 

٠‏ وجه التغلق هو أن مكازم الاخلاق . متتخصر ة فى شيئين 5-6 لله والشفقة عل أخلق 
الله وَإِلى هذا أشازعلته:'السلام بقولهءالضلاة وما ملكت مان ثم إن الله تعال ل 1أرشد 
ننه إلى ما يتعلق يخانب التعظيم لله بقوله ( يا أيها النى اتق ات نا تدان يحانب الشفقة وبدأ 
بالزوجات فام نبن أولىالنا سباشفقة ٠‏ و دا قدمين ف النفقة .وف الآبة مسال قهبية 5 من أن اللخ 
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ابل قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك. سورة الأحزاب. ۰۷ 
هل كان واجباً على النى عليه السلام أم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجباً من غير شك لانه 
إبلاغ الرسالة » لان الله تعالى لما قال له قل لحم صار من الرسالة » وأما التخيير معنى فبنى على أن 
الام للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب» ومنها أن واحدة منهن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً وما تبين الختارة نفسها بإبانة من جرة النى صلى 
الله عليه وسل لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن وأشرحكن سراحاً ميلا ) ومتها أن واحدة منبن إن 
اختارت نفسها وقلنا بأنها.لا تبين إلا بإنابة من جبه النى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ النلاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان بحب ء لان الخلف فى 
الوعد من النى غير جائز عخلاف واحد منا e‏ ما يعد وما أن الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم عل غيره أم لا والظاهر أنها لا تحرم » وإلا لا يكون التخيير مكنا 
لها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقبا أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا” > بمعى أنه لو أف به لعوقب أو عوتب » وفها لطائف لفظية 
منها تقديم اختيار الدنيا ٠‏ إشارة إلى أن النى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبهن غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه » ومنها قوله عليه السلام ( أسر حكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرنا ء فان السراح اميل مع التأذى القوى لا يجتمع فى العادة» فعل أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن القسريم اميل منه » ومنها قوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات منكن ) أى لمن عمل صالحاً منكن ‏ وقوله (تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإ يمان » وقوله (للتحسنات) لبيان الإحسان حى تكون 
الآية فى المعنى » كقوله تعالى ( ومن يسل وجه إلى الله وهو سن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالحاً ) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الضالحات ) والآاجر العظم الكبير فى الذات المسسن فى 
الصفات الباق فى الأوقات ‏ وذلك لان العظيم فى الاجسام لايطلق إلا على الزائّد فى الطول وفى 
العرض وف العمق ؛ حتى لو کان زائداً فى الطول يقال له طويل » ولو کان زائداً فى العرض يقال 
له عريض » وكذلك العميقءفاذا وجدت الآمورالثلاثة قيلعظيم ؛ فيقال جبل عظبم إذا كان عا 
ممتداً فى الجهات » وإن كان مرتفعاً سب يقال جبل عال » إذا عرفت هذا فأجر الدنيا فى ذاته 
لیل وفى صفاته غير خال عن م الضرر والثقل » وكذلك 
فى مشمروبه وغيره من اللذات وغير دام » وأجر الآخرة ew‏ جهات القبح دام 


فهر عظم . 
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OYA‏ وا تبي من بات منكن بفاحشة . سورة الأحزا بلاق قالش 


2 سس الس م ECE‏ رص وص م 2 : 2 


ر وو رسو م د ص ا كر 


وان ذلك اق 0 ومن قت مم ل شوقن سنك 


و احرها تین وأعتدنًا لها 28 کیا 5 


قوله تعالى :و انا النى من ن بات ت كن فاحفة مينةيناعف لما العذاب ضعفين کان 
ذلك عل الله يسيرأ ) 
٤‏ ا خيرهن انی يكو واخترن القه ورسوله أديين الله وهددهن التوقعما یدو انی عليه السلام ْ 
ويقبح بهن من الفاحشة الى هى أصعب على الزوج من كل ما تأنى به زوجته وأوعدهن. بتضعيف 
العذاب و فيه حككتان ( إحداهما ) ان زوجة إلغير تعدب على الزنا يسبب ماق الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أنت به لذلك ولإيزاء قلبه والإزراء بمنصبه › وعلى هذا بنات ,الى عليه 
السلام كذلك . ولان امرأة لو كانت حت النى بل وأتت بفاحشة نكون قد اختارت غير 
النىعليه السلام ٠ ٠‏ ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النى وأولى » والنى أولى من النفس الى هى 
أولى من الغير » ققد نزلت منصب انى مرتبتين فتعذب من المذاب ضعفين ( تانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن ‏ لن الحرة عذابها ضعف عذاب الآمة [ظهارا لشرفهاء ونسبة النى إلى غيره 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكونه أولى بهم من أنفسهم. فكذلك زوجانه وقرائيه اللاتى 
هن أمهات المومنين › وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة ؛ وزوجته مأمورة حكومة 
له وت طاعته .فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة الى علية السبلاء م كالامة بالنسبة إلى 
الحرة ؛ واعلم أن قول القائل من يفمل ذلك فى قوة قوله ( لن أشر أت ليحبطن عملك) من حي 
إن ذلك مكن الوقوع فى أول النظر . ولا بقع فى بعض الصور جزماً . وفى بعض بقع جزماً من 
مات فقد استراح » وفى البعض يتردد السامع فى الامري » فقوله تعالى (من يأت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأول , فان الأأنبياء صان الله زوجاهم عن الفاحشة , وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على الله يسيراً ) أى ليس كونكن تحت النى عليه السلام وكونكن شريفات جليلات ما يدفم 
لعذاب متك وليس أمر لله كأمر الحا حيث يتعذر طيهم فعقذيٍ الآعرة بسب کارة 
أوليائهم وأعوانهم أو شفعائهم وإخواهم. 2 

ثم قال تعالى : 9 ومن يقنت منکن لته ورسوله وتعمل صالحأ توتبا برها مر تین 5 هنا 
زفأكرياً» 20 
قوله تعالى  :‏ ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا الا يا لزيادة 5-0 
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لجباكاتى لجا تين الإتداو د ابتار ود خصين ١‏ لفون ايطيح 
او سدع ون 2 و وخر ير سر 


الذى فى قله مرض وقان قولا معروقا دک 


عسي ا لك 
زيادة عقامن ( وتا أجرها مر تين ) ف مقابلة قوله تعالل(يضاءف ا العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهی أن عند إيتاء الاجر ذ كر المت وهو الله ؛ وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كال الرحمة والكرم » كا أن الكر بم الحى عند النفع يظهر نفسه وفعله » وعند الضر 
ابذك نفسةء .وك له تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كربا ) وصف رزق الآخرة بكون هكر اء مع أن 
الكريم لا يكون إلا وصفاً للرزاق إشارة إلى معنى لطيف » وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر عل 
أيدىالناس . التاجر يسترزق من السوقة ؛ والمعاملين والصناع من المستعملين » والملوك من الرعية 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأنى. بنفسه. وإنما هو مسخر للغير بمسكه ويرسله إلى الا غبار. 
وأما فى الآخرة فلا يكور له مرسل وك فى الظاهر فهو الذى يأتى بنفسه » فلا جل هذا 
لا يوصف فى الدنيا باللكريم إلا الرزاق » وف الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق . 
قوله تعالى : ط يانساء النى اتن کا خد من الا اث اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا ¢ 
ثم قال تعالى : ل يانساء ال اتن كا حد من النساء لما ذ کر أن عذاہن ضعف عذاب غيرهز 
وأجرهن مثلا أجر غبرهن صرن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء » فقال ( لستن كا حد ) ومعنى قول 
القائل, ليس فلان كاحاد اناس » يعى ليس فيه تجرد كونه إنساناً . بل وصف أخص موجود 
فيه » وهو كونه عالاً أوعاملا أو نسيباً أو حسياً فان الوصف الا + ص إذا وجدلا ببق التعريف 
بالا”عم ؛ فان من عرف رجلا ول يعرف منه غير كونه رجلا يقُول ريت رجلا فان عرف عليه 
شرك رايت نيدأ أو عمرأ ء فك ذلك قوله تعالى ( لستن كا حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
آمر لا بوخد فى غیر کن کونکن أمهسات جميع المؤمنين وزوجات خير المرسلين » وكا أن 
مدا عليه السلام ليس كا حد من الزجال, كا قال عليه السلام « لست كأحدكر » كذلك قرائيه 
اللاى يشرفن به وبين الزوجين نو ح من الكفاءة . ٠‏ 
ثم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ( حتمل وجهين : ( أددهها ) أن يكون متعلقاً 
ما قبله على معنى لستن كا حد إن اتقيتن فإن ال كرم عند الله هو التق (وثانهما) أن يكو نمتعاقاً 
عا بعده على معنى إن اتقيتن فلا خضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعېن من مقدماتما وهى المحاد ثة مع الرجال والانضاد ف الكلام للفاسق : 3 قوله تعالى ( فيطمع 
الذى فقلبه مرض ) أى فسق وقوله تعالى ( وقلن قولا معروناً اید كن اھ وما تن إله 
الفخر الراز 
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۲1۰ قوله تعالى : وقرن في بيوتكن. سورة الأجزاب . 


صو واي سم تج م صر 


ي 
- وو و 2ج رھ 
. وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الاوك 


و ل 2 
واقن الصلؤة وءانين 


م ر م2 سوا م د ومح 
9 


درم ص > < رو 40 ول ل ت اي 7 
الزكزة واطعن آلله. ورسوله إا بريد آلله ليذّهب عنكر الرجس آهل البيت 


تر سر اصن ص و2 كر 


ويطه ركر تطهيرا د 


من الكلام و الله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذ كر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
أمرا بالإيذاء والمننكر بل القول المعروف وعند ال حاجة هو المأموربه لاغيره . 
قوله تعالى  :‏ وقرن بيو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الآولى.وأقن الصلاة وآنين الزكوة 
وأطعن الله وزسؤله € . ظ 0 00 
قوله تعالى ( وقرن فى يبو تكن ) من القرار وإسقاط أحد حرف التضعيف کا قال تعالى 
ر نظلم تفكهون ) وقيل بأنه من الوقار کا يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى ) قبل معناه لا تتكسرن ولا تتغنجن › ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زيتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأولى ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد منكان فى زمن نوح والجاهلية 
الأخرى منكان إعده ( وثانهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
كقول القائل : أبن الأكاسرة الجبايرة الآ ولي . 01 00 
ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة و آنين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النهى 
فقط حى بحصل بقوله تعالى ( لآ تخضمن » ولا تبرجن ) بل فيه وفى الأوامر ( قأقن الضلاة ) 
الى هىترك التشبه بال جبار العكر ( وآ تين الركاة ) التى هى تشبه بالكرح الرحيم ( وأطعن اه ) . 
أى ليس التكليف منحصراً فى المذكور بل كل ما أمرالله به فأتين به وکل مانهى اله عنه فاتتهين عنه . 
م قال تعالى : © إا بريد الله ليذهب عنم الرجس آهل البيت ويطه ركم تطهيراً > .. 
ہی ليس المتتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فا اق به:. وإما لگن واي تیال 
إا كن لمصلحتكن , وقوله تعالى (ليذهب عنك الرجس أهل إلبيت ويطهركم )فيه اطيفة وهى أن 
الرجس قد يزول عا ولايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب عن الرجس ) أىيز بل عنم الذنوب 
ويطه ركم أى يلبسكر خلع الحسكرامة »ثم إن الله تعالى ترك خطاب الؤنثات وخاطب عطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عنكر الرجس ) ليدخل فيه نساء أهل يته و رجالم » واختلفت الاقوال 
فى أهل البيت » والاولى أن يقال م أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لآنهدكان 


مر أه| | سنه سحب معأاشر ته بدت الى عليه السلام وملازمته النى:. 
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قوله تعالى ˆ واذكرن ما يتلى في بيوتكن . سورة الأحزاب . 1" 


دم كه د ل لج م , ور م سس ٠‏ ىد مم > 2 رص اص ر ص 
وأذ ون مايتك فى بيوتكن من عايلت أله ولحمة إن آله کان لطيفًا حيرا 
25ج 2م لس ود 


إِنا لمسلمين والمسلمت 2 والمؤمنين والمؤمئت 2 والقانتين واک 
م - 2 تر اس رر" م{ 


والصلدقين والصلدقلت وآلصلبرين والصدير'ت والشعين والشعت 


ادون وصقت تبون والصتبمدت وَالنفظينَ هرو 

قوله تعالی : واذ كرن مايتلى فى بيوتكن من آياتالله والحكة ي أى القرآن ( والحكة) 

أى كات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من أنالتكاليف غير منحصرة فى الصلاة والركاة , 

وما ذ كر الله هذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلبا فيأتين ما . واللرمات 
بأسرها فينتبين عنما . ْ 

[ وقوله ] لإ إن اله كان لطبا خبي را )إشارة إلى أنه خبير بالبواطن » اطيف فعليه يصل إلى 
کل شىء ومنه. اللطيف الذى يدخل ف المسام الضبقة و ترح من المسالك المسدودة . 

ثم قال تعالى لر إن المسلين والمسلدات والمؤمنين وا لمۇمنات ) لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
لمن وذ كر لمن عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لامر الله ( والثانية ) الإمان ما برد 
به أمر الله . فان المكلف أولا يقول كل ما يقوله أقبله فهذا إسلام , فاذا قال الله شيا وقله صدق 
مقالته وصحمم اعتقاده فبو إان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالح فيقنت ويعبد 
وهو ( المر تبة الثالثة ) المذكورة بقوله ل والقاتتين والقائتات )ثم إذا آمن وعمل صالاً كل فكل 
غيره ويأمر بالمعروف و ينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةوهوالمراد بقوله ل( وااصادقين 
. والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه م قال تعالى 

(والصابرين والصابرات ) ثم إنه إذا کیل وکل قد يفتخر بنفسه وربعجب بعبادته فنعه منه بقوله 

لإ والخاشعين و الجاشعات م أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما بنع منها وهو إما حب 
الجاء أو حب المال من الآمور الخارجية أو الشهوة من الأمور الداخلة » والخضب منهما يكون 
لاه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو مع من أمر مشتهى فقول( والخاشعين والخاشعات ) 
أى المتواضعين الذين لايميلهم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالى لإ والمتصدقين والمتصدقات) أى 
الإذان الأمو ال الذينلايكنزو 1 لشدة حبتهم إياها .ثم قال تعالى لإ والصائمين والصا مات )إشارة 
إلى الذن لا منم الشموة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعالى لا والحافظين فرو جهم والحافظات) 
أى الذين لاتمنعهم الشبوة الفرجية . ظ 
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م ت رص ع م سر رر جح کاو لم 
2 ص 


رافظ وال کر لله كدما ال كرت أعد اله م مشفرة وأا عليه 


ا رارم م ر وء E‏ ر tt r‏ 


رې وما كان لمن ولا مَؤْمنَةَ ب ذا قَضى آل ورسوله امسأ أن يكون لهم اجر 


> > < لم ماح رر ر روش رو مرو س 0 م و س يبر ري 


من آمهم ومن ,بعص آلله ورسوله, فَقَدْ صل ضلا ميا هج وإإِذ تقول 


207001 ر ےو سس كس ماج ام 2و ا لا ا لي دس سرد 


١‏ اذى العم آله عليه وَأنْعَمْتَ عليه اَمَك عك وجك واي آله ونی في 


ثم قال تعالی : بإوالذا كرين الله كثيراً والذا کرات € يعنى ی جميع «ذه الأحو ال يذكرون 
الله ويكون إسلامهم وإعانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرثم وخشوعبم وصدقتهم وصومهم بنية 
صادقة له واعلٍ أن الله تعالمفى أ كثر ام واضع حيث ذكر الد ک ر قرنه بالمكثرة.ههنا »وف قوله 
بعد هذا ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً ) وقال من قبل ( لن کان بر جو الله والبوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لآن الإ كثار من الافعال البدنية غير ممكن أو عسر فإن الإنسان أكله 
وشربه وتحصيل مأ كوله ومشروبه بمنعه من أن يشتغل دائماً بالصلاة ولكن لا مانع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو آ كل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار وال ا شار حول | 
تعالى(الذين يذكرون انه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) ولان جميع الأعبال نبا بذكر الله تعالى 
وهى النية . 
ثم قال تعالى : اعد لق لم متفرة» تمحو ذنوهم وقوه لو أجراًعظيا): کر ناد فيا تدم . 
م قال تعالى : لإ وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن تكون .مم الخيرة 
من أمرثم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مب % 
قبل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى يلت تزو جب من زيد بن حارئة فكرهت إلا 
النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به » والوجه أن يقال إن الله تعالى لما 
اه بقول لزوجاته إنهن خيرات فبم منه أن النى طاو لا بريد ضرر الغير فن كان هيله 
إلى شى“ يمسكنه النى عليه السلام مر ذلك» ويترك النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره » 
فقال فى هذه الاية لانن أن رظن ظان أن هوی نفسه متيعه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان 
کا فى الزوجات بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حك اه ورسوله فا أمر انه 
هوالمتبع وما أراد النى هو الحق ومن خالفبما فى شىء فقد ضل ضلالا مبيناً . لان الله هوالمقصد 
والنى هو الحادى الموضل » فن ترك المقصد ولم يمع ع قول الحادى فهو ضال قطعاً . 
ثم قال تعالى : «وإذ تقول للذى أعم ألله علبه ey,‏ زوجكواتق لله تخي 
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2 
سے ص ص عردلا سوم ر جر 


صر 
6 م ت ےو وو ج مس ص ص ے٤‏ ج + مج و 
نفسك ما ألله مبديه وتحشى آلناس وألله احق ان تحشله فلما قضئ زيد منها وطرا 


رب ل ا و فوش الس e‏ 
زوجنككها لک لا يكون على المؤمنين حرج ف ازوج ادعيابهم إذا قضوأ 


0-3 
ولھ مساج ر م ت . صم ص رص 
9 


ورو توي . مت سم مصوه ظر 1 ركه 2 و 2 - 
آله لهر سنة آلله فى الذين خلوامن‌قبل وکان امس آله فدرا مقدورا وې آلذين 


و 


فى نفسك ماله مبديه ونخشى الناس وألله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها 
€ لايكو نعل ٍالمؤمنين حرج فى أزواج أدعائهم إذا قضو ١‏ منهن وطرأ وكان آم الله مفءولا ب 
ظ وهو زيل أنمم لله عليه بالإسلام (وآنممتعليه) بالتحرير والإعتاق ( أمسكعليك زوجك) 
م زيد بطلاق زينب فقال له النى أمسك أى لاتطلقها ( واتق الله ) قيل فى الطلاق » وقيل فى 
الشكوى مر زينب » فان زيداً قال فما إنها تسكبر على بسبب النسب وعدم الكفاءة(وتخقى 
فى نفسك ماالله مبديه ) من أنك تر ید التزوج بزينب ( وتخشى الناس ) من أن يقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإبن ( والله أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خثىالناس ولم خش الله بلالمعنى 
الله أحق أن تخشاه ؤحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتخثى الناس أيضاً ء فاجعل الخشية 
له وحده م قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وعخشونه ولا خشون أحداً إلا الله) . 
ثم قال تعالى ( فلما قضى زيد منها وطرأ زوجنا كها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتها 
وذلك لان الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إلا ء فلم يقض منها 
الوطر بالكلية ول يستغن وكذلك إذا كان فى العدة له مها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يض 
منها بعد وظره . وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ول ببق له معبا تعلق فيقضى منها الوطر 
وهذا موافق لما ف الشرع لان التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا جوز فلهذا قال ( فليا قضى ) 
وكذلك قوله ( لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعبائهم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزويح من النى عليه السلام لم يكن لقضاء 
شهوة النى عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مقضياً ماقضاءكائن . 00 
ثم بينأنتزوجهعليهالسلام.ا معأنهكانمبيناً لشرعمشتمل على فائدة كان خاليآمن المفاسدفقال: 
« ماكان على النى من حرج فما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 
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14 قوله تعالى الذين يبلغون رالات الله.. سورة الأحزاب . 


قل 
ری م O‏ - م مجم < عام جم 82م 2 دس مك > م 9 و 
ياغون رسللات لله ويحشونه, ولا بحشون ادا إلا الله وکن بألله حسیبا 9 


قدراً مقدوراً» يعن ىكان شرع من تقدمه كذلك .كان يتذوج الأنباء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات 
الغير (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر » فالقضاء ماكان مقصوداً فى ال صلوالقدر مايكون تابا 
له مثاله من كان بقصد مدينة فنزل بطريق تلك المديتة بخان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فى جواب من يقول لم جت إلى هذه القرية ؟ إلى ماجئت إلى هذه ونما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وقعت فى طرييق وإنكان قد جاءها ودخلبا , إذا عرفت هذا فان الخبر كله بقضاء وماق 
العالم من الضرر بقدر »فاته تعالى خاق المكلف نحيث يشتبى ويغضب ء ليسكون اجتهاده فى تغليب 
العقل والدين عليهما مثابا عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف البعض إلى أن زنى وقتل فاته لم خلقهما 
فبه معصوداً منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علبت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أمن الله مفعولا ) وقوله ثانا ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
( زوجناكها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراع » ولما فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتقن بامرأة أوريا قال ( وكان آم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حکا تبعیاً › فلو قال قائ 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الأشياء على وجوه مثل كون النار حرق 
حيث قالوا الله معالى أراد أن يخلق ما ينضج الأاشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع فلق النار . 
النفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عمرو . فنقول معاذ الله أن تقول بأن 
٠‏ الله غير مختار فى أفعاله أو يقع شىء لا باختياره » ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن يخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز 
لا تحرق» ألا ترى أنها لم ترق إبراهير عليه السلام مع قوتما وكثرتها لكن خلقبا على غير ذلك 
الوجه عحض إرادته أو لحدكة خضة ولا سأل عا يفعل فنقول ماکان ف جری عاد تعال. 
على وجه تدرك العقول البشرية تقول بقضاء » وما بكون على وجه بقع لعقل قاصر أن يقول 
اکان ولماذا لم يكن على خلافه تقول بقدر, ثم بين الذين خلوا بقوله: ا 

فو الذن يبلغون رسالات: الله وخشونه ولا خشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا ¢ 

يعن ىكانوا هم أيضاً مثلك رسلاء ثم ذكره عاطم أنهم جردوا الحشية ووحدوها بقوله ( ولا 
يخشون أحداً إلا الله ) فصار كقوله ( فداه اقتده ) وقوله ( وكفى بالله حسياً ) آى محاسباً 
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م س Ja‏ صا ماس 
ما كان محمد ابأ احد من رجالكر وللكن رسول آله وخام ا ب 


صي جم ص 


وكان 


رر إلرس ص رر م 


ٍ- عطقم رج س مث وم« رص روگ رص ک 
لَه ل کیو عليما دجي تأيه" لذن >امنوأ آذ روا لهذ كرا كثيرا وي 


فلا تخش غيره أو سوبا فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعله فى حسابك . 
قوله تعالى :ل ما كان تمد أبا أحد من رجالكم وکن رسول الله وخاتم النبيين وكان 

الله بكل ثى. علا . | 

لما بين الله مافى تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
المفاسد » وذلك لان ماكان وهم من الم دة كان منحصرا ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فقال الله تعالى إن زبداً لم يكن ابا له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن عمد . فان قائل النى كان أبا 
أخدءق الرجال لان الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونساء) 
والصى داخل فيه » فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
مفرومه الكبر والبلوغ ولم يكن للنى عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانى ) هو أنه تعالي 
قال ( من رجالكم ) ووقت الخطاب لم يكن له ولد ذكر » ثم إنه تعالى لما نفى كونه أبآ عقبه ا 
بدل على ثبوت ماهو فى حكم الآبوة من بعض الوجوه فقال ( ولكن رسول الله ) فان رسول 
لته كالاب للاأمة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظم من طرفهم بل أقوى فإن النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » والب ليس كذلك . ثم بن ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظى من جهتهم 
بقوله ( وخاتم النبيين ) وذلك لآن النى الذى يكون بعده نى إن ترك شيا من النصيحة والبيان 
يستد رکه من اق لعده ؛“وأما من لا نی بعده يكون أشفق عل أمته وأهدى هم وأجدى » إذهو 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وكان الله بكل شی“ علا ) يعنى علبه بكل شی" 
دخل فيه أن لانى بعده قعل أن من الحكمة إ كال شرع مد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تكلا للشرع وذلك من حيث إن قول النى صلى الله عليه وس يفيد شرعا لكرن ‏ 
إذا امتنع هو عنه ببق فى بءض النفوسنفرة» ألا ترى أنه ذكر بةوله ما فهم منه حل أ كل الضب 
ثم لمالم بأكله بق فى النفوس شی“ وا أكل لحم لجل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لايؤكل 
وكذلك الآارنب. 

ثم قال تعالى. : لیا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرأ كثيراً ) 

وجه تعلق الآبة عا قبلبا هو أنالورة أصلها ومبناهاعلىتأديب النى عا وقد ذ كرنا أن الله 
تعالى بدأ بذكر ما نب أن يكون عليه النى عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما ينبغى أن 
يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) والله تعالى يأم 
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وجوه | وأصيلا هوا أذدى يصلي علیکر وملليكته, لیخرجم 
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من الظلمنت إلى آلنور وكان بالمؤمنين رحيما ي ینہم يوم يلقونه, سلدم 


عباده الممنين بما يأمى به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده ک) أدب نيه وبدأ ما يتعلق يحانيه من 
التعظير فقال ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً )يا قال لنبيه ( يا أسها النى ات الله ) . 
( ثم هنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يندى ذكر الله فأمر بدوام الذكرء أما النى للكونه من 
المقربين لا نى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال ( تق الله ) فان 
الخاص على خطر عظبم وحسنة الأولاء سيئة الانبياء وقوله ( ذكراً كثيراً ) قد ذكرنا أن الله فى 
كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا .. 
وقوله نعالى لإ وسبحوه بكرة وأصيلا» أى إذا ذ کر نمو فينبغى أن يكون ذ كركم إياه على و جه 
التعظي والتنزيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييح وق لالمراد منهالصلاة وقيل للصلاة تسيحه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لان مريد العموم قديذكرالطرفين ويفبم هنهما الوسط كةوله 
عليه السلام ٠‏ لو أن أولك وآخركر » ولم يذكر وسطكم ففبم منه المبالغة فى العموم . 
ثم قال تعالى : وهو الذى يصلى علي وملائكته لخر + من الظلات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحا يعنى هو يصلى عليكم ويرحمكم وأنتم لا تذكرونه فذكر صلاته تحريضاً للدؤمنين 
علي الذكر والتسييح (ليخرجكم من الظلات إلى النور)يعنى بمديك برحمته والصلاة من الله رحمة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعاله فى معنبيه معاً وكذلك المع بين 
الحقيقة والجاز فى لفظ جائر و ينسب هذا القول إلى ااشافعى رضى الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقر يبه حبث يصيرق غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان فى العناية حال المرحوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المترك فتكون الدلالة تضمنية لكون العنايه جزأ منهما وكان 
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( بص عليكم ) غير مختص بالسامعين 
وقت الوحى . ش ْ 
) ثم قال تعالى : ل تحيتهم يوم يلقونه سلام © لما بين الله عنايته فى الاوك بين عنايته فى 
الآخرة وذكر السلام للانه هو الدليل على الخيرإت فان من اق غيره وسل عليه دل على المصافاة 
بينهما وإن م يلم دل على المنافاة وقوله ( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لان الإنمان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكيف وهوحالة نومه غافلعنه ونی أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لاحد يلهيه عن ذ كر الله فهو حقيقة اللقاء . 
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وداعيا ل آله انه وسراجا منيرًا و 


ثم قال تعالى : 3 وأعدهم أجراً كرما » لو قائل قائل الإعداد إا بكون من لا يقدر عند 
الحاجة إلى الى" عليه » وأما الله تعالى فلا حاجة ولاز غيث يلقاه الله رۇ تبه ه! يرضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل فنةول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذام أن الملك إذا قبل له فلان 
واصل » فاذا أراد [ كرامه ہی" له بيت وأنواعاً من الإ كرام ولا يقول بأنه إذا وصل نفتح باب 
الخرانة ونؤتيه مارضيه فكذلك اله لکال الا كرام أعد للذا كر أجرا كرما والكريم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأتيه من غير طلبه عخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأئيه 
إلا بقدر . وقوله ( تحيتهم يوم بلقو نه سلام ) مناسب اهم لانم لما ذ كروا اللهفى دنيام حصل 
هم معرفة ولما سبحوه تأ كدت المعرفة حيث عرفوه كا يذغى بصفات الجلال ونعوت الكال 
والله يعلم حالم فى الدنيا فأحسن إلهم بالرحة »ا قال تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقال(وكان 
بالمؤمنين رحيا ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيةً بالآخر والآخر معظا له غاية التعظيم 
لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الا كرام. 
ثم قال تعالى : 3 يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعاً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً € قد ذكرنا أن السورة ها تأديب للنى عليه السلام من ربه فقول فى ابتدائها ( يا أيها اذى 
اق الله ) اشارة إلى ما ينبغى أن يكون عليه مع ربه وقوله ( يا أا النى قل لازواجك ) إشارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وقوله ( يا أيها النى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 
عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى ( شاهداً ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه شاهد على الخاق يوم 
القيامة کا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) وعلى هذا فالنى بعث شاهداً أى متحملا 
للشهادة ويكون فى الآخرة شهيداً أى مؤديا لما تحمله ( ثانها ) أنه شابهد أن لا إله إلا الله 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل.النى شاهداً على الوحدانية والشاهد لا يكون مدعياً فالله 
تعالى لم حمل النى فى مسئلة الوحدانية مدعياً ها لآن المدعى من يقول شيا عل خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة .عل الله نفسه شاهداً له فى 
يجازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( واه يشبد أنك لرسوله ) ( وثالها ) أنه شاهد ف الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد ؤقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعياً ) فيه تائيب حسن وذلك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا الله ويرغب. فى ذلك بالبشارة فان لم يكف 
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( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجا منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له بأوضح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحكة والمو "3 الحسئة ) . ا 

وفبه لطائف ( إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى اللهبإذنه ) حيث لم يقل وشاهداً باذنهو مبشراً 
وعند الدعاء قال وداعياً باذنة » وذلك لان من يقول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لاحتاج فيه 
إلى إذن منه انه وصفه بما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه إسعد ومن يعصه بشن يكون مبشراً 
ونذيراً ولا حتاج إلى إذن من اللاك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى بماطه ..واحضروا على 
خوانه يحتاج فه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعياً إلى الله بأذنه ) ووجه آخر وهو أن النى: يقول إفى 
أدعو إلى الله والولى مدعو إلى الله » ولوك لا إذن له فيهمن أحدء والثانى مأذون من جبة النى 
عليه السلام کا قال تعالى (.قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتيعنى ) وقال علي هالصلاة 
والسلام « دحم الله عبداً مع مقالتى فأداها ا سمعها » والنى عليه السلام. هو المأذون من الله فى 
الدعاء إليه من غير واسطة .. ظ 

لإ اللطيفة الثانية € قال فى حق النى عليه الام سراجا ولم يقل إنه شمس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن الشهس نو رها لارؤخذ منه شىء والسراج يؤخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفأ الأول ببق الذى أخذ منه » وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذلك إذ كل سحا 
أخذ منه نور الهداية يا قال عليه السلام د أصحانى كالنجوم بأم اقتديتم امتديتم » وفى الخبر 
لطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام جر الكلام وهى أن النى عليه السلام بعل 
أصحابه كالسرج وجعلبم كالنجوم لن النجرلا,ؤخذ منه نور بل له فى نفسه وير اذا غربهولايق 
نور مستفاد منه .و كذلك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير بنور الى عليه السلام ولا ياخذ منه , 
إلا قول النى عليه السلام وفعله ‏ فأنوار الجتهدين كلهم من النى عليه السلام ولو جعلهمكالسرج 
. والنى عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد أن يستدير من أراد منهم ويأخذ النور من اختار , 
وليس كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحافى فيؤخذ من النى النور ولا 
يؤخذ من الصحابى فلل بجحعله سراجاً وهذا یو جب ضعفاً فى جديث سراح الآمةوالحدثون ذكروه 
وف تفسير السراج وبعه أي وهو أن اراد مئه القرآن وتقديرة إا أرسلناك + وسراجا مرا 
عطفاً على عل الكاف أى وأرسلنا سراجاً منيراً وعلى قولنا إنه عطف على مبشراً ونذيراً يكون 
معناه وذا سراج لآن الحال لا يكون إلا وصفاً للفاعل أو الفءول ؛ والسراج ليس وصفاً لان 
النىعليه السلام لميكن سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسداً أى شجاعاً فقوله سراجا . 
أى هادياً مبيناكالسراج يرى الطريق وبين الآمر . 
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والمنلفقين ودع اذدلهم وتو كل على آللَه وکن يالله وكيلا رج يناما لذي 
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#امنوأ إذا نكحتم المؤمنلت ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن عليين 
2 0 سن ار ارايت لس سس ترا ار لس سي جر ع صر 
ر 


من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا یلا د 


م 


قوله تعالى : ف وبشر المؤمنين ‏ عءطف على مفهوم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشبد 
وبشر ولم بذ كر فاشهد للاستغناء عنه » وأما البشارة فانها ذ كرت إبانة لللكرم ولانها غير واجبة 
لولا الآمر قوله تعالى : هل بأن هر من الله فضلا كبيراً » هو مثل قوله ( وأعد لهم أجراً عظجا ) 
فالعظير والكبير متقاربان و ونه من لله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 

قوله تعالى :ف ولا قطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ونوکل على الله وكفى الله وكيلا ) 

إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عام وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذاثم ) أى دعه 
إلى الله فإنه یعدم أيديم وبالنار ٠‏ ويبين هذا قوله تعالى ( ونوکل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
أى الله كاف عبده ء قال بعض المعتزلة لايحوز نسمية الله بالوكيل لآن الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( و كفى بالله وكيلا ) حجة عليه وشبهته واهية من حيث إن الوكيل قد يوكل للترفم 
وقد يوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزمم عن التصرف › وقوله تعالى ( وكفى بالته وكيلا ) 
. يتبين إذا نظرت فى الآمور التى لا جلها لايكفى الو كيل الواحد منها أن لا يكون قويا قادرا على 

العمل كا لماك التكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لعجر الواحد عن القيام يجمميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالمأ ما فيه ااتوحكيل » ومنها أن لايكون غنياً والله تعالى عالم قادر وغير تحناج 
فبكفى وكلا . 

نم قال تعالى : ل يا أا الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فا لك عليين من عدة تعتدونما فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا » . 
وجه تعلق الآأية با قبلها هو أن الله تعالى فى هذه السورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نبه 

على ما ذكرناه . لکن الله تعالى أمر عباده المؤمنين يما أهر به نبيه المرسل فكلا ذكر لى مكرمة 
وعليه أدباً ذ كر للمؤمنين مایناسبه , فک) بدأ الله فى تأديب النىعليه الصلاة والسلام بذكرما يتعلق 
يحانب الله بقوله (ياأمها انى انق الله) وی ما يتعلق بحانب من تحت يده من أزواجه بقوله بعد 
( ياأيها النى قل لازواجك ) وثلث بما تعلق يحانب العامة بقوله ( يا أا النى إنا أرسلناكشاهدا) 
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ما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خلللنك 


كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين عا تعلق جاب الله فقال ( يا أمها الذين آمنوا اذ کروا الله ذكراً ` 
كثيراً ) ثم ٹی با يتعلق بانب من تحت أيد.هم بقوله ( يا أمما الذين آمنوا إذانكحم المؤمنات) 
مک ثلث فى تأديب النى بحانب الامة ثلث فى حق المومنين عا يتعلق انب نبهمء قال بعد 
هذا ( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بوت النى ) وبقوله ( ياأبها الذين آمنوا صلوا عليه ).وف . 
الآية مسائل : ) 1 و 0 0 0 
لإ إحداها ) إذا كان الآمر على ما ذكرت هن أن هذا إرشاد إلى مايتعلق بجانب من هو 
من خواص المرء فل خص المطلقاتاللاق طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ ضقول هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات ليعلم منها مادونها وسأنه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم تحصل بنبما 
تأ كد العهد » ولهذا قال الله تعالى فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا آم الله بالمتع والإحسان مع من لامودة بينه وبننها فا 
ظتك من حصلت المودة بالنسبة إلها بالإفضاء أو حصل تأ كدها بحصول الولد. ينهما والقرآن 
فى الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى بها الاقلام ولا تنكفى لها الأوراق» :وهذا 
مثل قوله تعالى ( فلا تقل لحا أف )لو قال لاتضربما أو لانشتمهما ظن أنه حزام عى مختص 
بالضرب أو الشتم » أما إذا قال لاتقل لما أف عل منه معان كثيرة وكذلك هنا اأص بالإحسان 
مع من لامودة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله ٠‏ 
وقوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينغى أرن ينكح 
المؤمنة فانها أشد تحصيناً لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) بمكن السك به فى أن تعليق الطلاق 
بالتكاح » لا يصح لان التطليق حينتذ لا يكون إلا بعد النكاح والله تعالی ذ كره بكلمة ثم » وهى 
للتراخى وقوله ( فا لك عليين من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فبا غالب وإنكان لايسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالى » وقوله ( تعتدونها ) أى تستوفون أنتم عددها(فتموهن)قيل 
أنه مختض بالمفوضة الى لم يسم لما إذا طلقت قبل المسيس وجب لحا النعة » وقيسل بأنه عام 
وعلىهذا فهو اس وجوب أوأس ندب اختلف العلماء فيه » فنهم منقال ألو جوب فيجب مع نصف 
المبر المتعة أيضاًء ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن بمتعها معالصداق بثى.» وقوله تعالى 
( وسرجوهن سراحا جميلا ) الال فى التسريح أن لا يطاليها ما آناها . ' 
ثم قال تعالى : ل يا أيها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللانى آنيت أجورهن وما ملكت ينك 
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قوله تعالى :لكيلا يكون عليك حرج . سورة الأحزاب . ۴۱ 


رو ص رص ص ردص کا رم و صوص د امام 


لیس نازان تقب REE‏ 


ورج مج م وم م رص وم 2و < 


يسْتَنَكحَهَا حَالِصّة لك من 0 قدعلين) مافرضنا علييم ف 


دي رص رص ر وما کو وم ص م صو 2 رو راص رو2 


ازوجھم وما ملكت انبم لکد کون عليك حرج وكان آلله ر 


مما أفاء الله علك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرت معك 
وأمرأة 5 ة إن وفيت 5 للنى أذ أد النى أن .0 خالصة لك من دون الۇم مين قل 
غفوراً م 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الأول فإن الزروجة النىأوتيت مبرهأ أطم ى قلا با من الى لم تۇت › 
والمملوكة الىسباها الرجل بنفسه أطهر من التى اشتراها الرجل لاما لا يدرى کف خالا ه.وهق 
هاجرت من أقارب النى عايه السلام م شرف من 1 تماجر ؛ ومن الناس من قال بأن النى عليه 
الصلاة وااسلام كان يحبعليه إعطاء المهر أولا ‏ وذلك لآن المرأة ها الامتناع إل أن ما كك ميرها 
وألنى عليه السلام مأ كان اسنوق مأ لابجب له والوطء فل إقاء أ لصداق غير مستحدق وإنكان 
كان حلالا لنا وكيف والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة 0 . إعا يكون هو الرجل لباء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الةسكين قبل المهر لازم أنيحب وأن لاحب وهذا محال ولا كذلك أحدنا : وقال ويؤكد هذا قوله 
تعالى ) و امرأة مو منه ¿ إن وھہت سمأ النى ( لعى حن للا سق لما صداق:. فتصير كالمستوفية 
مهرها » وقوله تعالى ( إن أراد الى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها نفسها لابد معبا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون الؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء بالطبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك » وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لاحل لغيرك أبداً ء والترجيمحيمكن أن يقال بأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فيه فان أزواجه كلمن خالصات له وغل ها ذكرنا يتبين للتخصيص فائدة وقوله ( قد علمنا 
ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أعانهم ) معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكدك مع نسائك 
وأما ما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه لم وإما ذ كر هذا ثلا تحمل واحد من المؤمنين نفسه على 
ماکان نى عليه الصلاة والسلام فان له ف ت حصا نص لوست لغيره وكذلك ف الشرارى: 
وقوه تال ا حر( 7 تكون ل 0 بق 
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. قوله تعالى : ترجي من تشاء منهن . سورة الأحزاب‎ YY 


2-2 م رر وبر ےو د صوص ص 


ترحی من نساءٌ مهن وتعوى إليك من تسا ومن أبتغيت من عزنت فلا 


م صصح م عماج ارزع 2 ٤‏ صوص الا م وص ا ل ووم 
جنا يك ذلك ادل أن تقر اعينبن ولا يحزن ورين مَاء انين كلهن 


ح 
ےہ 2 , يرو رو ع رام ور 


وألله ١‏ مافى قلو بكر و كان ألله علها حليما ي 
جر لق ل د ر # وير مرك E‏ د دس ول امرك - Ge‏ م 
لاحل لك آلنساء من بعد ولا أن يبدل يهن من ازوج ولراك ك -حسنهن :إلا ما 


- - 


قد 


عرص صم ته ص صل اص م0 


کت مینك وكان لَه عل كل یور رفسا وي 


تعالى ( وكان الله غفواً رحما ) يغفر الذنوب جميعاً ويرحم العير مك ا 
قوله تعالى : ه ترجى من دسي وۋ الك مى اء ومن ابیت ا 
فلا جناح عليك » . ش 
لما بين أنه حل له ما ذ كرنا من الازواج بين أنه أحل له وجوه 522101 حى مجتمع 
كيف يشاء ولا يحب عا يه القسم » وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع . 
والرجل وإن لم يك نبيا فالزوجة فى ملك نكاحه والنكاح عليها رق » فكيف زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إليه . فإذن هن كالمملوكات له ولا يحب 1 بين المملوكات والإد جاء التأخير 
والإءواء الم م (ومن ابتغيت منعزات).يعنى إذا طلبت - كنت تركتها فلا جناح عليك فى شىء 
.من ذلك ومن .قال بأن القسم كان واجا + مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفروم من 5 قال المراد 
( تَرجّى من تشاء ) أى ا و بحب امل الأول وللزوج أن لا ينام عند 
أحذ هنين ٠‏ وإن ابتغيت من عزلت ت فلا جناح عِليك فابدأ ن نت وعم الدور والاول أقوى . 
قوله تعالى : و ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا حزن ويرضين جاب كين > 
يعنى إذا لم بحب عليك الق وأنت لا تترك القسم ( تقر أعينهن ) لتسو بتك بينهن ولايحزن . 
خلافم| لو و جبعلىك ذلك » فلبلة تكو عند اا تقول ماجاءقى هوى قليه إا جاء نى لامر 
ألله وإيجاءه عليه(ويرضين ما آنينهن) من الإرجاء والإيواء إذ ليس هن عليك شىء حى لارضن. 
قوله تعالى : فو وات بعل ما فى قلوبك وكان الله علما حلا » . ْ 
أى إن أضمرن خلاف ما أظهرن فاته بعل ضار القلوب فاه غلم ٠‏ فان 1 يعاتهن 9 الحال 
. فلا يغتررن فاته | م لايعجل . 
قوله تعالى :ولال لك النساء من بعد ولا أن TT‏ أزواج ولو أتحبك حسلمز 
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إلا ما ملكت مينك وكان الله على كل ثى. رقيباً ) . 
لما لم يوجب الله على نبيه القسم وأمره بتخبيرهن فاخترن الله ورسوله ذ كر هن ماجازاهن 
به من تحرسم غيرهن عل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل مهن ) وفيهمسائل: 

ل المسألة الأولى € قوله ( لاحل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا حل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما يوؤتمن من الوصل 
. والهجران والنقص والحرمان . 

« المسألة الثانية #. قوله ( ولا أن تبدل مهن ) يفيد حرمة طلاقبن إذ لوكان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل » و بعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركها النى » وكيف وهو يقول «النكاح ستتى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تبدل مهن وهو ممنوع من التبدل . ۰ 

« المسألة الثالثة ‏ منالمفسرين منقال بأن الآبة ليسفيها حرم غيرهن و لاالمنع منطلاقون 
بل المعنى أن لاحل لك النساء غير اللاتى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات منبنات عمك وبنات 
عماتك و بناتخالك وبناتخالاتك » وأما غيرهنمن الكتابيات فلا حل لك التزوجبمن وقوله(ولا 
أنتبدلبهن) منع من شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينز ل أحدمعنزو جته ويأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حزمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالكتاييات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلٍ الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات . 

ظ المسألة الرابعة & قوله ( ولو أيحبك حسنهن ) أى حسن النساء قال الزمخشرى قوله ( ولو 
أيبك ) فى معنى الحال » ولا جوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التشكير فيه واتكون 
ذى الخال لا عن أن يكون نكرة فإذن هو النى عليه السلام » يعنى لا يحل لك النساء ولاأن 
تبدل ہن من أزواج واف معجب عسمن 00 

« المسألة الخامسة » ظاهر هذا ناسخ اا كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأىواحدة 
فوقعت فى قلبه موقعاً كانت حرم على الزوج ويحب عليه طلافها » وهذه الألة حكمية وهى أن 
انى عليه السلام وسائر الانبياء فى أول النبوة تشتد علهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
علمهم وهم بتحدثون مع أصحاهم لا بمنعهم من ذلك مانع » فن أول الام أحل الله من وقع فى قلبه 
تفریغاً لقابه وتوسيعاً لصدره لثلا يكون مشغول القلب بغير الله ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على اانه الو حى فسخ ذلك » إما لقوته عليه السلام للجمع بين الآمرين » وإما أنه يدوام الانزال 
لم بق له مألوف من أمورالد نا 2 سق له التفات إلىغير الله . فل ببق له حا جة إلى إحلال التزوج 
يمن وقع بصره علما . 
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5 قوله تعا. : یا ايها الذين امنوا لا تدخخلوا. سورة الأحزاب. 


م ٤ص‏ رر مم رواد م 


يكأمها اين ۶امنوا لا تدخلوا اليا إلا أن بودن لكر إل طعام غير 


ري ته وکن دعم دلوا ذا طعمتم اروا وا محفيونَ 


ج ےو سد مر رص صو 2< 


ديت إن ذلك كات يؤذى آلنى فيستحيء منكر اله لا بستحي مين 


رس عا صم ا٤د‏ وج رک ساس يئر 2ت لي غوسم وور وي 
ار وإذا سالتموهن متلعا فسكلوهن من ورآء جاب ذلك اطهر لقاويكر 


ف 


- رم ا اسل ص 2< صرح 00200 


وبين وماکان لك أن 0 أ رسلا ول أن نحو أزواجه, من بعده بدا 
9 المسألة السادسة . اختاف العلماء فى أن تحريم النساء عليه هل تسخ أم لا ؟ قال الشافعى 

نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء e‏ قوله ( يا أما التى إنا 
أحللنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( وبنات عنك ) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من يقول 
لا بحوز نخ الكتاب خير الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خيراً . 

م قال تعالى ( إلا ملكت ت مينك ) لم يحرم عليه المملوكات لان الإيذاء لا يحصل بالمملوكة » 
ولهذا لم يز للرجل أن جمع بين ضرتين فى بيت ل4+صول التسوبة ينما وإمكان انخاحمة » ويحوز 
أن يجحمع الزوجة وجا من المملوكات لعدم التساوى بينهن و هذا إلا قم لحن على أحد . ' 

ثم قال تعالى (وکان ألله على كل شى” رقا )أى حافظاً Uk‏ بكل فى * قادراً عله“ > لان الحفظ 
لا حصل إلا مهما. 
00 : یا أنها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن 35 إلى اه غير 
نا رين إناه » 

لما ذكر الله تعالى فى النداء الثالث (يا أا النى إنا أرسلناك شاهداً) بيان لحاله مع مته العامة 
قال للؤمنين فى هذا النداء لا تد خلوا [ رشاداً لهم و يان لجالحم مع النى 0 الا<ترام 
ثم إن حال الآامة مع النى على.وجبين ( أحدهما ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
ونين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بیوت النى) ( وثانهما ) فى امل والواجب هنأك إظهار التعظيى کا 
قال تعالى ( يا أمها الذين أمنو اصلوا عله وسلءوا تسلما ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه )ى 
لا تدخلوا بیوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لک . 

قوله تغالى :9 ولكن! إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعدم فانتشروا ولا مسا نسين لحديث إن 
ذلک کان يؤذى النی فی ا من الحق وإذا سألموهن متاعاً فاسألوهن من 
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قوله تعالى : ولكن إذا دعيتم فأدخلوا. سورة الأحزاب. 0 


ب < ا 
ن ذالكر کان عند الله عظيما ضري 


1 


وراء. حجاب ذلك أطبر لقلوبکر وقلويين وما کان لک أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من لعده أبداً إن ذلم كان عند الله عظما ¢« . 

لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعياً إلى الله ) قال ههنا لا تدخلوا إلا إذا 

دعم يعنى کا 3 ما دخلتم الدين إلا بدعائه فتك ذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله ( غير 
ناظرين) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشرى لاتدخلوا قال وتقديره لاتدخلوا 
وت ألدى إلا اذو غير ناظرين » وف الأية مسائل : 
ظ ١‏ الآولى € قوله ( إلا أن بؤذن لكم إلى طعام ) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن بوذن لك » فلا يكون منعاً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن» وإما أن لا يكون فيه تقدم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يؤذن لک إلىطعام 
يكرن الآذن متروعا بكرن إلى الطعام فإن لم يؤذن لك إلى طعام فلا يحوز الدخول فلو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لا كل طعام لا جوز ء نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن 
الدخول » وأما قوله فلا يجوز إلا بالإذن الذى إلى طعام ‏ تقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا يحيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن » والاولى 
أن يقال المراد هو الثانى لان التقدم والتأخير خلاف الأصل وقوله ( إلى طعام ) مر باب 
التخصيص بالذكر فلا يدل على ننى ماعداه, لا سيا إذا عل أن غيره مثله فان من جاز دخول به 
بإذنه [لىطعامه جاز دخو له إلىغير طعامه باذنه ٠‏ فانغير الطعام مسكن وجوده مع الطعام . فان من 
الجا أن نكم معه وتا يدعوه إلى طعام و إستقضيه ف خوابحة وسل نا عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام » فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(و لاتقل لها أف) 
وقوله ( غير ناظرين ) يعنى أنتم لا تنتظروا وقت الطعام فانه ريما لا يتهيأ . 

ل المسألة الثانية #قوله تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه اطيفة وهى أن فى العادة إذا قبل 
لمن کان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطم نحيث لا يدخلها أصلا 
لا بالدعاء ولا بالدعاء ؛ فقال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بلكونوا طائعين سامعين إذا قيل 
لم لاتدخلوا لا ندخلوا وإذا قيل 5 ادخلوا فادخلوا . واناه قيل وقنه وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) يفيد الجواز وقوله ( ولكن إذا دعيم فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا 
دعيم ) لس ٣‏ کیدا بل هو يفيد فائدة جديدة . 

« المسألة الثالثة 4 لا يشترط فى الإذن التتصر به ء بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
ولهذا قال (إلا أن يؤذن) من غير بیان فاعل › فالآذن إن كان الله أو انى أو العقل اليد بالدليل 
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8 قوله تعالى : إن تبدوا شيك أو تخفوه . سورة الأحزاب. 


ورور .ا روكت 25 رجور بر 2 ت ل 7ل 92 ر بير 
إن تدوأ شيعا أو تحفوه فإن ألله كان بكل شىء عليما ي 


جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى ( أو صديةك ) وحد الصداقة لما ذكرناء فلو جاء أبو بكر 
وع أن لا مانع فى بيت عائشة من بيوت النى عليه السلام من تكشف أو حضور غر 
حرم عندها أو عل خلو الدار من الاهل أوهى محتاجة إلى إطفاء جريق فما أو غير ذلك › جاز 
الدخول. : شْ 

« المسألة الرابعة & قوله ( فاذا طعمتم فانتشروا )كان بعض الصحابة أطال المسكث يوم ولمة 
النى عليه السلام فى عرس زينب » والنى عليه السلام لم بقل له شيئا » فوردت الآية جامعة 
ظ لآداب متا المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وف معنى البيت موضع مباح اختاره شخص 

لعيادنه أو اشتغاله بشغل أنه أحد ويطيل الممكث عنده » وقوله ( ولا مستأنسين لحديث ) قال 
' الزمخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) مجرور . وحتمل أن يكون-منصوباً عطفاً على المعنى » فان 
معنى قوله تعالى ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لک ) لا تدخلوها هاجمين , فعطف عليه 
( ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النى حلي| بقوله ( إن ذلكم كان 
يؤذى النى فستحى منک والله لاستحى من الحق ) إشارة إلى أن ذلك حق وأدب» وقوله كان 
إشارة إلى تحمل النى عليه اللملام »ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله ( وإذا سأاقوهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بيوت النى عليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إل الماعرن » بين أن ذلك غير منوع منه فلأل وليطلب من وراء حجاب » وقوله 
) ذلك أطهر لقاويم وقلو هن ) يعنى العين ره زنة القلبء فاذا ل تر العين لا يشتهى القلب . أما ظ 
إن رأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقلب عد عدم الرؤية أطهر » وعدم الفتنة 
حينئذ أظهر » ثم إن الله تعالى لا عل المؤمنين الادب أ كده بما عملهم على حافظته » فقال ( وما 
كان لک أن تؤذوا رسول الله ) وکل ما منعتم عنسه مؤذ فامتنعوا عنه. وقوله تعمالى ( ولا أن 
تتكحوا أزواجه من بعده أبداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبد أله 
قال لين عشت بعد عمد لانكدن عائشة » وقد ذكرنا أن الافظ العام لايغير معناه سبب النزول», 
فان المراد أن إيذاء الرسول حرام » والتعرض لنسائه فى حياته إيذاء فلا يحو » ثم قال لا بل 
ذلك غير جائز مطلقاً . ثم أ کد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظها ) أى إيذاء الرسول 

قوله تعالى : ط إن تبدوا شيئاً أو تخفزه فان الله كان بكل شىء علما) ٠ ٠.‏ 

٠‏ عى إن كنم لا تو ذونه فى الحال وتعزمون على إيذائه أو نكاح أز اجه بعده ء فالله عليم 


بذات الصدور 5 
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قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن. سورة الأحزاب . 5 


ll £ 7 -‏ 2 3 رصح 8 ومنت 3 2 2 مامتب وص 2 ج ت 


2 ب رص ص صاصم رصم ج كوم وو‎ ES 


ولا ابناء وان وان ماملكت ايملهن 


لم إن الله تعالى لا أنز ل الحجاب استشى ا لحارم بقولهلا لا جناح غلنوق ف أباتوق رلا بان 
ولا إخوانمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكّت أعانون 4 وفى 


0 الآولى ) فى الحجاب أوجب ابسؤال من وراء الحجاب على الرجال . فل لم يستثن الرجال 
عن الجناح » ولم يقل لاجناح على آبائون ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
بہدل الستر علون وذلك ايكون إلا بكونمن مستورات #جوبات وكان الحجاب وجب عليون » 
ثم أمر الرجال بتركبن كذلك» ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والأنا. ( وفبه 
لين برس انهه الملا أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب . ويفهم منه كون المرأة 
محجوبة عن الرجل بالطريق الاولى . .وعند الاستثناء قال تعالى(لاجنا ح علہن) عند رفع الحجاب 
عنبن ؛ فالرجال أولى بذلك . 

0 المسألة الثانية ¢ قدم الباء لان اطلاعيم على بنا تمن أ كثر . وكيف وم قد رأوا جمييع 
بدن البنات فى حال صغرهن » ثم الا بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام فى بى الإخوة 
حيث قدمهم لله تعالى على بى الاخوات» لان بى الاأخوات أباوم ليسوا محارم إماثم 
أزواج خالات أبنائهم » وبى الاخوة آباؤمم حارم أيضاً » فن بى الاأخوات مفسدة ما وهى أن 
الابن ربما كى خالته عند أيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

ط المسألة الثالثة » لم يذكر الله من الحارم الا“عمام والا“خوال ‏ فل يقل ولا أعمامهن ولا 
أخوالهن لوجهين ( أحدها ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبى الأخوات » لآن من عل أن بى 
الاأخ للعمات عارم علم أن بنات الخ للاأعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الخال ( ثانهما ) 
أن الا“عمام رما يذكرون بنات ايا عند أبنائهم وهم غير حارم » وكذلك الال فى ان الخال . 

« المسألة الرابعة »© (ولا نساتهن) مضافة إلى المؤمنات حى لا جوز التكشف للكافرات 
فى وجه. 

« المسألة الخامسة ‏ ( ولا ما ملكت أعائرن ) هذا يعد الكل » فان المفعدة فى التكشف 
لم ظاهرة ؛ ومن الا نة من قال المراد من كان دون البلوغ . 
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ب قوله تعالى : واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً. سورة الأحزاب. 


ر رر عر ص شخ ع رر - 


) 6 إن أله کان على كل نو و مذ إن لوك يمه يصلون على ألني 


۰ ت ھ2 


تاا آل ن ٤امنوا‏ صلوا عليه وسلموا سلما رې 


فر“ 


ثم قوله تعالى([واتةين الله ) عند الماليك دليل على أن ال دكش فم مشروط بشرطالسلامة ٠‏ 
والعل بعدم المحذور . وقوله إإن الله كان على کل شىء شيم شبيدأ فى غابة الحسبن فى هذا الموضع 1 
وذلك لان ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم وال :كشف لى ‏ فقال إن الله ا 1 
بعضم ببعض » نلو تک مثل ملک بشهادة الله تعالى فاتقوا . 
قوله تعالى : ه إن الله وملائكته يصلون علالنى» لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه نسائه احتراما. كل بان حرمته » وذلك لان حالته منحصرة فى اثنتين حالة 
خلوته » وذ كر ما يدل على احترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا :دخلوا يبوت النى.) وحالة يكون 
فى ملا" . والملا” إما املا“ الاأعلى » وإما الملا" الادنى » أما فى الملا“ الا“على فهو ترم ؛ فان الله 
وملائكته يصلون عليه . وأما فى الملا" الاأدنى فذلك واجب‌الاحترام بقوله مالو يها لين 
آمتوا صلوا عليه وسلدوا تسلم|) وفى الا بة مسائل : ْ 
(الآولى ) الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلىعليه » أى دعا له » وهذا المعنى غير معقول فىيحق 
الله تعالى فانه لايدعو له . لن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . فقال إلشافى: رضى الله عنده 
استعمل الافظ معان > وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلى عل وملائكته ( والذى 
نزيده ههنا هو أن لله تعالى قال هناك (هو الذى يصلى علي وملانىكته) جعل الصلاة لله وعطف 
SII‏ على الله » وهنا جمع نفسه وملا ئكته وأسند الصلاة [ لم فقَال( يصلو ن) وفيه تعظيم النى 
عليه الصلاة والسلام» وهذا لان إفراد الواحد بالذكر وعطف الغيرعليه يو جب تفضيلاللمذ كور 
على المعطوف ٠‏ ا أن الملك إذا قال يدخل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقدم لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان؛ إذا علمت هذاء فقال فىحق النى عليه السلام لم يصلون إشارةإلى أنهفى 
الصلاة على اللنى عليه السلام كالا'صل وف الصلاة عل المؤمنين الله يرحمهم» إن اللا که يوافقوة pii‏ 
ف الصلاة على الو ى عليه السلام يصلون بالإضافة 6 ني واجبة علهم أ و مندوبة سواء صل الله عليه 
| وم يصل وف المؤمنين 1 س كذلك . 
7 المسألة الثانية 4 هذا دل ل عل مذهب الشافى لان اللاص ا فتجب “الضلاة على 
عليه البادم ولا حب ف غير 1 فتجب ف التشبد . 
9 المسألة الثالثة به سئل النى عا.ه ااسلام كيف نصلى عليك بأرسول | الله ؟ 500 لوأ اللهم 
صل على مد وعلى آل مد ڳا م با إبراهي وعلآ ل إبراهيم وبازك علد وعل“1آال خمد 
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قوله تعالى ٠‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله. سورة الأحزاب . ۹ 


رت وو لس ررقو سير a‏ 2 5211 ل سسا سال ساس كر 
د الذين يؤذون ألله ورسولهو لعنهم اا لدنيا وا لآحرة واعد لمم عذابا 


ع ص 
مهينا وز 


كا باركت على إبراهي وعلى آل ابراهيم إنك حميد بجيد » . 

« المسألة الرابعة ‏ إذا صل الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس للحاجته [لمها و إلا فلا حاجة إلى صلاة الملا 20 مع صلاة الله عليه , وإبما هو لإظبار تعظيمه ء 
كا أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه : وإما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليه » وهذا قال عليه السلام « من صل على مرة صل الله عليه عثشراً » 

« المسألة الخامسة » ل ترك الله النى عليه السلام تحت منة أمته بالصلاة <تى عوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله ( وسلمواتلما). 
آس فيجب ولم بحب فى غير الصلاة فيجب فما وهو قولنا السلام عليك أيها النى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأ كيد لكل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
التأكيد انها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملا كته يصلون على النى ) . 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لحم عذاباً 

مبيناً € فصل الأشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضيلة ال عليه واللعن 
أشد الحذورات لان البعد مز الله لا برجى معه خير بخلاف التعذيب بالنار وغيزه . ألا ترى أن 
الملك إذا تغير على ملوك إنكان تأذيه غير قوى بز جره ولايطرده ولوخيرالجرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فغاية العظمة والكرم يختار الضرب على الطرد » ولا سما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غبر سبده . وقوله ( فى الدنيا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه › لان 
المبعذ فى الدنيا برجو القربة فالآخرة . فاذا أبعد فى الآخرة فقد خاب وخسر لان الله إذا أبعده 
وطرده ن الذى يقر به يوم القيامة »ثم إنه تعالى لى بحصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد لهم عذاباً مبيناً ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللعن 
جزاء الله . لازمن آذى الملك يبعدمعن بابه إذا كان لايأمى بعذابهء والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لان الملك إذا آذى بعض عبيده کر يستوف منه قصاصه . لايقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤذى الزسول لايعذب, لآنا نقول انفكاك أحدهماعل هذا الوجه عن الآخر حال لان م نآذىالله 
فقد آذىالرسول » وأما عبىالوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى الله كن 
عهىمن غير إشراككن فسق أو جر من غير ارتداد وكفر » فقد آذى النىعليه السلامغير أن الله 
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۳۰ قوله تعألى : والذين يؤذون المؤمنين. سورة الأحزاب. 


م زور 


070 3 - ورج م سر ورج اس شد م ور رن مص و الاير و رود ک۶ 
وألذين يؤذون المؤمنين والمؤمئدت يغير ما كتسبوأ ققد احتملوأ هنا 
ونما مبينا و 


تعالى صبور غفور رحم فيجز به بالعذاب ولا يلعنه بكونه يبعده عن الباب: . 

ظ المسألة الثانية ج أ كد العذاب بكونه مهينآً لآن من تأذى من عبدم وأ . بحسنه. وضزربه 
فان أمى بحبسه فى موضع يز , أو أمر بضربه رجلا كبيراً يد لعل أن الامز هين . وإن أمر بضربه 
على ملآ وحبسه بين المفسدين ينىء عن شدة. الآمر, فن آذى الله ورسوله من الخلدین فى. الثار 
فيعذب عذاباً مهينآ » وقوله ( أعد لهم ) للتأ كيد لان السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكؤن دون ماإذا أعد له قدا وغلا ء فان الأول بمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
الغضب بزول ولا كذلك الثانى. e‏ 

قوله تعالى  :‏ والذين يؤذون المؤمنين والموّمنات بغير ما! كتسبوا ء فقد احتماوابيتاناً 
وإكماً مبيناً »> . 0 ظ الا 

لما كان الله تعالى مصلياً عل نبيه لم ينفلك [يذاء الله عن إيذانه » فان من آذی الله فقد آذى 
الرسول فبين الله للمؤمنين أت إن تيم بما أمرتكم وصليتم على النى کا . صليت عليه » لاينفك 
إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيكم کون إيذائكم [يذاء الرسول» کا أن ذا إيذاؤه 
وباجملة لما حصلت الصلاة من الله ولللاتكة والرسول والمؤمنين صار لاتكاد ينفك.إ[يذاء أحد 
منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الا أصدقاء الصادقين فى الصداقة » وقؤله (بغير ما! كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غير عنف زائد »فان من جلد مائة على شرب الفر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما كسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشرب ل يوذ بغسير 
مال كتسب » وبمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لان ذلك إصلاح حال المضروب › وقوله ( فقد 
احتملوا ببتانا ) النتان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذا. قد يكون بغير.القول فن 
آذى ممناً بااضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل ببتاناً » فنقول : المراد والذين يؤذورتف 
المؤمنين بالقول . وهذا لان الله تعالى أراد إظبار شر ف المۇ من › فلا ذ كر أن من أذىاللمورشوله 
لعن » وإيذاء الله بأن ينكر وجود الله بعد معرفة دلاثل وجوده أو يشرك به من لایصر ولا 
يسمع أو من لايقدر ولا يعلم أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكريفاء المؤمن 
بالقول» وعلى هذا خص الانباء بالقول بالذكر لانه أعم وام > وذلك لان الإنسنان لاشدر أن 
يؤذى الله ما يو له من ضرب أو أخذ ماحتاج اليه فيو ذيه بالقول » ولان الفقير الغائب لا يمكن 
إبذاؤه بالفعل » وبمكن [يذاؤه بالقول بأن يقول فيه مايصل اليه فبتأذى » والوجه الثانى فى ' 
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قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك! سورة الأحزاب . ۲۴۳١‏ 


+ و ل ل صر 
6 نما 


يتا الى قل لأزوجك وبتاتك ونساء آلمومنين دنین َون من 


٤ 7‏ عرو سوس رص خت ll‏ ےا رو کر ے 0 


ان ذلك د أن يعرفن فلا يؤذين و کان ألله عورا رحیما © لین ل 


سے اص 


٠ 
2 م و سردو ير سمس 205 ر روو مج لس‎ 


نه آلمتلفقَونَ ودين ا مض والمرجفون فى لمدينة لَنغرِينك ويم ععر 
ےر ور ر سس سے کک 
م لايجاوروتك فا إلا علبلا ي 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإماً مبينآ)ستدرك ف کا نه قال احتمل متاناً إن کان بالقول 
إما مبينا كيفهاكان الإيذاء » وكية) كان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بينا أنه أ 
ولانه آم لانه يصل إلى القلب .فان الكلام مخرج من القلب إواللسان دليله ويدخل فى القاب 
والاذان سبيله . 
/قوله تعالى : ويام | النى ة ل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علمين من جلاییہن » 
اداس يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع الكلف عن إبذاء المؤمن» أمر 
المؤمن باجتناب المواضع التى فيا التي المي جبة للتأذى لثلا يحصل الايذاء الممنوع منه. ولما 
كان الايذاء القولى مختصاً بالذكر اخ ص بالذ كر ماهو سبب الابذاء القولى وهو النساء فارن. 
ذكرهن بالسو. يؤذى الرجال والنساء خلاف ذ كر الرجال فان من ذكر امرأة بالسوء تأذت 
وتأذىأقار ها أ كثرمن تأذما . ومن ذ کر رجلا بالسوء تأذى ولا,تأذى نساؤه؛ وكان ف الجاهلية 
تخرج الحرة والآمة مكشوفات يتبعين الزناة وتقع النهم » فأممالله الحرائر بالتجلبب. 
وقوله لإ ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين ) قیل يعرفن أممن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال 
ا راد یمر أبن لاي لان من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا لا طمع فيها أنها نكف 
عو رتا فيء رفن ن مستورا تلا يمكن طالب الزنا منهن . وقوله لإ وكان الله غفور أرحها) عفر لک 
ما قد ساف برححته ويد بكم على ما تأتون به راحاً علي . 
قوله تعالى : ف لن لم ينته المنافقون والذين فى قلوهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
et‏ 3 لا بحاورونك فيا إلا قليلا . 
لا ذکر حال الثم ك الذى يؤذى الله ورسوله . وامجاهر الذى يؤذى ألوؤمئين ين عن 
المسر الذى يظهر المق ويضمر الباطل وهو المنافق » ولما كان المد كور من قبل أقواماً ثلالة 
نظراً إلى اعتبار أمورثئلاثة : وهم المؤذون الله . والمؤذون الرسولء والمؤذون المؤمنين. ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبا رأمورثلاثة : ( أحدها ) المنافق الذى يؤذى الله سرا ( والثانى ) الذى 
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۲ قوله تعالى : ملعونين أين ما تُقفوا. سورة الأحزاب . 


د 


1 5 < ھرس ه 2 2 ص صمصوه رور 
ملعونين يما تقفو أخذوأ وتوا قلا رز سن آله رین لوأ ين قبل 
رو 


وآن جد لسن آله ديلا ي سْعَكَ النّاس عَنٍ السا قل إ نما علمها 


م r‏ ري مر صما 


e‏ وما يذريك لعل الساعة کون قرس چ 


فى قله مرض الذى يؤذى المؤمن باتباع نسائه ( والثالث) ا لمر جف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب محمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإذكانوا قوماً واحداً إلا . 
أن لحم ثلاث اعتبارات وهذا فىمقابلة فوله تعالى ( إن المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 
حدث ذ کر أصنافاً عشرة وكلبم بو جد فى واحد فهم واحد. بالشخص كثير بالاعتبار وقوله 
( لنغرينك بهم ) أى لنساطنك مر ولنخرجنهم من المدينة » ثم لايجاوزونك وآخاو المدينة غنيم 
بالموت أو الإخراج ٠‏ ويحتمل أن كون اراد لنغرينك بهم » فاذا أغريناك لايجحاورونك ,. 
( والآول ) كقول القائل خرج فلان ويقرأ إشارة إلى 1 ين ( والثانی ) كقوله يخرج فلان - 
ويدخ ل السوق ففى الأول يقرأ وإن لم خرج وف الثانى لا يدخل إلا إذا خرج . والاستثناء 
فيه لطيفة وهى أن الله تعالى وعد النى عليه السلام أنه بخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على بده 
إظهاراً لشوكته » ولو کان الننى بارادة الله منغير واسطةال: ى لآخل المدينةعنهمق أاطفآن[بقوله] ٠‏ 
کن ف كون » ولكن لما أراد الله أن يكون على بد النى لا بقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
(م لايحاورونك فما الا فللا ) وهو أن ينميا ويتأهبوا للخروج .. 

قوله تعالى : ف ملعونين أن ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا > . 

أى فى ذلك القليل الذى يحاوزونك فيه یکو نون ملعونين مطرودين من:باب الله وبابك وإذا 

خرجؤا لا ينفكون عن المذلة . ولا بحدون ماجأ بل أينها يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون . 

قوله تعالى : 9 سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ¢ 

يعنى هذا ليس دعا بک بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذيين ( وان جد نة الله 

تبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى يبدل وينسخ فان الأسخ يكون فى الاحكام 7 
الآفعال والآخبار فلا تنسخ . 

قوله تعالى :$ سألك الناس عن الساعة قل إتما علا عند الله 4 . 

لما بينحاهم فالدنياأتهم يلعنونويما نون ويقتلونأرادآن بین حاهمفى الآخرة فذ كر م بالقيامة 
وذ كر ما يكون لم فيها فقال ( بألك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القيامة سا عند 
اله )لايتبين لم “نان أنه أعناها لمكة ھی آم تناع المكلف عن الاجتزاء وخوفهم منهاى کل وقت. 
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قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين. سورة الأحزاب . 7 


و و م ر ری سار و شض 2 آذك ر بر اس 

إن آلله لعن لكف رين وأعد هم سعيرا ې خدلدين فا ابدا لا ييجدون 

م ج رص - ع > لج 3 وو ور ,و و ا ص سود 81م وم و نزم 

وليا ولا نصيرا رچ يوم تقاب وجوههم فى آلنار يقولون يلليتنا أطعنا آله 
مآ م وم 


جع س0 رص ل م ص ب سس ور سه صصص لے 2 rk‏ م0 
واطعنًا ارسولًا چ وقالوا ربا إا أطعنًا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا 


ی < سور » مر وک م 4 


وې رتا ۶اترم ضعفينِ من الْعدَابٍ والعنهم لعنا كيرا و 


ا 
قوله تعالى : ف وما يدريك لعل الساعة تنكون قرياً © إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اللهيعلم مىيكون الام الفلانى ينى. عن إبطاء الام » ألا ترى أن من يطالب مديوناً 
حقه فان استمهله شهراً أوشهرين ريما يصبر ذلك » وإن قال له اصير إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم متى يحىء فلان؛ ويمكن أن يكون بجى. فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تسكون قرياً ) يعنى هى فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تقع عنقريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر والمؤنث » قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ولهذا 
لم يقل لعل الساعة تكون قريبة . 
قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد م سعيراً خالدين فما أبداً € يعنى م أنهم 
ملعونون فى الدنيا عندم فكذلك ملعونون عند الله ( وعد لحم سعيراً ) کا قال تُعالى ( لعنهم الله 
فالدنيا والآخرةو أعدطم عذاباً هين خالدينفيها أبداً)مطيلينالمكث فا مستمرين لاأمد روجهم 
وقوله لر لا بحدون وليا ولا نصيرا ) لما ذ كر خلودم بين تحقيقه وذلك لان المعذب 
لابخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه ‏ ولا ولى لم يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالى : ه يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا اله وأطعنا الرسولا , وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السيلا » ربنا آنهمضعفين من العذاب والعنهم لعنآ كيرا م 
1ا بين أنه لاشفيع لم يدفع عنهم العذاب بن أن بعض أعضائهم أيضأ لا يدقع العذاب عن 
البعض بخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه تجده بجعل يده جنة أو يطأطىء رأسه ک لا يصيب وجهه . وفى الآخرة(تقلب وجوههم 
فى النار) فا ظنك بسائر أعضائمم انى تحمل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الر سولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا غنيم الندامة والحسرة ؛ ل+صول علبهم بأزن 
الخلاص ليس إلا للمطيع . ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأ كبر الأكار 
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عسوب قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسبئ . سورة الأحزاب . 


e‏ م - - رج 1غ 


تا لذن منوا اورا رین ادوا موس ET‏ ی 71 


E 


فبدلنا الخير بالشر » فلاجرم فاتنا خير الجنان وأونينا شر النيران» ثم [نهم: يطابون بعض التشئى 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً کبیراً ) أى سبب ضلام 
وإضلالم وفقوله تعالى (ضعفين والعنهم لعناً كثيراً) معنى ى لطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند. 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لهم واللعن كذلك فطلبوا ماليس عام وهو 
زيادةالعذاب بقولم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقولهم ( لعناً كبيراً ) . | | 

قوله تعالى : « يا آما الذين آمنوا لا تتكونو! كالذين آذوا موی فبرأه الله ما قالوا ‏ . 

لما بين الله تعالى أن من يؤذى الله ورسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إلى إيذاء ع 
كفر ٠‏ أرشد المومنين إلى الامتناع من [يذاء هودونه وهو لابورث كفراً ؛ وذلك مثل من لم رض 
بقسمة ال ى عليه السلام ويحكه بال“ لبعض وغير ذلك فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا نكونوا 
كالذين آذوا موسی) وحديث [ إيذاء موبى مختلف فيه » قال بعضهم هو [يذاؤم إياه بنسبته إلى عيب 
فى بدنةء وقال بعضهم [إن] قارون قررمع م امرأة فاحشة حتى تقول عند بى[سرائيل إن موسی زلى 
بى فلما جمع قارون القوم والمرأة حاضرة ألقالته فىقليها أنبا صدقت ولم تقل مالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور فی القرآنكاف وهو أ: نهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لني تؤمن لك 
حنى نرى ق جهرة ) قوم ( ان نصبر عل طمام واحد) إلى غير ذلك قال للؤمنين لا تکونوا 
أمثالهم إذا طلم الرسول إلى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وربك فقاتلا)ولا تسألوا مالم يۇذن 
لک فيهدوإذا آ سکم الزسول بثى”فأتوا منه ما استطعتم» و قوله(فبرأه الله مما قالوا)على الأو لظاهر 
لانه أبرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادم ونطقت المرأة بالحق وأس اللائک :حى 
عبروا عرو علهم فرأوه غير مجروح فعلهوا براءة موسىعليهالسلام عن قتله الذى رموه به وعلى 
ما ذكرنا (فبرأه اله .ا قالوا) أى أخرجه عن عهذة: ما طلبوا بإعطائه البفض ابام وإظهاره عدم . 
جواز البعض وباجملة قطسع الله حجتهم ثم ضرب عليهم الذالة والمسكنة وغضب عليم . وقوله 
لإ وكان عند الله وجببا | ) أى ذا وجاهة ومعرفة . والوجيه هو الرجل الذى يكون لهوجه أى 
يكون معروفاً بالخير. وکل أحد وإنكانعند الله معروفاً'لكن المعرفة امجردة لانكق فى الونجاهة , 
فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيراً عنده لا يقال هو.وجيه عند فلان» وإما الوجيه من 
يكون له خصال حيدة تحعل من شأنه أن يعرف ولا يتكر وكان كذلك . 
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٤ے‏ مي > هرت وم سس سيئر ره سج بي مس وى <22 ووم م 2ء 
يكامها الذينءامنوأ أ نقوا الله وقولوا قولا سديدا :#2 ,يصلح لكر اعمللکر 
رر و ورو 5 سر سر 5200 م مح * 


ّ 4 فى رصم ر ار و 3 
ويغفرلكر ذنوبكر ومن بطع ألله ورسولهر فَمَّد قاز فوزا عظيما د إنا 


ص چ ص وار رو رص 


عرضنا ا لامانة 


8 


اس افر 5 و م اعورم 1 ووصص یروصم وم 
السمئوات والأرض والحبال فابين أن لما وَأَسْفَفْنَ متا 


مر ررم م ر ر ر وکر ارم 


وحملها آلإسلن نهر کان طلوما جهولا و 


قوله تعاللى : ف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً بصلح لكم أعمالكم ويذفر 
لک ذنويم » أر شدم إلى ماينبغى أن يصدر منم من الأآفعالو الأ قوال» أما الأفعال فالخير» وأما 
الاقوال فالحق لان من أفى بالخير وترك الشر فقد اتن اله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ثم 
وعدم على الآمرين بأمرين : على الخير ات بإصلاح الاعمال فان بتقوى الله يصلم العمل والعمل 
الصالح يرفع ويبق فق فاعله خالداً فى الجنة » وعلى القول السديد بمغفرة الثتوب . 

قوله تعالى : 9 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا » فطاعة الله هى طاعة الرسول» 
ولكن جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يقعله الواحد اتخذ عند الله عهداً و عند الرسول بدا 
وقوله ( فقد فاز فوزاً عظما ) جعله عظما من وجوين ( أحدهها ( أنه من عذاب عظيم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظم العذاب » حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوط ثم جا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما .لان العذاب الذى ا منه لو وقع ماکان قفاوت الامر فار وا (والثای) 5 وصل 
إلى واب كنثير وهو الثواب الدائم الآبدى . 

قوله تعالى :© إنا عرضنا الآمانة على السموات والآرض والجبال فأبين أن حملها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهو لا » 

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الاخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجبه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهو 
الامر بخلاف ماف الطبيعة » واعل أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الأرض 
لان الأرض والجبل والسماء كلها على ماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير والأأرض لابطاب 
منها الصدود ولا من السماء ابوط ولا فى الات لآن اللائ وإنكائوا مأمووين سان عن 
أشياء لكن ذلك لم كال كل والشرب لنا فيسبحون الليل والهار لا يفترون )ا يشتغل الإنسان 
أمر موافق لطبعه » وف اللآية مسائل : 
لإ الأولى ) فى الآمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لآن من قصر فه 
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أمانة ينبغى أن حفظها والاذن كذلك واليد كذلك , والرجل والفرج واللسان؛ ومنهم من قال 
معرفة الله عا فيا والله أعل ظ 

« المسألة الثانية » فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال الحشروهنهم 
من قال المأ بلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الامانة على أهل السموات والآرض . 

« المسألة الثالثة 4 ( فى السموات والأآرض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانها , 
) والثاتق ) المراد أهلوها » ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الآمانة على أهل السموات والأدض. . 
ل المسألة الرابعة قوله(فأبين أن يحملنها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعإلى ( أبى أن 
يكون مع الساجدين ) من وجبين ( أحدها ) أن هناك السجود كان فرضاً > وهبنا الامانة كانت 
عرضاً ( وثاننهما ) أن الإباء كان هناك استکباراً وهنا استصغاراً استصغرن أنفسون» بدليل قوله 
( وأشفقن فنها ) . ٣ e‏ ا 
المسألة الخامسة € ما سبب الإشفاق ؟ نقول الآمانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 
عزيزاً صعب الحفظ كالآوانى مر الجواهر الى تكون عزيزة سريعة الانكسار » فان العاقل 
يمتنع عن قبولها ولو كانت من الذهب والفضة لقبلبا ولو كانت من الزجاجلةبلها ؛ في الول لأ مانه 
من هلاكها » وف الثانى لكونها غير غزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثاى) أن يكون !لوقت 
زمان شهب وغارة فلا يقبل العافل فى ذلك الوقت الودائع وال مكان كذلك. لان الشيطان 
وجنوده کانوا ف قصد المكافين إذ الغرض كان بعد خروج آدم مالين ) الثالك ( مراعأة اللامانة 
والإتيان بما يحب كايداع الميوانات اى تحناج إلى العاف والسق وموضع صوص يكون 
برسمباء فان العاقل بمتنع من قبو لها مخلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوية بدت والتكايف 
كذلك فانه يحتاج إلى تربية وتنمسة . 
«المسألة السادسة » كيف حالما الانسان ولم تحملها هذه الاشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) 

بسبب جبله ٤ا‏ فها وعلمېن . ولهذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثاى) أن الاشياء 
نظرت إلى أ نفسهن فرآبن ضعفهن فامتنعن » والانسان نظر إلى جانب المكلف › وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لایترکما بل يحفظها بعينه وعونه فقبلبا » وقال 
( إياك نعبد وإياك نستعين )م ٠‏ اب ا 

71 المسألة السابعة » قوله تعالى ([ نه كان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة وم يعم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنة ( ثانيها ) المراد الانسان يظل 


بالعصيان ويحبل ماعليه من العقاب ( ثالثها ) إنهكان ظلوماً جهو لا » أىكان من شأنه الظم والجبل 
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قوله تعالى : وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاء سورة الأحزاب. سم 


شال فرس شموس ودأبة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك ؛ فكذلك الانسان من شأنه الظل 
والجبل فلبا أودع الامانة بقى لعضهم على ماکان عليه ولعءضهم عوك الظل کا قال تعالى ) الذين ١‏ 
آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظل ) وترك الجبل كما قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعلل آدم 
الأمماءكلبا ) وقال فى حق المؤمنين عامة ( والراعذون ف العلل يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إا 
بخشی الله من عباده العلياء ) (رابعها) (إنه كان ظلوماً جبولا ) فى ظن.الملائكة حيث قالوا ( أتجعل 
فما من يفسد فما ) وبين عليه عندم حيث قال تعالى ( أنبثوفى بأسما. هؤلاء) وقال بعضهم فى 
تفسير الآ ية إن الخلوق على قسمين مدرك وغير ممدرك, والمدرك منه من يدرك الكلى والجرقى 
مثل الأدى » ومنه من يدرك الجزنى كاليهائم ثم تدرك الشعير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين » ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجر كالملك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الماع والأكل: قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملا فقال أنبشونى بأمماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجرئيات والتكايف ل يكن إلا على 
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جزئية . فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته . وأما غيره فان كان مكلفاً. يكون «كلفاً لامعنى الآمر بما فيه علهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطب فسمى الخاطب مكافاً 
وفى الآية لطائف ( الآولى ) الآمادة كان عرضبا على آدم فقبلها فكان أميناً عليها والقول قول 
الامين فهو فائز » بق أولاده أخذوا الامانة منه والآخذ من الآمين ليس مون » ولهذا وارث 
المودعلايكونااقولةوله ولم یکن له بد من تجديدعهد وائتمان» فالمؤمن اتخذعندالتهعهداً فصارأميناً 
من لله فصارالقول قوله فكان له ماکان لآدم من الفوز . ولذا قال تعالى(ويتوب الله عل المؤمنين 
والمؤمنات ) أى کا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن ا مو من 
فيق فى ضمانه > ثم إن المؤمن إذا أصاب الامانة فى بده شى, بقضاء الله وقدره كان ذلك من غير 
تقصير منهو الا مين لايضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا أصاب الا مانة فى يدهثىءضمنو إنكان 
بقضاء الله وقدره , لأآنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الأاشياء الثلاثة 
بالذكر لانها أشد الآمور وأحلبا للأثقال» وأما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم سبعاً 
شداداً)و الآرض والجبال لاخنى شدتها وصلابتها .ثم إن هذه الاشياء لما كانت ها شدة وصلابة 
عرض الله تعالى الآمانة عليها وا كتى بشدتمن وقوتمن فامتنعن » لأنون وإنكن أقوياء إلا أن أمالة ' 
لله تعالى فوق قوتهن , وحلها الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
ولكن وعده بالاعاية على حفظ الأامانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
يعينه الله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قالالله تعالى دنا أعين من يستعين لى و يتوكل 
على » والكافر لم يرجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة ال مانة ( الاطيفة الثالثة ) قوله 
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. قوله:تعالى : ليعذب الله المنافقين واللنافقات. سورة الأحزاب‎ A 


ای م م و رد سير ام 


ب آله المتنفقين لفت سفت وانمنرکیک e‏ ويتوب 


رو رر ,2ح رل رور کے 


عل لومي ولوك ب 06 قاعلا زیا ت 


تعالى فأبين ( أ ن تحملنها ) وقوله تعالى ( وحلها الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة مخلاف مالو قال 
فأبين. أن يقملنها وقبلها الانسان » ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
أجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلبا ) إشارة إلى أنه معا يستحق الاجر عليه أى 
عل جرد حمل الامانة : وإما على رعايتها دق الرعاية فيستحق الريادة فان قيل فالكل حملوها , غاية 
ما فى الباب أن الكافر لم بأت بثىء زائد على المل فيننى أن يستحق الاجر على الجل فقول الفعل 
إذا كان على وفق الاذن من امالك الآمى يستحق الفاعل الاجرة ‏ ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة ااتىعل الشمال خمل ونقابا إلىالضيعة الى على الجدوب لاستحق الآجرة ويازمه ردها 
إلى الموضم الذى كان فيه كذلك الكافر حالما علىغير وجه الإذن فغرم وزالت جسناته الى عملم يسبيه . 

قوله تعا ى ١‏ ليعذب الله المنافقين والمافقات والمشركين. والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمۇمنات وكان الله غفوراً رحما» .. 

أى لها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك » فان قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة تقول 

لما ھی اا کلف أمانة و الاما من حكمبا اللازم أن الخائن يضمن ولیس من حکہا اللازم. أن 
الآمين الباذل جهده يستفيد أجرة ة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والاجر على الحفظ د 

والعدل قبل الإحسان وفيه مألتان : 

}ا المسألة الأولى 14 عطف المشرك عل المنافقء ولم يعد اسعه تعالى فل ل بنك الله 
المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال ويتوب اه ولوقال ويتوب عل ا لمو منين كان المعنىحاصلا ؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذ كر الفاعل فقال 
( ويتوب الله ) ويحقق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع . 

۰ $ المسألة الثانية 4ذ کر ألله في الإنسان وصفين الظلوم والجهول وذكر م صافه وصفين 
فقال ( وكان الله غفوراً رحا ) أى كان غفوراً للظلوم ورح) على ابول › وذلك لان الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلرجميعاً إلاالظل العظيم الذى هوالشرك کا قال تعالى (إنالشرك ( 
وأما الوعد فّوله تعالى ( إن الله لايغفر أن 0 به ويغفر مادون ذلك 'لن يشاء ) و وأما الرحة 
على الجهل فلآن الجهل عل الرحة ولذلك: يعتذر المسى. بقوله ما علمث . 

(وههنا لطيفة ) وهى أن الله تعالى أعلم عبده بأنه غذور رحيم وإضرءبئفسه فرآه ظلوماً جهولا 
حم عرض عليه الآمانة ب و 2 56 لل ا أعل . 

والمد لله رب العالمين وصل الله على مد النى الأى وآ : 
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س“ 


سورة سا ۳۹4 


9 سوا باکت 
مك وقل قبا مايه انج یعس بك الآية ) 
وقيل فيها آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا العل الذى أنزل إليك الآية ) 
وقيل خمس وخمسون اة 


ص 


وس و لو 2 فور 0 


و را م . 2 مما مح ع< , ودج ل 
الحمد لله آلذى له, مافى آلسمدو'ت وما ف آلارض وله االحمد فى ا لآخحرة 


رعس ر ور ررر ۹ 
رهوا كي اہر جز 


د الحد لله الذى له مافى السموات ومافى الأرض وله الجد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير ) 

الور المفتتحة بالمد خمس سور سورتان منها فى النصف الأول وهما الانمام والكيف 
وسؤرتان فق الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة والخامسة وهى ذاتحة الكتاب تقر | مع 
النصف الأول ومع النصف الاخيروالحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائما 
منحصرة فىقسمين نعمة الإيحاد ونعمة الإبقاء ‏ فان الله تعالى خاقنأ أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانهخلقنا مرة أخرىو يخلقلنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الاحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الأول 
(ال+دلله الذى خا السموات و الآارض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر عل نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الايحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكرف ( امد لله الذى أنزل على عبده االكتاب ولم يحمل له عوجاً قا ) إشارة إلى الشكر 
على نعمة الإ بقاء ؛ فان الشرائع مها البقاء ولولا شرعينقاد له الخلق لاتبع كل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات ف المشتهات وأدى إلى التقاتل والتفاتى . ثم قال فى هذه السورة ( امد لله ) إشارة إلى 
نعمة الايحاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله الجد فى الآخرة ) وقال فى اللاك ( المد شه ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء ويدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملائكة بأجمعهم لا يكونون 
وا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسليين كما قال تعالى ( وتتلقام SII‏ ) وقال تعالى عم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتمات على ذ كرالنعمتين بقوله تعالى 
( الحد لله رب العالمين ) اشارة إلى النعمة العاجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


0 الا ا Maktaba‏ 


4° ك 


چ ھا بے رر جا د چ ر رر روق بي 
رم ورو ر 
فیا اا اشر ج 
الآجلة قرئت فى الافتتاح وفى الاختتام » ثم فى مسائل : 

المسألة الأولى ‏ امد شكر والشكر على النعمة والله تعا 00 ما فى السموات ومافى 
الأرض لة سه بقوله ( له مافى السموات وماف الارض ) وم ؛ سنا نه ا ی جب الشكر تقول 
واا عنه المد يفارق الشكر فى معنى وهو أن امد أعم فيحمد من EO‏ دنع 
عل الما أمد أصلا وناك اانا ن اسان مه اقول ف حقى غاا يح ر4 أملا أنه عالمعامل بارع 
كامل فيقال له إنه لحمد فلاناً ولا هال إنه يشكره إلا إذا 17 لعمه أو ذكره على نعمه الله تعالى 
مود فى الازل لاتصافه بأو صاف الككال ونعوث الجلال ومشكور ولا زال على ما أبدى من 
الكرم وأسدى من النعم فلا يزم ذ كر النعمة للحمد بل يكنى ذ كر العظمة وفى كونه مالك مافى 
السموات وماق الأرض عظمة كاملة فله الج د على 1 نا تقول قوله ( له ماف السموات وماق 
الارض ) و جب 1 ا آم ا دو جه قوله تعالى ( خلق لمم ماق اللأرض) وذلك لان 
ماق السموات والأرض إذا كان لته وڪن المنتفعون به لا هو › دو جب ذلك ث كرا لا بو جه : 
کون ذلك لنا . ظ | 

}ا المسألة الثانية » قد ذ كوم آنا الجد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة ‏ فلم ذ كر الله 
ارات والارض ؟ ذ تقول ج الآخرة غير ص امه فذكر ابه ال ار 5 وهی هى ماق السموات 
وماق الارض» ثم قال (و له المد فى الأخرة ة) ليقاس نعم الآخرة الد نا ويعلم فضلها بدو اما 
وفنأء العاجلة ولهذا قال ( وهو الک الجر ) إشارة إلى أن خلق هذه الاش عأ بالحكة والخير. 
والمكة صفةه ثأيتة لله لا اگ ن ذواها فيمكن مه إا اد أمثال هذه ص٥‏ ة أخرى ف الآخرة. 

0 المسألة الثالثة » الجمكمة هى العم الذى بتصل به الفعل فأن من يعلم أا ول بأت عا 
اسب عليه لقال له حكيم فالفاعل الذى فول على وق العلى ه هو الحكيم .وال عار هو الذى يعلم 
عواقب الأمور وبواطنا ا 5 ) أى فى الابتداء أ ينبغى وخبير أى بالانتهاء بعل 
مادا (صدر هن المخلوق وما له (صدر إلى ماذا کون مصير كل أل فهو حكيم ف الابتداء خمير 
ا 

ثم بين ألله تعالى کا أخبره بقوله ا بعلل ماياج فى الأرض وما مم ع يرل من الماء 
وما يعرج فما وهو الرحيم الغفور ) 
ما بلج فى الارض من المبة والأموات ويخرج منها من السنابل والاحياء ومايغزل من السما. 
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قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبا . 4" 


2ج سرس سئر وس رو رص رس ررح صا لتر سر 


< وال آلذين كمروأ لاتانينا الساعة قل بل وربى لتاتینک عللم آلف 


م رور ور ور رس سس اج ر 


28 مة ٠‏ 2 رص , > سے اس 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السمدوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 


لم 


عدم ارج ص2 ٤ن‏ , ع سرو سا وش ر الى ساس ابراه 2 - 1 
ولا ١‏ كبر إلا فى كتلب مين ري ليجزى آأذين ٤امنوأ‏ وعم اوا آلصللحلت 


قوس م صو هي روود وووے وو 
اولتبك لهم مغفرة وَرزْفُ گر دي 
من أنواع رحمته منها المطرومنها املائ وما القرآن ‏ وما يعرج فما منها الكلم الطيب لقو له تعالى 
( إلله يصعد الكلم الطيب ) ومنها الأرواح ومنها الأعمال الصالحة لقوله ( والعمل الصالم يرفعه ) 
وفيه مساكئل: 20 ْ 
2 المسألة الأولى ‏ قدم ما يلج فى الأرض على مايفزل من السماء ء لآن الحبة تبذر أو لا ثم 
تسق اا ا 
« المسألة الثانية ‏ قال وما يعرج فما ولم يقل يعرج إلما إشارة إلى قبول الاعمال الصالحة 
ومر النفوس الزكية وهذا للا كلة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إلبها لفهم الوقوف عند 
اا أت فقال ( وما لعرج فہا) أيفهم نفوذهأ فہا وصءو دها منها ولهذا قال فى الكلم الطيب( إلبه 
يصعد الكلم الطيب ) لان الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ‏ وأما السماء فهى دنا 
وذوتها المنتهى . ش 
« المسألة الثالثة ‏ قال (وهو الرحيم الغفور) دحي بالإزال حيث ينزل الرزق من السماءء 
ور ان ماتعرج إليه الأرواح والأعمال فرحم أولا بالانزال وغفر ثانا عند العروج . 
ثم بين أن هذه النعمة الى يستحق الله بها امد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 
لإ وقال الذين كفروا.لا تأتينا الساعة ) ثم رد عليهم وقال لإ قل بلى وربى لتأتيدكم عام الغيب 
لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاف الأرض ولاأصغر من ذلك ولا أ كير إلا فى كتاب 
مين ليجزى الزن آمنوا وعملوا الصالحات أوائتك هم مغفرة ورزق کرم ) 
أخير بإتيانها وأ كده بالمین » قال الزخشری رحمه الله :لو قال قائل كيف يصح التأ كيد بالعين 
مح أنهميقولون لا رب وإذكانوا يةولون به » اكن المسألة الآصولية لاتثبتبالدين وأجاب عنه 
بأنهلم يقتصر على الهين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وببان 
كونه دليلا هو أن المسى' قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة وبموت علما والحسن قد 
دوم فى دار الدننا ف الالام اشد بدة مده ووت فا ٠‏ فلولا دار مكون الاجزبة فا لكان 
الفخر الرازي - ج هلام ١1‏ 
0 اناا Maktaba‏ 


4 :قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سؤرة سبأ. 


اللأمر على خلاف الحكة » والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لانه إذا كان عالماً حميع الاشياء يعلم أجزاء الأحياء ويقدر على 
جمعبا فالساعة مكنة القيام » وقد أخبر عنما الصادق فتكون واقعة » على هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى اللأرض ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم وروح والاجسام أجزاؤها فى 
الأرض والارواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى غلمه 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى عله بالاجسام ؛ وإذا علم الارواح والأشباح وقدر 
على جمعها لا ببق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب › وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر الآ كبر , 
فإن من ءل الأصغر من الذرة لا بد من أن يع الا كبر ؟ فنقول لا كان الله تعسالى أراد بيان 
إثمات الامور فى الكتاب :فلو اقنصر على اللاصذر لتو متوم أنه شيت الصغائر . لكونها حل 
النسان » أما الآ كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثاته » فقال الاثيات فى الكتاب ليس كذلك فإن 
الل كبر أيضآً مكتوب فيه , ثم لما بين علمه بالصذائر والكبائر ذكر أن جع ذلك وإثباته لاجراء 
٠‏ ققال ( ليجرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإمسان والعمل.الصالم , وذحكر هم أمرين المغفرة والرزق الكر يم » فالمغفرة جزاء الإيمان 
فكل مؤمن مغفور له و يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فیا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحد بن الحاك البندهى قال آخبر اى 
والدى عن جدى عن .عى السئة عن عبد الواحد المليجى عن أحمد بن عبدةالله النعيمى عن 
عمد بن يوسف الفربرى عن جمد بن اسماعيل البخارى « مخرج من النار من قال الا إله إلا الله 
وف قليه وزن ذرة من إبمان » والرزق الكرم من العمل الصا وهو مناست فان :من عمل السيد 
کرم عملا» فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ‏ و وصف الرزق 
بالكر قد ذكرنا أنه معنى ذ یکرم أومكرم » أو لانه بای من غير طلب تخلاف رز الدنيا؛ فانه 
مالم يطلب ويتسبب فيه لايأنى » وف التفسير مسائل : ظ 

١‏ المسألة الأولى 4 قوله ( أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) حتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون لم ذلك جزاء فيوصله إلہم لقوله ( لیجزی الذين آمنوا) » (وثانييما ) أن يكون ذلك لهم 
والله يحزيهم بثى. آخر لان قوله ( أوائك هم ) جملة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة » وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقا ٠‏ 
« المسألة الثانية ¢ اللام فى ليجزى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء : فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فنقول: الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه مل لللكاف دارا باقية ليكون ثوابه واصلا 
إليه دام أبداً » وجعل قبلها دارآ فما الآلام والأسقام وفيها الموت ليع المكاف مقدار ما يكون 
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2 م وس م سردو مدا وو ت 0 


وألذين سعو فن ءايلدنا معلجزين اولتيك مم عذاب مس رجز 


فيه فى الاخرة إذا نسيه إلى ماقيلها وإذا نظر إليه فى نفسه . 
« المسألة الثالثة € ميز الرزق بالوصف بقوله كر م ولم يصف المغفرة واحدة هى لدؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم وام ومنه الفوا كه والشراب الطرور , فيز الرزق لحصول الانقسام 
فيه ولم ٤یز‏ الغفرة لعدم الانقسام فا . 
ثم قال تعالىل والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك هم عذاب من رجز ألم 4 
لما بين حال الأ منين يوم القيامة بين حال الكافرين > وقوله ( والذين سعوا فى اياتنا) أى 
بالابطال » ويكون معناه الذين كذيوا بأياتنا وحينئذ »كو ن هذا فى مقابلة ماتقدم لآن قوله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أن عل کون سعيهم فى الإبطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فيم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لانه حال معناه سعوا فما وم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتلميغ لايكو نااساعىمعاجز أ لأن القرآن وآيات الله معجز ةف نفسبا 
لاحاجة لما إلى أ<د . وأما المكذب فهر ات باخفاء آيات ينات فيحتاج إلى السعى العظم والجد 
البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به وقيل بأن المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنهم 
يفوتون أبله ٠‏ وعللى ھزا بکون کون الساعى ساعا بالباطل ف غاية الظمور ولېم عذاب ف مقايلة 
لهم رزق » وف الآية لظائف ( الآ ولى ) قال ههنا ( هم عذاب ) ولم يقل يحز.هم الله » وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا )) يحتمل أن يكون الله حزم بشیء آخر. وقوله 
(أو لتك لهم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد هم ؛ وعلي امل فاحتمالالزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (ليجزى) وههنا لم يقل ليجازمم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك لهم مغفرة ثم زادم فقال 
( ورذق كر ) وههنالم يقل إلا لهم عذاب من رجز ألم » والجواب تقدم فى مثله (الثالثة ) 
قال هناك ( لهم مخفرة ورزق کرم ) ولم بقلله من التبعيضية فل بقل هم نصيب ل 
رزق من جنس كريم › وقال ههنا ( هم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة التبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب باانسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لببان 
الجنس كقول القائل خام من فضة . وف الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن الال وصف 
العذا بك نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع أقرب نظراً 
إلى المعنى » والجر نظرا إلى اللفظ , فان قيل فلم تنحصر الاقام فى المؤمن الصا عمله والمكذب 
الساعىالمعجز لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صالح أو كافر متوقف » فنقول إذا علرحال 
الفريقين المذ کورین يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تهدم أمره والكافر قريب الدرجة من 
سبق ذكره ولليؤمن مغفرة ورزق a‏ وإن م يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل صالاً 
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زص ے كع بر ەرەد و 5 وو ن د دج 
ف وَبرَى ادن أوتوأ العا آلذئ انزل إليك من ربك هوالح ودی إل 
2 م رر م سا وی انرس لاص شار ےہ ںو رو ص 


صراط آلعزیز ا حميد دي وَوَالَ الذي ن کفروا هل ندنكر عل رجحل ينيئكر إذا 


س عم ل 2> a‏ - 
مقت کل مزق إنكر لني خاق جر د 


ولاكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأانواع الى للسكذبين المعائاين ٠ ٠‏ 
قوله تعالى : ف ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربك هو الحقوهدى الى صراط 
العزيز اميد ي . ْ 
لما بين حال من يسعى فى التتكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
من أوق علباً لايغتر بتكاذسه ويعلم أن ما أنزل إلى عمد صل اللهعليه وسل س وصدق › وقوله 
هو المق يفيك الحصر أى ليس الحق إلا ذلك » وأما قول المكذب فباظل , خلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفظ فيكون قول كل واحد حقاً فى المعنى» وقوله تعالى ( ويبدى إلى صراط 
العزيز الميد ) يحتمل أن يكون باناً لكونه هو المق فانه هاد إلى هذا الصراط » ويحتمل أن 
يكون بیاناً لفائدة أخرى . وهى أنه مع كونه حقاً هادياً والحق واجب القبول فكيف إذاكان فيه 
٠‏ فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله » وقوله (العزيز الميد) يفيد رغبة ورهبة » فانه إذا كان 
عر بر 053 نذا انتقام ينق من الذى يسعى فى التكذيب › و إذاكان حيداً يشكر سعى من يضدق 
ويعمل صالاً ء فإن فيل كيف قدم الصفة التى للبيبة على الصفة التى لارحمة مع أنك آبداً تسعى فى 
بیان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام المسبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك › فالعزة کا تخوف ترجى أيضاً › وکا 
ترغب غن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالى : (١‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبم إذا مزقتم كل مزق إن 
لى خلق جديد ي . 8 : 
وجه النرتيب : هو أن الله تعالى لما بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
بل ورب لتأتينك ) وبين ما يكوت بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عله اصالح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآبات بالتعذيب على السئات . بين حال اومن والكافر بعد قوله 
(قل بلى ورب لتأنينكم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو هدى »وقال _ 
الكافر هو الذى يقول هو باطل ؛ ومن غاية اعتقادثم وعنادثم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (هل ندل على رجل منكم ينبتكم إذا مزقتم كل مزق نکر لى خلق جديد؟) وهذا كقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من امحالات . 
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>٤‏ سس ساس مس ال 1 0 0 ج سا برس تير 7< وى د , وردوسد 
افتری عل ألله کذبا ام پهء جنة بل آلدين لا يؤمنون الاحرة فى آلعذاب 
اص رس{ ر ى ص ص ص 
م صرح مسا جاه و ص ساح سر 2 صم سورد > 

.1‘ آّ 


از ار 2 22> 1 1 
والضلئل البعيد دي أفلم يروآ إِك مابين ايديم وما خلّمهم من السماء والأرض 


ع2 وى < ٤دص‏ >> > 2و و ل كا 2w‏ صم ص ص سس رک 
ب 


إن سا خسف ريم الأرض أو سقط عَلَبِم كفا من آلسّمَاء إن فى الك ل 


قوله تعالى : « أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنور بالآخرة فى العذاب 
والضلال البعيد ب هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون تام قول الذن كفروا أولا أعنى 
هو من كلام من قالزهل ندلكم)ويحتمل أن يكون من كلام السامع امجيب لمن قال (هل ندلك) 
كا ن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكمعلى رجل) قال له : أهو يفترى عل الله كذباً ؟إنكان 
ا ؛ آم به جنة [أى] جنون؟إن كان لا يعتقد خلافه (وفىهذالطيفة) وهىأن الكافر لارضى 
بأن يظهر كذبه » ولهذا قسم ولم حزم بأنه مفتر » بل قال مفتر أو بجنون » احترازاً من أن يقول 
قائل كيف يقو ل بأنة مفتر » مع أنه جائز أن يظن أن الح ذلك فظن الصدق بمنع تسمية القائل ٠‏ 
مفتريأ وكاذبا فى بعض المواضع » ألا ترى أن من يقول جاء زيد » فاذا تبين أنه ل جی. وقيل له 
كذبت » يقول ما كذبت › وإنما معت من فلان أنه جاء ؛ فظئنت أنه صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن ٠‏ فهم | حترزوا عن تبين كذ.مم » فكل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور كذبه عند 
الاس .وال يكون العاقل أدبى درجة من الكافر » ثم إنه تعالى أجامم ٠رة‏ أخرى وفال (بل الذين 
لا موت ب الآغرة فى العذاب) فى مقابلة قوم ( أفترى على الله كذباً ) وقوله (والضلال البعيد) 
ف مقابلة قوطم ( به جنة ) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلا ن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية , 
2 شهادة عليه بأنه يستحق العذاب مل العذاب عام حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلن نسية الجنون إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ؛ لآنه لا يشمد عليه بأنه يعذب . ولكن ينسبه إلى 
عدم الهداية فبين 5 م الضالون . ثم وصف ضلالم بالبعد » لآن من يسمى المتدى ضالا يكون 
هو الضال › شن يسمى الطادى ضالا بكو نأضل ظ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل مبتد . 
قوله تعالى :3 أل يدوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السما. والأرض إن نشا خسف 
»م الارض أو سقط علهم كدفاً من السماء ‏ لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
على السيئات والحسنات ذ كردليلا آخر وذ كرفه تهديداً . أما الدليل فقوله (من السماء والأارض) 
إنهما يدلان على الوحدانية م بيناه مراراً؛ وكا قال تعالى ( وائن سألنهم من خلق السموات 
والارض لبقوان الله ) ويدلان عل الحشر لأنهما بدلان على مال قدرته ومنها الإعادة؛ وقد 
ذ كرناه مرارأ » وقال تعالي ( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن علق مثلهم 
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”,31> سد وه م سورة سبا . 


ررر صو ت 25 


TS‏ ومد اميا دود من قا بو والطير 


وان له الحديد و 
وأما التبدند فبقوله(إن نشأ خسف م الارض) يعنى e‏ نافعهم ضار با فو الكف. 
قوله تعالى :هو إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب» أى لكل من يرجع إلى الله و بتركالتعصب 
ثم إن الله تعالى لما ذكر من ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جمللهم داود کا 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كما وأناب ) وبين ما آتاه اه على أنابته فقال : ۰ 
© ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد » وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود عليهالسلام : وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آنينا داود منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ؟| بقول القائل: آتى المللك زيداً خلعة › 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة بفید أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك [بتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده حاص بالبعض »› ومثل هذا قو له تعالى ( ببشر م دم بم برحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنيا لكن رحته فى الأخزة على المؤمئين رحمة من 
عنده لخواصه فقال ( پبشر رهم برحة منه ) . ا 
« المسألة الثانية © فى قوله (يأجيال أو معه) قال الزعخشرى(ياجبال) بدل من قوله(فضلا) 
معناه آنیناه فضلا قولنا با جبال » أو من آتينا ومعتاه قلنا ياجبال. ` 
« المسألة الثالثة 4. قرى” ونی بتشديد الواو من التأويب وبسكونها وضم الهمزة و من 
اللاؤب وهو الرجوع زارب الترجيع ؛ وقيل أن معنا سيرى فغه » وق قول ( يسبحن ) 
قالوا هو من الشباحة وهى الحركة المخصوصة . ) 
3 المسألة. الرابعة #قرى “(والطير) بالنصب حملا على عل المنادى والطير رفم علا عل لفه. 
3 المسألة الخامسة ب لم يكن الموافق له ف التأويب منحصرآ فى ال جال والطير ولكن ذكر 
الجبال. “لا'ن الصخور للجمود والطير للنفور استبعد منهما الموافقة > فاذا وافقه هذه الاشياء 
5 أولى »ثم إن من الناس من لم يوافقه وهم القاسية قلو.هم الى هى أشد قسوة من الحجارة ٠‏ 
« المسألة السادسة كي قوله ( وألنا له الحديد ) عطف » والمعطوف عليه محتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره قلنا (ياجبال ) أو وألناء وحتمل أن ره على آثينا تقديره 
آنيناه فضلا وألنا له . 
: المسألة السابعة م ألان ابه له الخد ید 00 يده کالشمع وهو فى قدرة اسو ش 
ين انار وينحل جنی يصير کالداد الذى بكتب ب » فأى عاقل يستبعد لك من قدرة الله قبل 
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قوله تعالى : ولسليان الريح غدوها شهر. سورة سباً. 4۷ 


<2 د روصق رص وو 


َ اص 2 . تھ ر ور ھ 5 5 4 . 
لتر سرس ام الس ير 


م صوص 2ى و ر ووو ررم عص م ووو تمه رر سوه جخ ما م و نت 
5 ولسلیملن آلر ج غدوها تبر ورواحها شر واسلنا له, عين القطر ومن آلحن 
م سح لاير سوم مما 5 ا م اس عحزئر << ره ع سار ور ء ده 


من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يرغ ملم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 


م 


إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الحديد وعليه صنعة اللووس وهى 
الدروع . وإما اختار الله له ذلك . لانه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

قوله تعالى  :‏ أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى »ا تعملون بصر) 
فل إن أن ههنا شين نهى مشر »عق أى اع ل ابات وهو و ( اذام عة ون 
يمزاع يق ألنا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن يقال ألمناه أن اعمل وأن مع الفعل 
المستقيل للمصدر فكو ن معناه : ألنا له الحديد وأطمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم مما الموصوف وقدر فى السردء قال المفسرون أى لا تغاظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فيها . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد» وقوله ( وقدر فى 
السرد ) أى الزرد إشارة إلى أنه غر مأمور به أ إبحاب [نما هو | كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الأايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جنيع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت لأسب » و يدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالاً ) أى لستم مخلوقين إلا العمل 
الصا فاعملوا ذلك وأ كثروا منه . والتكسب قدروا فيه ثم أ كد طاب الفعل الصالح بقوله (إنى 
ما تعملون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل للك شغلا ويعل أنه عرأى من الملك بحسن 
"العمل ويتقنه ويتهد فيه . شم لما ذكر المنيب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان .كا قال تعالى 
: ( وألفينا على سه جسداً ثم أنات 1 ١‏ 

وذ كر ما استفاد هو بالإنابة فقال ل واسايان الريح غدوها شبر ورواحبا شر وأسلنا له 
عينالقطر ومن اجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير)) 
وفيه مسائل: ‏ .2 

9 المسألة الأو لى € قرىء ( ولسلمان الريح ) بالرفمو بالنصب وجه الرفع (واساييان الرج ) 
مسخرة أو رت ( لسليهان الريج ) ووجه النصب ( ولسلهان ) مرا ( الريح ) ولارفم وجه آخر 
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' قوله تعالى : ولسليان الريح. سورة سباً.‎ ۲٤۸ 


وهو أن يقال معناه ( ولان الريح ) كا يقال لزيد الدار وذلك لان الرجج كانت له كالمملوك 
الختص به يأمرها بما يريد حيث يريد : 

المسألة الثانية » الواو للعطف فعلى قراءة الرفع بصير عطفاً لجلة [سمية على جملة فعلية وهو 
لاوز أولا بحسن فكيف هذا فنقوللما بينحال داو د كانه تعالىقال ماڌ كرنا لداود ولسلهان 
الرج > وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كانه قال وألنا لداود الحسديد وصفرنا 
لسلمان اليج . بي ES‏ 

ل المسألة الثالثة 4 المسخر اسليهان كانت رعا خصوصة لا هذه الرياح » فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فسا قرأ أحد الرياح . 0 

ل المسألة الرابعة € قال بعضالناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيجها مع داود أنها كانت 
تسبح کا يسبح كل ثىء ( وإن من ثى. إلا ضع جد ) ٠»‏ وكان هو عليه السلام قهھ تسيحها 
فيسبح » ومن تسخير الريح أنه راض الخيل وهى كالريح وقوله ( غدوها شہر ) لاون فرحنا لان 
من بخرج للنفرج ف أكثر الام لا يمير أ كر من فرسخ ويرجع كذلك ٤‏ واقوله فى حق داود. 
( وألناله الحديد ) وقوله فىحق سامان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب الحديد 
والنحاس بالنار واستعال الآلات مما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حله على هذا 
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتهاده على قدرة اله والله قادر عل ىكل ممكن وهذه أشياء ممكنة . ٠‏ 

ل المسألة الخامسة » أقول قوله تعالى ( وسفرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلهان الريج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحمكمة فى أن اله تعالى قال فى الأانبياء ( وعفرنا مع داود الجبال ) وى 
هذه السورة قال ( ياجبال أونى معه ) وقال فى الريم هناك وههنا ( ولسليهان ) تقول الجبال لما 
سبحت شرفت بذ كرالته فل يضفها إلى داود بلام الماك بل جعلما معهكالمصاحب » والريح لم يذ كر 
فيها أنها سبحت لما كالمملوكة له وهذا حسن وفيه.أمى آخر معقول يظهر لى وهو أن على قولنا 
( أو معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو بتحرك معه تبعاً » والرج لاتنحرك مع 
سلمان بل ترك سلما نمع نفسبا ‏ فل يقل الرج مع سلهان » بل سلما ن کان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مخرنا له من الجن ؛ وهذا ينىء عن أن جميعيم ما كانوا 
تحت مي ه وهو الظاهر . 

واعل أن الله تعالى ذكر لاله أشياء فيحق داود وثلاثة فى حق سلبان علهما الصلاة والسلام 

فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريم لسلمان » وذلك لان الثقيل مع ماهو أخف منه 
إذا بحركا بيس قالخفيف الثقفيل و ببق الثقيل مكانه 1 لکن ال جال كانت أنقل نالادى والأدىأئقل 
من الريح فقدر اقه أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مح داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلمان وجنوده مع الريح الثقيل مع الخفيف أيضاً » والطير من جاس تسخير الجن لأاتهما 
ظ 1-07 الا ا Maktaba‏ 


قوله تعالى : يعملون له ما يشاء. سورةسباً. ۳4۹ 


ملوأ ءال وقلیل من عبادى 6 42 


لا جتمعان مع الإنسان ؛ الطر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره م الجن »فان الإنسان شق 
مواضع الجن › والجن ٫طاب‏ أبداً اصطاد الانسان والإنسان يطلب إصطاد 0 فقدر اله أن 
صارالطير لاينفرمن داود بل سان هو رمك لالايترين الى بل يسخره وإستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجان مما غير خن ( وهمنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن يت الجن 
ويحتفبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة وغذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن حضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع مهم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال. 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) وم يقل عن أ ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء ء عن الرحة ؛ فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سلما نعليه السلام قال(ريه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب لزيادة الخوف وقوله تعالى(نزقه 
e‏ (أحدهما ) أن اللاك كانوا موكلين بهم وبأيدهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالسعير هو ما يكون ف الآخرة فأوعدم بما فى اا من العذاب 
قوله تعالى  :‏ يعملون له مايشاء من محاريب و تماثيل وجفانكالجو اب وقدور راسات اعملوا 
آل داود كر وقليل من عبادى الشكور ¢« 
امحاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة وطذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والقائيل ما يكون 
فها من النقوش » ثم لما ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون الا كل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابة وهى الحوض الكبير الذى بجى الماء أى يجحمعه وقل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها ؛ وإنما يغرف منها 
فى تلك الجفان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى #.قدم الحاريب على الماثيل لان النقوش.تكون فى اللابنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأ كل والطبخ قبل الكل , 
فنقول : لا بين الابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور » وأشار إلى الجفان 
لاا تكون فيه » وأما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( ( داسيات ) أى 
غير منغ و لات › ثم لا ین حال الجفان العظيمة »كان يع فى النفس أن ا الذى 92 
فہا فى أى ثىء يطبخ › » فأشار إلى القدور المناسة الجفان . 
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1 10 0 تولهتعاق :فلا قضينا عليه اموت . سورة سا 


رار اواو سے ار أل ارو لم د f‏ و 


E‏ مادهم عل مق إلا ارش ا 


5" 0 ا« المسألة الثانية > الثانية ¢ فيحن قار د اشتغاله بالة المرب وؤ فى <ق سل ان حال اسل وهى ‏ 
امسا كن والمآ كل وذلك لا نسلمانكان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبارة .واستوؤى 
داود على اللاك » فكان سلا نكواد ملك يكون أبوه قد سوىعلىابنه ا للك وجع له المال فهو يفرقه 
على جنوده ؛ ولان سليان لم يقدر أحد عليه فى ظنه فترحكوا المرب ممه وإن حاربه أحدكانٍ 
زمان المرب يسيراً لإدرا كه إياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . 0 

« المسألة الثالثة م ل قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابنات ) اعلوا صالحاً »قال غقيب 
ما تعمله الجن( اعيلوا آل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الأاشيا اء حالة لش ار 
الإنسان نفسه مستغرقة فها وإنما الواجب الذى ينبغى أن يكثر منه هوالعمل الصالح الذى يكون 
شكراً » وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الأشياء ٠‏ وقلة الاشتغال باک ف قوله (وقدد فق 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة : 

9 المسألة الرابعة € اتتصاب شكراً عتمل ثلاثة أو جه (أحدها) أن يكون E‏ ظ 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( و انما ) أن يكون مصدرأ كقول القاثل شکرت 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائلجلست قعوداً » وذلك لان العملشكر 
تشر [اغنلوا ) قوم مقام قوله (الشكزوا ) ( تا )ان یکرت شولا "كثولك اضرب زیا 
كا قال تعالى ( واعملوا صا حا ) لان الشكر صاخ . ْ 

المسألة الخامسة # قوله.( وقليل من عبادئ الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف الاض غلى 
عباده » وذلك لآآنه لما قال (اعملوا آل داود شكراً) فهم منه أن الشكرواجب لکن شک نعمه کا 
ينبغى لا بمكن »لان الشكر بالتوفيق وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهو توفيق آخرءفداما ٠‏ 
تتكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر » فقال تعالى إن كتتم لا تقدرون عل الشكر التام 
فليس علي فى ذلك حرج » فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قوللا أنه تعالى أدخلالكل فى 
ول (عادى ) مع الإساءه إلى تفه . وعبادى بلفظ الإضافة إلى نفس المتکم م رد ف القرآن 
إلا فى حق الناجين . كقوله تعالى(ياعبادى الذي نأسرفوا ا لانقنطوا من رحمة الله) وقوله. 
( إن عبادى ليس لك علهم س لطان)فان قيل على ما ذ كرتم شكر الله بتهامه. لا کن وقؤله (قليل) 
يدل عل أن فى عباده من هو شا كر لانعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل 
فاعله» وأما الشکر الذى يناسب نعم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفا إلا وسعباء أو نقول 
الشا كر النام ليس إلا من رضى الله عنه » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الكر القليل قلته متك 

وكتبت لك أنك شا كر لانعمى بأ سرها. وهذا القبؤل نعمة عظيمة"لا أ كلفك شكر ها. 

قوله تعالى : ف فلما قضينا عليه الموت ها در على موته إلا دابة الأرض تا کل منسأته 
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قوله تعالى : لقد كان لسبا. سورة سبأ. 0 Yo‏ 


فما حر تبینت لحن أن لو كانوأ يَعَلمُونَ اليب ما ثوا فى الْعَدَابٍ آلمهين و 
ممعم سمس م سبج اس بح و و و م م م م کہ س ب ھی سے ROR E‏ 


EL‏ مس رو 
و ررف رادج 


م 


رصن ص ص صصص د > روو ص ص ص ر ت ور م 
قد کان لسا فى مسكنهم ايه جنتان عن ين و2 ل کلوا 
ص 4 ع صم مر 


ى ازار وى ملم ور ص وو ےہ و 3 وو 


وأشْكروأ لهو بلدة طيبة ورب غفور و 


4 عدون انب مالبثوا ف الذاب لين‎ eT 
لما بين عظمة سلمان و تسخير الريح والروحله بين أنه لم بنج من المو ت » وأنه قضى علبه‌المیت›‎ 
تنبباً لاخاو ق على أن الموت لايد منه› ولو نحا منه أحد لكان سلمانأولى بالنجأة منه  وفيه مسائل:‎ 
المسألة الأولى » كان سليمان عليه السلام يقف ف عبادة الله ليلة كاملة ويوماً(١) تاماً وفى بعض‎ « 
. الاوقات يز يدعليه » وكان له عصا يتكى عليها واقفا بين يدى ربه, ثم فى بعض الأاوقات کان واقفاً‎ 
علىعادته فيعبادته إذ توف » فظن جنوده أنه فى العبادة وبق كذلك أياماً وممادى شهوراً ء ثم أراد‎ 
لله إظهار الس لهم . فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله . ظ‎ 
فلا خر تبنت الجن أن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين أ‎  : قوله تعالى‎ 
كانت الجن تعل مالا يعلبه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل الغيب وايس كذلك »بل الإنسان لم‎ 
إلا الاشياء الظاهرة‎ E يؤت من العلل إلا قليلا فهو أ كثر الاشيا. الحاضرة لا‎ 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » و تين لم الآمر بأ لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه‎ 
لما بقوا في الاعمال الشافة ظانين أن سلمان حى وقول ا فى العذاب المين) دليل على أن‎ 
٠. المؤمنين من الجن لم يكونوا فى النسخير ء لان المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين‎ 
ثم قال تعالى :3 لقدكان لسا فى م مسكاهم آية جنتان عن بمين وسمعال كلوا من رزق ربک‎ 
٠ واشكروا له بلدة طسة يبه ورب غفور ې‎ 
بأنعمه » حكاية آهل‎ ES لما بين الله حال الشا كرين لنعمه بذکر داود‎ 0 
نا »ون اا بالفتح على أنه ا م بقعة وبالجر مع التنوين على أنه نه اسم قبي لة وهو‎ 
٠ اللأظبر »لان الله جعل الاية لسأً و انام هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار‎ 
Ty الأهل وقوله (آية)أى مس فضل دمم“‎ 
وشمال ) قال الزمخشرى أية آبة فى جنتين » مع أن بعض بلاد العراق فا آ لاف من الجنان ؟‎ 
اجان المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدهم وثمالها جماعتان من الجنات » و لاتصال‎ 
بعضها ببعض جعلما جنة واحدةء قوله ( كلوا من رزق ربكم ) إشارة إلى تكيل النعم علهم‎ 
قله «ويوماًء الواو فيه ععنى أو » ويذلك تتصور الزبادة على اليوم أو اللبلة إذ ليس للانسان عد البوم التام والليلة الكاملة‎ )١( 


وقت آخر ونزيده . 
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E 5‏ اددع al‏ سورة سبا.. 


م و مج دود دماج و e i‏ عي لس م > > 2 42 أو 
فاعرضوأ فأرسلنا ذواق | كل ثم 
0 تس الور سار م رمج برص . > 
اني وکوین نر ليل چ کت ما قروا وهل جار ری إل 


حم ير سم 


الْكَفُورَ وج 


حيث ل بمنعهم من أ کل تمارها خوف ولامرض ء وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتيرة » ثم لما بين حالم فى مسا كنهم وبساتينهم وأكلبم 2 
يبان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآل فى الدنيا : قال رأ (بلدة طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم وقال (ورب غفور) أ لاعقاب عليه ولا 
عذاب ٤‏ الأخرة »فعند هذا بان كال النعمة حيث كانت لذة حال 4 ة خالية عن المفأسد المآ لبه . 
ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذ کر ماکان من جانہم فقال هفأعرضوا ارتلا عاج 
سيل المرم ودام نتم جنتىن ذواف أ کل خط وال وف" من سدر قليل »ذلك جړينام ا 
كفروا وهل بجازى إلا الكفور » 
فبين كال ظلمهم بالإعراض بعد إبانة الآآية كا قال تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم ٠‏ 

أعرض عنها ( ثم من كيفية الانتقام e‏ قال ) إنا من الغجر مين منتقمون ٠‏ و فته أنه تال 
أرسل عاهم سلا غرق أمواهم وخرب دورثم » وف العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
خراب السكر » وذلك من حيث إن بلقيس كانت قد عمدت إلى جبال يينها شحب سدت الشعب 
حى كانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فما وتصير كالبحر وجعات لما أبواباً ثلاثة مرتية 


بعضما فوق عض وكانت الأزوات ف م عضا زود عض . قلقب ا السكر» > وحرب الكر 
إسملمه وانقاب البحر عا pt‏ ) وثانييبا) أن العرم ١‏ سم السكر وهو E‏ اأعرمة وص الحجارة 
) ثالثها ( اس للوادى الذى خرج منه الماء وقوله (وبدلنامم نتمم جنتن ذوانى أكل خط) بين به 
دوام الخراب . وذلك لان البساتين الى فما الناس يكون فما الفوا كه الطيبة يسبب العمارة فاذا 
تركت سنين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنبت المفسدات فما فتقل 
امار وذكثر الأشجار . والخط كلشجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها فرة »أو كل شجرة ثمرتها 
لاتؤكل » وال ثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى بعض الاوقات › يكون عليه ثى. 
كالعفص | و أصغر منه ف طعمه وطبعه » والسدر معروف وقال فيه قليل للأنه كان أحسن أشجارهم 
فقلله 3 ٠‏ ثم بين اله أت ذلك كان مجازاة لهم على كفرانهم فقال ( ذلك جزيناهم ما كفروا 
وهل نجازى) أى لا نجحازى بذلك ال جراء (إلا الكفور)قال بعضبم : الجازاة تقال ف النقمة والجراء . 
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. قوله تعالى : وجعلنا بينهم وبين القرى. 'سورة سباً . Yor‏ 


بتي بر مھ مر عه e‏ 2 ات سعط ر و 5 كد سه تاحاس م صا يس 
وجعلنا بينهم وبين آلقری آلتی بنرك فيها قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر 
وه سس م ]تج بي 0 - ا 00 و دود ٤ور‏ ع سس وء 2۹ 2ح 
سيروا فبها ليالى واياما ءامنين وي فقالوأ ربنا بلعد بين أسفارنا وظلموأ انفسهم 


م رر 


مسحل 2 < 20025 ع عي اخ وے لدت ات صصص اا 2 
بشعانلهم احاديث وم قنلهم کل مرق إن فى ذالك لأآيلت لکل صبار شکور قي 


ف التعية لک قوله تعالى ( ذلك جزبنام ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة » ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاءلة وهى فى أكثر الاس تكون بين اثنين » بو خذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتتكون بجازاة لان الله تعالى مبتدى. بالنعم . 

قوله تعالی :8 وجعلا بيهم وبين القرى التى باركنا فما قرى ظاهرة : وقدرنا فما السير 
سيروا فا الى وأياماً أمنين . فقالوا ر بنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسبم جعلنام أحاديث 
ومزقنام كل مزق إن فى ذلك لايات لكل صبار ثكور ¢ 

أى ينهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقرى ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها برى 
سواد القرية من القرية اللاخرى ٠‏ فان قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع فى بیان تبديل 
نعمهم بقوله (و بدلنام بحنايوم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
دکر حال نفس بلدم وبين تبديل ذلك بالخط والاثل . ثم ذكر حال خارج بلدهم وذكر عمارتها 
کار ة القری ‏ مم ذ .کر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فمل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر » وقوله ( وقدرنا فما السير) 
الفا كن المشدورة نكر ن منازها معلومة مقدرة لاتتجاوز » فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نجار . وكانوا يغدون إلىقرية ويروحو نإل أخرى ماأمكن فى العرف تجحاوزها » فهو المرادبالتقدير 
والمغار ز لايتقدر السير فا بل يسير السائر فما بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعها » وقوله ( سيروا 
فما ليالى وأياماً ) أى كان بينهم ليال وأيام معلومة ‏ وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة العارة » فان 
خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الاما كن » وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى وأياماً)نسير ون فيه إن شتت ليالى وإن شتم أناماً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة 
قان بعضما يسلك ليلا . ثلا يملمالعدو بسيرم » و بعضها يسلك نهار ثلا يقصدم العدو , إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة » وقول تعالى(قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قيل بأنهم طلبوا ذلك 
وهو تمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطراً كا طلبت اليهود الثوم والبصل . ويحتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتادم على أن ذلك لايقدر م تول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
أله لايقدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربا بعد) بلسان الحال, أي لما كفر افد طلبوا أن بعد 
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73 قوله تعالى : ولقد = 8 عليهم ابليس. تننوزة سباً. 


د سو إلا د کے س دلو > ص رت > 
ہر مرصاح موص ا ررق ص 
کی ی اا ن قو لين )ف كذ وربك عن 
2 
شىء حفيط -. 


بين أسفارم وطرب اشر من ديارهم : وقوله ( وظلوا أنفسهم ) ایکون بيانا لذلك؛ وقوله 
( لجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا . مم ما جعلنام به مثلا ؛ ٠‏ يقال يحم وري 
كل مزق ) يان لهم أاديت ؛ وقول مال (إن ف ذلك لآبات لکل صبار شك ) آی 
ذكرناه. من حال الشا كرين ووبال الكافرين . 
قوله تعالى :« ولقّد صدقعلهم [:ليس 0 
كما قال(فبعزتك لأاغوينهم)وقوله(فاتيغوه)بيان لذلك أى أغو 9 »فا نعو (إلا فيا فنا لۇ متين) 
قال تعالى فى حقهم (إن عبادى ليس لك علبهم سلطان) وکن أن يقال (صدق عليهم ظنه) فى أنه 
خير منه کا قال ته الى عنه ( آنا خير منه ) ويتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ؛ لان المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقل والذى يدل على أن إبليسخير من الكافر . هوآن إبليسنامتنع منعبادة 
ش غير الله لكن انا كان فى امتناعه ترك عادة الله عناداً كفر ء والمشرك عبد غر أله فو كفر 
بأ أقر بإ التوحيد » وهم كفروا بأمرهوالإشراك » ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء » وينه 
هو أنه وإن لم يظن أنه يغوى الكل » بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فا ظن 
أنه يغوى المؤمنىن فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستناء» وأما فى قوله ا اعتقد 
الخبرية بالنسبة إلى جيع ال ناس بدليل تعليله بقوله ( خلة:نى من نار وخلقته من طن ) وقد كذب 
فى ظلنه' فى حق ا مؤمنين» وممكن الجواب عن هذا فى الوجه الآول؛ وهو أنه وإن ل يظن 
إغواء الكل وعل أن البعض ناج » > لکن ظن فی کل واخد أنه ليس هو ذلك الناجى : إلى أننين له 
فظن أنه يذويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق فى اليعض. ش 
قوله تعالی :ف وما كان له علهم من ساطان إلا لمن يؤم بالآخرة عن هو ناق شك 
وربك عل ىكل ثىء حفيظ » . ْ 
قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلين الله الذدن صدقوا و ليعلز ن الكاذبين ) أن عل الله من 1 
الأزل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلبه لابتغير وهو فى كونه عالما لايتغبر ولكن يتغير تعلق 
عليه . فان العم ضفة كاشفة ايظر مها كل مافى نفس الام فعل الله “فى الازل أنالعام سيو جد ء فاذا 
وجد علبه مو جوداً بذاكالعل» و! ذا عدم يعليه معدوء بذلك . مثاله : أنالمرآة المضقولة فماالصفاء 
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قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً. ف 


م 


ج ورج سا لمعدظر -» لھ ا الل ل 0 ع 7 2 00 57 
ل أذعوا الین وعدم من دون الله لا کون تقال دَرة فى السمنوات ولا في 
رص وما هم ف مامن شرك وما له منهم من ظهيرٍ 070 ولا تنفع آلشفلعة 
9 | صم 

او ماج 00 2 2 عرس سا سل وو الى سا ص ساس م ره وص ت 
عندهب إلا لمن أذن لهر حت إذا فزع عن قلووهم فالأ مادا قال ربك قالوا احق 


وم وود تير 


لعبي الكبير © 


ص 


رر 
وهو | 


فيظبر فما صورة زيد إن قابلهاء ثم إذا قابلباعمرو يظبر فها صو ر ته > والمرآة لم تتغبر فى ذاتها ولا 
تبدات فى صفاتها . إنما التغر فى الخارجات فكذلك هيا قوله ( إلا لنعل ) أى ليقع فى العلل 
صدور الكفر من الكافر والإيمان من المؤمن وكان قبله فيه أنه سيكفر زيد ويؤمن عمرو . 

وقوله ( وها كان له عام من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. وإنما هو أية . وعلامة 
خلقها الله لتدين ماهو فى علبه السابق » وقوله ( وربك على كل شىء حفيظ ) عقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع إبليس عنهم عالم ما سيقع » فالحفظ يدخلفى مفهومه العلل والقدرة » إذ الجاهل 
بالثى. لا مكنه حفظه ولا العاجز . 

۰ قوله تعالى 2 قل ادعوا الذين زعم من دون الله لاعلكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الأرض وما لمم فهما من شرك وما له منهم من ظببر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكير ‏ . 

لما بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ کرم بمن.مضى عاد إلى خطامهم وقال 
ارستوله يكبي قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليكشفوا عنم الضر على سبيل اله 
ثم بين أنهم لا ملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى اللأرض ) . 

واعل أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
والسماويات وجء لالارض واللارضيات فى كلهم > و نحن من جملة الارضيات فنعبد االكواكب 
والملائكة الى فى السماء فہم آ هتنا واه إلههم ؛ فقال الله تعالى فى إبطال قولم (إهم لايملكون فى 
السموات شيئاً ) کا اعترقتم » قال ولا فى الأرض على خلاف مازعتم ( وثانيها ) قول من يقول 
السموات من الله على سبيل الاستبداد واللأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فان الله خلق 
العناصر والتركيبات الى فما بالاتصالات والحركات والطوالع لجعلوا لغير الله معه شركا فى اللأرض 
والأولونجعلوا الارض لغيره والسماء له فقال فى إبطال قولم (ومالم فيهما من شرك)أى الأارض 
كالسباء لله لالغيره ؛ ولا لغيره فا نصيب ( وثالئها ) قول من قال : التركيبات والحوادث كلها من 
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. قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبا‎ ٦ 
الله تعالى لكن فو ض ذلك إلى اكوا كب » وفءل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون‎ 
فيه مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضربه يقالفى العرف الملك ضربه ويصح :عرفا قول‎ 
أ ص بضر به فضرب » فرؤلاء جعلوا السماو بات معينات‎ UI Ely: القائل ماضرب فلان فلاناً‎ 
بل هو على كل شىء‎ ٠ لله فقال تعالى فى [بطال وهم ( وماله منهم من ظبير ) مافوض الیشی. شیا‎ 
نعبد الأصنام ّ ی صور الملائكة ليشفعوا ا‎ e حفيظ ورقيب‎ 
فقال تعالى ى إبطال قو م (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتم غير أيه‎ 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة من يعبد غبره فطلب الشفاعة تفوتون علىأنفسكم الشفاغة وقو له (حى‎ 
إذا فزع عن قلومم) أىأذيل الفزع عنهم » يقال قرد البمير إذا أخذ منه القراد يقال لهذا تشديد‎ 
اساب » وفىقوله تعالى ( حى إذا فزع عنقلومم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها)‎ 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عتدما بوحی يفزع من فى السموات» ثم زيل الله ع بم الفزع‎ 
فعولون لجبرنل عله السلام ماذا قال الله ؟ فقول قال الحق أى الوحى (و ثانها) الفرع الذى من‎ 
الساعة وذلك لان الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى ل ات ) من القيامة‎ 
لان إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عنهم ذلك الفرع قالوا ماذا قال الله‎ 
قال جبر يل ( الحق ) أى الوحى ( وثالثها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب‎ 
فيعترف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يقيض‎ 
روحه عل الا مان المتفق عليه بينه وبينالله تعالى » ويضر ذلك القول من سبق منه:خلافه فيقبض‎ 
روحه عل الكفر المتفق بينه وبن الله تعالى : إذا علمت هذا فنقول على القولين الأولين قوله‎ 
. تعالى ( حتى ) غابة متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لآنه بينه بالوحى لان قول القائل قل لفلان للانذار‎ 
حی إسمع المخاطب ما يقوله , ثم يقول بعد هذا الكلام ما يحب قوله فللا قال (قل) فزع من فى‎ 
السموات »ثم أزيل عنه الفزع » وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعمتم ) أى زعم الكفر إلى‎ 
غابة التفزيع . ثم تركتم مازعمتم وقلترقال الحق . وعلى القولين ارا فاعل 0 تعالى ( قالوا‎ 
ماذا ) هو الملامكة السائلون من جبريل . وعلى الثالث الكفار السائلون من الملائك والفاعل فى‎ 
. قوله ( الحق ) على القولين الآولين م الملائئكة ؛ وعلى الثالث م المشركون.‎ 
واعل أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده لايرد عليه عدم كان حةاً «مطلقاً‎ 
لا يرتفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقاً يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى‎ 
الخارج بواسطة أنه متعلق ا فى الذهن » والذى فى الذهن متعلق ا فى الخارج » فاذا قال القائل‎ 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه عا فىذهن ااقائل وذهن‌القائل تعلقه »ا فى الخارج لكن الصدق‎ 
الخارج فيصير له ر جود مسعهر وللكذب متعلق لا يكون 2 الخارج ؛ وحينئك‎ ٤ متعلق کون‎ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الالفاط الى تكون صادرة‎ 
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قوله تعالى : قل من ير زقكم من السموات والأرض . سورة سبأ. ف 


ا 
س 


2> ص سح ور و ss‏ ج18 وم سم ا 7 >٤‏ 


صر . عر 
و و 6 2 و لع سا سساح 
قل من يرزقم من آلسملوت والأرض قل الله وإنا أو إيا کر لعل هدى أوفى 


م ُ 
ضلئل مين دیل 


عن معان دكاذب» وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
. باطلا جهلا أو ظناً كن لا لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل , وكلام الله لابطلان 
له فى أول الاس كا يكو نكلام الكاذب المعاند ( ولايأتيه الباطل ) کا يكون كلام الظان › وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الاق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( المق ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقيل 
نسبة العدم ٠‏ وفوق الكاملين لان كل كامل فرقه كامل فقوله (وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يطل القول بكونه جسما وفى حبز» لآن كل من كان فى حيز . 
فان العقل ع ان مشار إليه وهو مقطع الاشارة لآن الاشارة لولم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إليه فقد تناهت الاشارة عنده » وى كل موقع تف الاشارة بقدرالعةل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والمشار إليه أ كثر من هذا 
الد لكان هذا المشار إليه أعلى فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جمما لكان 
له مقدار » وكل مقدار يكن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : طقل هن يرزقك من الءوات والأرض ي قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إل » وإتما يطلبون به شيا وذلك إما دفم ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا هو ) قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [تمام بيان ذلك ( قل من يرزقك من الس وات والارض) 
إشارة إلى أن جرالنفع ليس إلابه ومنه › فاذاً إن كنتم من الخواصفاعيدوهلعلوه و كبريائهسواءدفع 
نک ضرا اول يدفموسواء نفع خير أول ينفع فان لمتكونوا كذلك فاعبدوه لدفع الضروجرالنفع. 
ثم قال تعالى لا قل الله 4 يعى إن لم يقولوا م فقل أنث الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
الله تعالى عند الضر ذ كر أنهم بقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق ) وعند النفع 1 
يقل ام يقولون ذلك وذلك لآن لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين [ليه ) وأما عند الراحة فلا تنه هم 
إذلك فلذلك قال (قل الله) أى مم فى حألة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالى : بط ونا أو إيا کم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وفيه مسائل : 


١ م‎ ۲٠ الفخر الرازي -ج‎ 
1/00 Tul Ishaat.com 


6۸ قوله تعالى : قل لا تسألون عما أجرمنا . سورة سب. 
2 رر ص ماي سدع وص سد ص رور سمس ع وار رعسم 2ت 
قل لا سلون عما رمتا ولا اسل عما تَعَملُونَ ‏ ل يجمع پیتارہتا م 


مد2 وص و جعت ررم روص 


يمتح بيا احق وهو الفاح العلم ي 8 


« المسألة الأولى هذا إرشاد مناه لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفبم فيفوتالغرض » وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك 
فى أنه مخطىء والقادىفى الباطل قبيح والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فتجتهد ونبصر أ, باعل 
الخطأ ليحترز فانه يحتبد ذلك المخص فى النظر ويترك التعصب وذلك لايو جب نقصا فى المنزلة للانه 
أوهم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( وإنا أو إيا ک م ) مع أنه لايشك ف أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وم الضالون والمضلون . 

« المسألة-الثانية 4 فى قله ( لمل هدى أو ضلال مین ) ذكرفى المدى کلت على وف 
الضلال كلمة فى لان المهتدى كانه مر تفع متطلع فذكره بكلمة التعلى » والضال منغمس ف الظلبة 
غريق فيها فذكره بكلمة فى . 

« المسألة الثالثة به وصف الضلال بالمبين ولم يصف الحدى لآن الحدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

المسألة الرابعة 4 قدم امن الضلال لانه كان وصف المؤمنين المذ كو رين بقو ۴ il) a‏ 
وهو مقدم فى الذكر . 

قوله تعالى : طقل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تمملون € أضاف الإجرام إلى 

النفس وقال فى حقهم ( ولا نسل عما تعملون ) ذ كر بلفظ العمل لثلا يحصل الإغضاب المانع 

من الفبم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر. وذلك لان كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا احترز جا » ولو کان البرى” يؤاخذ بالجرم لما كن النظر. . 

: « قل يحمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح کار 

النظر والتفكر فان بجرد الخطاً والضلال واجب الاجتناب ؛ فكيف إذا كان يوم عرض و حساب 

وثواب وعطاب وقرله (يفتح) قبل مناه مک یکن أن يقال بأن الفتم ههنا مجان وذلك لان 
الباب المغلق والمفدذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الام إذا كان فه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقوله ( وهو الفتاح العام ) [شارة إلى أن حكه 
يكون مع العم لا مثل حك من يح بسا بتفق له بمجرد هواه . 
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قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سباً. 1۹ 
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على 6 ,وت م 22-22 و 9 رو ترس و وس الى وس ور رص سے 

قل أرونى الذين الحقتم پو شركاءكلا بل هوآلله العزي أ حكم چ وما 
روم اب ان رمدت کس م جد ساس کے رح صو جر - عر بع اعرف "عن 
ب م ل صو 


و 2 ۳ 2 
سه ۶ جد مه َه وس < 3 ١‏ و 2 ۹ 6 
ويقولون مى هلذا الوعد إن ص یں قل لم م. د يوم لا 


يچاد الي ع 2و8 ع سك مس اماج مج 
إيما 


استعخرون عنه ساعة ولا مدمُويرَ ې 
قوله تعالى : # قل أروق الذين لقنم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكي » قد ذ كرنا أن 
المعبود قد يءبده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الإأشراف الأعزة يعبدونه لاه 
إستحق العبادة إذاته فليا ين أنه لا يعبد غير الله لدنم الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) وبين آنه لا يديد غير الله لتوقع النفعة بقوله ( قل من يرذقكم 
من ااسموات والارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير اله فقال ( قل أرولى 
الذين ألحقم به شرکاء کلا بل هو الله العزيز الحكيم ) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالعزة وهى 
القدرة الكاملة والحكمة وهى العلل التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى  :‏ وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعلبون » 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفيه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة جميع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لما ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيراً.) أى 
تحهم بالوعد(ونذيرأ)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر الناس لايعل.ون)ذلك لالخفائه ولكن لغفاتهم. 
نم قال تعالى : 9 ويةولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين » لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال قل لكم ميعاد ,وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد ذكرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار » لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كر نااهناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فيه ا لا أمبال » وهذا يفيد عظ. الام وخطر الخطب » وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الآمر الخطير وفى قوله تعالى ( لک ميعاد :د( 
قراءات ( أحدها ) رفعبما مع التنوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فيهما ميعاد یوما قال الزخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كانه قال مبعاد أعنى 
يوماً وذللك يفيد التعظير الهو يل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك ميعاد يوماً 
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۹۰ قوله تعالى : وقال الذين كفروا لن نؤ من. سورة سبأً. 
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وقال آلذين كفروا لن نؤمن ينذا القرءان ولا بألذى بين يديه ولوترئ إذ الظاامون 
مو2 يراس م ماس لج سد ا 0 


o 2 رو و ر مور‎ a7 as 9 a 
رجع بعصيم 2 بع ضآلقول يقول آلذين آستضعفوا‎ as مولوقول عبد‎ 


مح ر و وت٤‏ 2< ل ي 


ي 2> م 
للذين أستكبروالولا أنتم لکا مؤمنين 000 


جا يقول القائل : آنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه العمكا نه يقول لك ميعاد قعامونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكم ميعاديوم کا فى 
قول القائل سمق ثوب للتيين وإسناد الفعل الهم بقولة ( لا تستأخرون.عنه ) بدلا عن إقوله 
( لا يؤخر عنكم ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم. . 
قوله تعالى :$ وقال الذين كفروا لن نؤمن ذا القرآن ولا بالذى بن يديه انا بين 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالكل كافرين بين كةرم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لان القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) المشهوز أنه التوراة والإنجيل ؛ وعل هذا فالذين كفروا المراد منهم المشر كون المنكرون 
لنبوات والحشر ».ويحتمل أنْ يقال إن المعنى هو آنا لا تؤمن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بين 
بديه أى ولاءا فيه منالإخبارات والمسائلوالآيات والدلائلء وعلىهذا فالذين كفروا المرادمهم 
العموم » لآن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر » فإن قيل ؛ أليس مم «ؤمنون بالوحدانية والحشر » فنقولإذا لم يصدق واحد مافىالكتاب 
من الآهور الختصة به يقال فيه إنه ' يؤمن بشىء ونه وإن أمن عض مافه لسکونه ف غيره فكون 
[عانه لاما فيه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لايقال إنه صدقه لأانه إا صدق نفسهء فانهكان عالما به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
ټک نه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وأرد فيه . 
قوله تعالى : طش ولو ترى إذ الظا مون موقوفون عندرمهم يرجع بعضهم إلى بعضن القوليقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا تم لكنا مؤمنين » ظ 
لا وقع اليأسمن إعانهم فى هذه الدار بقوهم لن تومن فإنه لتأبيد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه برام عل أذل حال موقوفين لأسؤال يرجع بعضبم إلى بعض القول کا يكون عليهحال 
جماعة أخطؤا فى س يقول بعضبم كان ذلك بسببك ويرد عليه الأخر مثل ذلك › وجوابٌ لو 
يحذوف . تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون لرأيت با ثم بدأ بالاتباع لآن الضل أولى 
بالتوييخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استتكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ) إشارة إلى أن 
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قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سبأ. . 5" 


5 ء م د اه iy o‏ اا 


وما رو لع ه 


5-7 بز ترم ج :قل اين افيا 2-7 0 


رص اصح رص ر 


اليل والتبار |د تاه ونا أن نكف الله ونجعل له اا 


كفرم كان لمانع لا لعدم المقتضى لانم لايمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول » ولا أن يقولوا 
قصر الرسول » وهذا إشارة إلى إتيان الرسول ما عليه لآن الرسول لو أهمل شيئاً لماكانوا 
يؤمنون ولولا المستكرون لامنوا . 
قوله تعالى :ف وقال الذين استكروا للذين استضعفوا أنحن صددناک عن المدى بعد إذ 
جاء ک بل کنتم مجرمين » › 
ردا لما قالوا إن كفرنا نا كان لمانع ( أنمن صددنا ک عن الهدى بعد إذ جاء كم بل كنم 
مجرمين) يعن المانع ينبنى أن يكون راجحا على المقتتضىحتى يعمل عله » والذى جاء به هوالهدى » 
الى سبة ن المستسكررين یکن شيئاً و جب الامتناع من قبول ماجاء به فل يصح تعليلم 
بالمانع , ثم بين أن كفرم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
| وتام انع ول يوجد شىء منهما . 
م قال تعالى : ل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن نكفر بالله وتجعل له أندادآًء ». ) 
لما ذ كر المستكير ون أنا ماصددناكم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصاراعتر ف الستضعفون به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم [نك, وإن كت ماأتيتم ,الصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أ 3 إيانا بالكفر إلى طول الآمد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قول 
جزء السبب » ويحتمل وجا آخر وهو أن يكون المراد بل مك ركم بالليل والنهار خذف المضاف 
.إليه . وقوله ( إذ تأمروتنا أن نكفر بالله ) أى ننكره ( ونجعل له أنداداً ) هذا بين أن المشرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منكر لوجود الله لان من يساوبه الخاوق المنحوت 
لا يكون إلا » وقوله فى الآول (يرجع بءضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل » وقوله فى الآيتين المتأخرتين (وقال الذين استكبرواء وقال الذين استضعفوا ) نصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن بقع » فان الاس 
الواجب الوقزع يوجدكا نه وقع » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 
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۲ قوله تعالى : وما ارسلنا من قرية. سورة سباأ. 


ص ص ص ت ٤ر‏ چ سس سس سے مرم م وص 


سر أ الندامة لما راواً الْمَدَابٌ وَل الان ف أعناق آل كقروا 7 ظ 


رح ل < 2 2 ع رس تر وسح سر م 
ص سا أو م وام ا ال 


وما ارسلنا فى قرية مر د تَذيرٍ إلا ل روما نا یا رسكم بوه كنفرون ش 


ه 2 ٤‏ لزع ٤د‏ كر ن ر 


4 كلو تحن | كر امو لا وا ودا وما تحن رمَعَذَّبِينَ ې فل إن ری سط 


سج ص کے کے ص ل و ماخر 


اررق لمن سء ودر ولتک اک الاس لغوت ي ٠‏ 


قوله تعالى : ف وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا 
هل يحزون إلا ماكانوا يعملون» . 
معئأه آم يتراجعون القول فى الأول »ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل ب يترون ذلك اتر اجع 

الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة؛ ويحتمل.أن يقال بأنهم 8 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقولهم (ربناً أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل (ul‏ 
ثم أجيبوا وأخبروا بأن لامد لكر فأسروا ذلك القول ء وقوله ( وجملنا الاغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن محرد الرؤية ليس كافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا 
بام واقعون فيه فت رکو ا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالفى أعناقهم , وقوله ( يحرون إلاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقبم عدلا . 

ثم قال تعالى :. وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها[نا بما أدسم به كافرون ؛› 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن معذبين » . 

قسلية لقلب النىصلى لله عليه وسل وبيانا لآن إيذاء الكفار الانبياء الأخبار لیس بدعا » بل 
ذلك عادة جرت من قبل وإنما نسب القول إلى لمترفين مع أن غيرمم أيضآقالوا (إنا بماأرسم | 
به كافرون ) لآن الاغنياء المترفين مم الأصل فى ذلك القول . ألا ترى أن الله قال عن الذي ظ 
استضعفوا إنهم قالوا للمسسكبرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين, ثم استدلوا على كونهم مصيبينفى 
ذلكبكثرةالآموال والاولاد فقالوا (نحن أ 0 أموالا وأولاداً) أئ بسبب ازومنا لدينناء وقوله . 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا N‏ حالم فى الآخرة أيضاً قياس [على حسن الم فالدنا] . 
ثم إن الله تعالى بين خطأم بقوله قل إن رف يبسطالر ذق لمن يشامو بقدر ولكن! كثرالناس لايعلمون» 
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قوله تعالى :وما اموالكم ولا اولادكم . سورة سا ۳ 


صر ص رص ل 


اموک ولا أوللد 4 بای تربك ء عندنًا زل ا ءامن وعمل 


صللا َأوْكتِبكَ کم جرا 4 الضعف ا علو وهم فى الْغرقدت ٤امنون‏ © 


وَآلَذِينَ يسَعَونَ ف ا يلتنا معلجزين أوكتبك فى آلْعذّاب محضرون GD‏ ۴ 


رس وار س ج سے ة ومع رر وا س اس 


إن ری ببسط آلرڑق لمن سء من عبادوء ويقدرله, وما انفقتم من شی 
رور ره 5 رلوم دا 57 
فهو خلفهر وهو خي رآلرزفین © 


بعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال احق والمبطل فم من موسر شق 
ومعسرنق (ولكن أ كثر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش و كثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم , 

ثم بين فساد استدلالهم بوهم فو وما أموالكم ولا أولادكم بای تقربم عندنا زلنی إلا من 
آمن وعمل مالا فأولتك لے جرا الضعف بما عملوا وم فى الغرفات آمنون ‏ . ۰ 

يعنى قولك نحن أ كثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صحيحاً » فان ا لمال 
لايقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به » وإبما المفيد العمل الصالم بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف يقرب منه والعمل الصالم إقبال على الله 
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيا حصل» وقوله ( أولئك لهم جرا 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لايكون إلا فى ال+سنة وف السيئة لايكون إلا المثل . 

ثم زاد وقال ( وم فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم وتأبيدهء فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 

00 ثم بين حال المسىء بقوله ل والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذابحضرون » 

وقد ذكرنا تفسيره › وقوله ( | ولئك فى العذاب حضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً کا قال 
E TT‏ تعالى (ؤما ثم عنها بغائبين). 

ثم قال ثم قال تعالى : ل قل إن رى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنققتم 
من شىء فهو تخلفه وهو خير الرازقين € إشارة إلى أن نعم الآخرة لا ينافى نعمة الدنيا 8 
الصالحون قد بحصل لم فى الدنيا النعم a‏ بناء على الوعد . قطعاً 
لقول من يقول : إذا كانت العاجلة لنا والأجلة لم فالنقد أولي ؛ فقال هذا النقد غير مختص بحم 
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4 قوله تعالى : وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. سورة سبا . 


فان كثيرا من الأشقياء مدقعون » وكثير من الأاتقياء متعون وفيه مسائل : 

(الآولى) ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
أحوالمم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختص بهم كأ نه قال وجو د الترف لا يدل على الشرف › 
ثم إن سلنا أنه كذلك لكن المؤمنين سيحصل لم ذلك » فان الله بملكبم ديار وأموالك . والذى 
يدل عليه هو أن اله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده » بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة يراد بها المؤمن .ثم وعد المؤمن مخلاف ما للكافر » فان الكافر 
دابره مقطوع » وماله إلى الزوال › ومآ له إلى الوبال . وأما المؤمن فا ينفقه يخلفه الله , ومخلف الله 
خير »فان ما فى يد الانسان فى معرض البوار والناف وهما لايتطرقان إلى ما عند الله من الخلف , 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزاذق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (ؤالثاق) أن لا ينقص عن قدر الحاخة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والر ابع) 
أن لا يكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . ْ ٠‏ 

أما(الاول)فلا نهعالم وقادر (والثاف)فلا"نه غنىواسع (والثالث)فلا”نهكريم وقد ذ كرذلكبقوله 
(يرزق من يشاء بغي حساب) وما ذكرنا هو المراد » أى يرزقه حلالا لابحاسبه عليه (والزابم) 
فلا" ندع ىكبير والثواب يطلبهالآدتى منالأعلى » ألا ترى أن هبة الأعلىمن اذى لاتقتضىثواباً. 

ف المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما أنفقتم من شىء فهو مخلفه ) يحقق معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » يقول أحدهما اللهم أعط منغفقاخلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط سكا تلفاً » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحكم الوعد يلزمهء كا إذا قال قائل : ألق متاعك ف البحر وعلى ضمانة » فن. 
أنفق فقد أنى بما هو شرط حصول البدل .فيحصل البدل » ومن ل ينفق فالزوال لازم للسال ولم ٠‏ 
يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف ‏ ثم إن من العنجب أن الناجر 
إذا ءل أن مالا من أمواله فى معرض الحلاك ببيعه نسيثة » وإن كان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى منالإمہال() إل الهلاك» فان لم يبع حتى .ملك ينسب إلا طا ثم إن حصل به ۔کفیل ملل 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل» فان حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون » فان أموالنا كلبافى معرض الزوآل 
انحقق » والإنفاق على الأهل والولد إقواض:؛ وقد حصل الضامن اللي “وهو الله العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو بستانآ أو طاحونة أو حاب 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة تحصل له منها مال وكل ذلك ملك الله 
وف يد الإسان بحم العارية فكا"نه مرهون با كفل اله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ؛ ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا ٠أجوراً‏ ولا مشكوراً . ظ 0 

. ف النسخة الأميرية إلى , الاهمال » ولكن ما كتناه أولى وأنسب لياق الكلام‎ )١[ 
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قوله تعالى : ويوم نحشرهم جميعا. سورة سبأ. 1 


ر روم رد و ال و ےم کر لإ ص ل سس سس ہے 2 ررح ر ومر روو ر رر 
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملتيحة اهتؤلاء إيا قم كانوا يعبدون وج كَالوأ 


عد ع 


روم م م {٤‏ ص هس و لاج رض عر مور سمس 1ه يزور 26 بير سه 


ي 


ا 
ف« المسألة الثالثة ‏ قول ( خير الرازقين) بنىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله . 
فا الجواب عنه؟ فنقول عنه جوابان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالل (وهو أحسن الخالقين) (وثانهما) هو أن الصفات منها ما <صل لله وللعبد 
حقيقة » ومنها مأ يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق امجازء ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لاابطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الأول العلل . فان لله يعم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة » وكذلك العم بكون 
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث ؛ مثال الثانى الرازق والخالق » فان العبد 
إذا أعطى غيره شيئاً فان الله هو المعطى » ولكن لأجل صورة العطاء منه سمى معطياً ,كا يقال 
للصورة المنقوشة على لاط فرس وإنسان , مثال الثالث الاأزلى والله وغيرهما . وقد يقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل العبد حقيقة وعلى الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالی : ف ويوم تحشرهم جميعاً ثم نقول لللائكة أهؤلا. إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى يلع كال من تقدمه من الا" ناء » وحال قومه کال “رب تقدم من الكفاز ' وبين بطلان 
استدلالهم بكثرة أموام وأولادهم ؛ بين مايكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحش رهم جميعاً) يعنى 
المكذبين بك وعن تقدمك »ثم نقول لمن يدعون أنهم لعبد وم وهم Sil‏ »فان غاية ما ترق 
إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكوا كب » في أل الملائكة أم كانوا يعبدونك | 
إهانة هم » فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مصبودنا ومءيود 
كل خاق ‏ وقوهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عنتلفة ؛ 
بمضهم لا يسكن المواضع المعمورة الى يكون فما سواد عظم . لا“نه لا يترأس هناك فيرضى 
لضياع والبلاد الصغير ة» وبعضهم لايريد البلاد الصغير ة لعدم اجتماعه فما بالناس وقلة وصوله 
فما إلى الا“ كياس » ثم إن الفريقين جميعاً إذا عرض عليهم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التغات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يبه به » ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 
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۲۹٦‏ فوله تعالى : فاليوم لا يلك بعضهم لبعض. سورة سبأ. 


رو و 3 صد 5> مص ر و ت رر .يي 2 5 
60 ت ٠‏ 1 م ع : 7 1 مر 1 


ری{ 


عو ”لتر ا 


نكذبون © 


بقول هو لاء أتباعى وأشياعى » ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان المظيم 
و التردد إلله ينسب إلى الجنون » فكذلك من رضى بأن :ترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
باسنتباع المج الذين م أضل من الهائم وأقل من الموام يكون مجنو » فقالوا ( أنت ولينا 
من دونهم ) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من كونهم أولياءنا بالعبادة نا 
٠‏ وقالوا ( بل كانوا عدون الجن ) أى كانوا ينقادون لاص الجن › م ف الحقيقةكانوا: يعبدون 
الجن ؛ ونح نكنا كالقبلة نهم لان العبادة هى الطاعة وقوله تعالى(أ كثرم بهم مؤمنون)لو قال قائل 
جمبعبم كانو | تابعين للشياطين فا وجه قوله (أكثرم بهم مؤمنون ) فانهينى. أن بعضبم لم يؤمن 
بهم ولم بطع لحم ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن الملائكة احترزوا عن دعوى 
الإحاطة جم فقالوا أ كثرم لآن الذين رأوثم:واطلعوا على أحو اطم كانو | يعبذو نا لجنو يؤمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه من السكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والايمان عمل باطن فقالوا ( بل انوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على أعمالهم وقالوا (أ كثرمم بم 
مؤمنون ) عند عمل القلب لثلا يكونوا مدعين اطلاعهم على مافى القلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا ته »ييا قال تعالى (إنه علم بذات الصدور) . ظ 
ثم بین أن ماكانوا لجبدونه لا ينفعبم فقال هو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولاضراً 
ونقول للذين ظلبوا ذوقوا عذاب الناز الى كلتم مها تكذيون » وفه مسائل  :‏ 2 

د المسألة الأولى ‏ الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ تقول بحتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤلاء إیا کر كانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم . 
أن معبوم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعال (لابملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) ولانه قال بعده ( ونقول للذين ظاموا ذوقوا ) . 
فأفردهم ولوكان الخاطب هر الكفار لقال فذوقوا . 

وعلهذا يكون الكفار داخلين فى الخطابحى يمح معنى قوله(بعضك لبعض) أى اللاشكة 
للكفارء والحاضر الواحد بجو ز أن بجحعل من یشار که فىأمى مخاطباً بسببه. کا يول القائللواحد 
حاضر له شريك فى كلام أتتم فلتم » على معنى أنت قلت » وه قالوا » وتحتمل أن يكون معبم الجن 
٠‏ أى لاماك يعض لبعض سما ا ملاثكة والجن , وإذا لم تملكوها لانفسك فلا ملكوها لخير م 
وحتملأن يكون المخاطب ثم الكقارلان ذكر اليوم يدل على حضوره . وعلىهذا فقوله ( ونقول 
للذينظاموا ) ها ذكره تأ كيدا لبيان حالهم ف الظلم » وسبب نكالهم من الإثم ولو قال ( فذوقوأ 
عذاب النار)لكان کافباً لكنه » لايحصل ماءذكرنا من الفائدة »فانم كلا كانو! يسمعون ماكانوا 
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قوله تعالى : واذا تتلى عليهم اياتنا. سورةسباً. ٠‏ ۹۷ 


م رت ا رور ر > 


اض تر رمج > راس ص ر2 مر 

ودا نشل عَليم >ينتنا بیندت کالما هدد آ إا رل بريد نيص ا 
سے اله سس ع ف 29 م سيئر © 
1 5 


ج 
إفك مفترى وقال الذين كفروا 


م رورو بر مور ر لتر ى 


O EE 


لاس سے 2 روو م وو 
> 3 


حى لما جاءهم إن هلدا إلا حمر مبين GD‏ 


عليه من الظل والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 

« المسألة الثانية م قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
يملكوق الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول للا كانت العبادة تع لدفعضر المعبود كا يعبد الجبار 
وعخدم عخافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الو جه الذى بحسن لأاجله عبادتهم . 

ل المسألة الثالثة 4 قال ( ههنا عذاب النار الى كنم ها تكذبون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتتم به ) جمل ال كذب هنالك العذاب وجعل ال -كذب ههنا النار وم كانوا يكذيون 
بالكل » والفائدة فها أن هناك لم يكن أول مارأوا النار بل كانوا ثم فا منزمان بدليل قوله تعالى 
(كليا أرادوا أن خرجوا ما أعيدوا فما » وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذيون) 
أى العذاب المؤبد الذى أنكرتموه بقولك ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) أى قلت إن المذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم » وههنا أول ما رأوا النار لانه مذ كور عقيب الحشر وااسؤال 
فقيل لهم ( هذه النار الى كنم ا تكذيون). 

قوله تعالی : فو وإذا تى عليهم آياتنا بینات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن يصدكر عماكان يعد 
آبار 1 وقالوا ماهذا إلاإفك «فترى ؛ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا بحر مبين» . 

إظهاراً لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وم الملائكة لايتآهل 
للعبادة لذواتهم كا قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا لان نكون معبودين لحم ولا لنفع أو ضر کا قال تعالى'(فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النى عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آبات الله 
الدالة غليه » فان ته فی کل شىء آبات دالةعلى وحدانيته أنكروها وقالو! ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عا كان يعبد أباؤكم بعى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو يحتمل وجوها : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عله 


هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك كا قال تعالى فى حقهم ( أإفكا آلمة دون الله . 


تريدون ) وكا قالواهم للرسول ر أجئتنا لتأفكنا عن آلمتنا ) ( وثانها ) أن يكون اراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعل الأول يكون قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جام إن هذا 
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۸ قوله تعالى : وما آتيناهم من كتب يدرسونها. سورة سباأ . 


عا 


رسب را مد و شن ابعر وا عام سس لاج سج مس رخ دوم م يَ 8 - 
وما اينهم من کت بد رسوئبا وما أَرسَلْنا إِلم فلك من نذير دق و كذب 
ص 
وس ارو م رص وام 


2 مس رو أل مس صر ه .26 ر 

الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ماءاتينلهم فكذبوا رسلي فکیف كانت 

2 5 ياي 42-0 ۶ ر ر ع ووه ع مو د ر صت 00 

تكير فل إا أعظم بوحدة أن تقوموا لَه مى وفرادئ ثم فوا 
ور ے سه وري لمر سوم سد < 


م ت واس ىا ۰ ٌ7 8 ا 
ما رصاح من جت إن هو إلا نذيركم بين يدى عذاب شديد د 


إلا حر مبين ) إشارة إلىالقرآن وعلالثاى يكون إشارة إلىما أنى به من الممجزات وعلي الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان 
مختصاً بالمشركين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الكتاب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم  .‏ 0 ش 
قوله تعال :و وما آنینام من كلتب یدرو نما وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير 'وكذب الذين 

من قبلہم وما بلغوا معشار ما آنيناام فكذبوا رسلى فکیف کان نکی ) . ا 
وما أرسلنا إلبم قبلك من نذير تأ كيد لبيان تقليدمم يعنى يقولون عندما تتلى علبهم الا يات 
البيناتهذا رج ل كاذبوقولهم([فك مفترى)من غير برهان ولا كتاب أنزلعليهم ولا رسو لأرسل 
لم » فالآ يات البينات لا تعارض إلا بالبراهين العقلية . ول يأتوا بها أو بالتقلبات و ماعند مکتاب 
ولا رسول غيرك » والنقل المعتبر آبات من كتاب الله أو خبر رسول الله ثم بين أنهم كالذين 
من قبلہم كذبوا مثل عاد وتمود ‏ وقوله تعالى ( وما بلذوا معشار ما آتينام ) قال المفسرون. 
معناه : وما بلغ هؤ لاء المشركو ن معشار ما آنينا ا منقدمين من الةوة والنعمة وطول العمرء ثم إن 
الله أخذه, ومانفعتهم قوتهم » فكيف حالهؤ لاء الضعفاء ‏ وعندى [أ.ه]حتمل ذلك وجهاً أخروهو 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) أى الذين من قبلبم مابلهو؟ 
مشار ما آتينا قوم مد من البيان والبرهان » وذلك لآن كتاب عمد عليه السلام أ كل من سار 
الكتب وأوضح ٠‏ وث#دعليهالسلام أفضل من جميعالرسل وأفصح 5 وبرهانه أوق» وبيانه أشنم 
إن المتقدمين لما كذبوا با جاءهم من الكتب وبمن آتام من الرسل أنكر عليهم وكيف لا يشكر 
عليهم » وقد كذبوا بأفصحالرسل ؛ أوضم السبل» يؤيد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى (وما آثينام 
من كتب بدرسواہا ) يمنى غير القرآن ما تنام كتاً وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير ٠‏ فلا کان 
. المؤتىق الآية الأولى هو الكتاب » خمل الإيتاء فى الآية الثانية على إيتاء الكتاب أوك. ٠‏ 
م قال تعالى : ظ قل إنما أعظكم بواحدة أن تفوموا له می وفرادى ثم تتفکروا مابصاحتكم 

من جن إن هو إلا نذير لك بين يدى عذاب شديد © _ ظ ار 
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قوله تعالى : قل إئما اعظكم بواحدة . سورة سبأ 4 


ذكر الآأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكر ) إشارة إلى الرسالة وقول 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الآخر وف الآءة مسائل : 

( الأولى ) قوله ( إنما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتو<يد . والإ مان 
لا يتم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر » فكي فيصح الحصر المذكور بقوله (إما أعظككبواحدة) ؟ 
فنقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح اله صدره ويرفع ف الآخرة قدره 
فالتى يلع أمرم ما يفتح عليهم أبو اب العبادات ويهى. لهم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى يِه ما قال إف لا آم رکم فى جميع عمرى إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك. أولا 
بالتوحيد ولا أمرم فى أول الامر يغيره لأآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكروا) 
فان التفكر أيضأ صار مأموراً به وفوكرظا , 

« المسألة الثانية © قوله (بواحدة) قال المفسرون أنثها على أنها صفة خصلة أى أعظم عخصلة 
واحدة ؛ وعحتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لآن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نن الإلهية عن غيرالله والإحسان إثبات الإالهية 
له ؛ وقل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الامان 
إلا الجنان ء و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) . 

« المسألة الثالثة #قوله (مثنى وفرادى) إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غیره أو يكون وحده. فإذا كان مع غيره دخل فى قوله (مثنى) وإذاكان وحده دخل فى قوله 
( فرادى ) فکا نه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنعكم الجعية من ذكر الله ولا وجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

© المسألة الرابعة 4 وله ( ثم تتفكروا ) يعنى اعترفوا ا هو الاصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تفشكر ونظر بعد ما بان وظهر ثم تتفكروا فيا أفول بعده من الرسالة والحشر فانه يحتاج 
إلى تفسكر ؛ وكلة ثم تفيد ما ذ کرنا » فانه قال (آن تقوموا لهم تتفکروا) ثم بينما يتفكرون فبه 
وهو أمر النى :عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ). 

المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسولا وإنكان لا يام فى كل 

من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلا مكان يظهر منه أشياء لا تكون 
) مقدورة للبشر وغير البشر من تظهر منه العجائب إما الجن أو الملك » وإذالم يكن الصادر من النى 
به بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة » وغل التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أ<..ن الطرق , وهو أن يبت الصفة الى هى أشرف الصفات ف البشر بق 
أخس الصفات, فانه لو قال أو لا هو رسول اللهكانوا يقولون فيه النزاع, فاذا قاليما هو مجنو ن 1 
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۱42 ول ات من اجر. 0 


2> 1 7 يي سه 2 هه 2 >> ررم رس رس 


2 مس ا صت دوعو 


6 قل إِنَّ رق بق ذف قي د الوب ده 


يسعېم إنكار ذلك لعلهم بعلو شأنه وسال فى قوةلسائه.ويانة.. .فا ذاساعدوا على ذلك ازمتهم المسألة. 
ولهذأقال بعده إنهوإلا نذر » يعنى إما هوبه چا ار قرول لکن تين أنه ليس به جلة فهو نذير . 
3 المسألة السادسة % قو له( بین دی عذاب شديد ) إشارة إلى فرب الات نه قال ينذ ركم 
بعذاب حاضر بمس؟ عن قريب بين يدى العذاب أى سوف بأتى العذاب بعده. _ 
“م قال تعالى ل قل ما سألتم من أجر فهو لک إن أجرى إلا على الله وهوعلى كل شی" يدم 
لماذكر أنه مابه جنة لبلزم منه کو نه نیا ذکر ا اکر يام منه أنه نی إذا م انان عو 
لان من بر تكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لم يكن ذلك فيه واب أخروى يكون جنونا. 
فالنى عليه السلام بدعواه النبوة بجعل نفسه عرضة للبلاك عاجلا » فإن كل أحد ' .بقصده ولعاديه 
ولا يطلب.أجراً فى الدنيا فبو يفعله الآخرة »و الكاذت فى الآخرة معذب لامثاب ء فلو کان كاذب 
لكان يجنونا لكنه ليس عجنون فليس بكاذب “فهو نى صادق وقوله (وهو عل كل شبيد) شر بر 
آخر للرسالة وذلك لان الرسالة لا شت إلا الدعوي والبينة ان دع ی خص النبوة ويظهر أيه 
ا فبى نة شاهدة والتصديق بالفعل يةوم مقام أل تصديق بالقول فى إفادة العم بدا بل أن 
من قال لقوم إلى مرسل من هذا الملل الیک ألزه مم قرول قولى وال ملاک حاضر ناظر ثم قال للبلك 
أا الملك إن كنت آنا رولك إليهم فقل هم إنى دسولك فاذا قال إنه رسولى ايک لابق فيه شك 
كذلك إذا قال يا أا الملك إن كنت أنا ا رسولك إلهم فألسنى قباءك فلو ألبسه قباءه فى عقب كلامه 
, رم الناس لوسرل كذلك حال الرسل إذا قال الانباء لقومبم معن رسل اله › ثمقالوا با إلهنا 
إن ؟: | رسلك فأ نطق هذه المحارة أو أنشر هذا المت ففعله حصل الجزم. انه صدقه . . 
ثم قال تعالى لا قل إن رف عدف بالق علام الغيوب ) وقنه وجبان ( أحدهما ) ذف 
با جى فى قلوب الحقين ‏ وعلى 15 الوجه للاية عا قبلا تعلق » وذلك من حت إن الله تعالى لما 
بين رسال النى َل -00 هو إلا نذير <J‏ ) وأ کده بقوله (قل ما سألتك من أجر فو (J‏ 
ركان عادة الكر كن ا ف 0 من بينهم بإنوال الذكر عليه »کا قال تعالى عنم 
( أأنزل عليه الذكر من بیننا ) ذكر ما يصا اح جوا ا هم فقال ( قل إن رن يقذف بالق ) أى فى 
القلوب لثنارة إلى :أن جم يفعل ما بريد ويعطى مايشاء لمن إشاء . 
ثم قال تعالى زعلام الخ يوب) شا إشارة إلى جواب سوال فاسد بذكرعليه وهو 0 ت يفمل شا 
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قوله تعالى: قل جاء الحق وما بيدي الباطل . سورة سبأً. : ۲۷1 


يرام ص ول ف عام رو ع 
قل جاء ا حق وما بسدئ البنطل وما بعد 0 ل إن صك فوا اض 
کا بريد من غير اختصاص عل الفعل بشى* لايوجدفىغيره لايكونعالم اونما فملذلكاتفاقاً , کا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع ف الحاذاة فقال ( يقذف بالق ) كف 
إيشأء وهو ءال عا يفعله وعالم بعواقب مايفعله فبو يفعل مايريد لا م يفعله الحاجر الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثاتى ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق على الباطل كم 
كا قال فى سورة الآنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية يما قبابا 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما برت ودحضت جرهم قال ( قل إن ری 
. إقذف بالحق ) أى على باطلكم » وقوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
اللرهارن الباهر المعقول الظاهر لم يقم. إلا على التوحيد والرسالة » وأما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار اله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولولا بيان الله باالقول لما بان لحد 
مخلاف التوحيد والرسالة ؛ فلم قال ( يقذف بالحق ) أى على الباطل » إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ) ١أى‏ ما خبره. عن الغيب وهو قيام الساعة وأحوالها 
فبو لاخلف فيه فان الله علامالغيوب » والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(ربى يقذفبالمق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الأولين متعلق بالمفعول به أى المق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وف قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم ماق 
قلوبهم ومافى فلوبم . 
قوله تعالى :9 قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعد ) . 
لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك الحق قد جاء وفه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثانى) أنه يان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صل الله 
عليه ول (الثالث) المعجزات الدالة على نبوة #دعليهالسلام » وحتم لأ نيكون المراد من(جاء الحق) 
ظبر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الق » وقد بينا أن الحق هو الموجود » ولما 
كان ماجاء به البى صلى الله عليه وسل لم مكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لاينتن . ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لامكن وجوده كان بأطلا لا شت . 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدىء الباطل ) أى الباطل لايفيد شيئاً فى الآ ولى ولا فالآخرة ‏ 
فلا إمكان لوجوده أصلا . واللحق المأتى به لاعدم له أصلا . وقيل المراد لايبدى. الشيطان ولا 
. يعيد ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قوك تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما کان فيه معنى قوله 
تعالي ( بلي نقذف بلحي على الباطل فيدمغه ) كان بقع لتوثم أن الباطل كان فررد عليه الحق 
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V۲‏ قوله تعانى: قل إن ضللت فائما أصل على نفس . سورة سبأً. 
ااا کی رھ ا 


2 رصح ۶ م عو اج ص د م و وو‎ < 2 IPN 
عل نفسى وإن أهتديت فما يوحى إلى رق إنه, سميع قريب ري ولوترى‎ 
كه 0 م ۶ 2 وج رو بير‎ ِ 1 7 

و وم سا د 3 كم 0 ا Pr‏ ِ 7 
إذْ زعوأ قلا قوت وأخذوأ من مكان قريب ي وقالوا ءامنا و وان شم 


اتوش من کان بور 7 
فأبطله ودمغة ؛ فقال هبنا ليس للباطل تحةق أولا وآخراً »وإنما المراد من قوله ( فيدمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم بزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظل إن 
الباطلكان زهوقا ) يعنى لیس أمراً متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لاشبت فى الأول شيا خلاف الحق ( ولا يعيد ) أى لايعيد فى الآخرة شيئا خلاف الق : 
م قال تعالى : فإ قل إن ضللت انما أضل على نفسى وإن اهتديت فيا يوحى إلى رف إنه 
مع قر بب ¢. ظ 
هذا فه تقر الرسالة أيضاً وذلك لان الله تعالى قال على سبل العموم ( من اهتدى فلنفسه ) 
وقال فى حق الذى صل الله عليه وسل ( وإن إهتديت فا بو حى إلى ربى ) يعنى ضلالى على نفسى 
كضلالك : وأما امتدائی فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائكم , و[ ما هو بالوحى المبين » وقوله 
. (إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليك قريب باتیک من غير تأخير » ليس يسمع 
عن لعد ولا يلحق الداع 5 
م قال تعالى : بل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » 
لما قال (سميع ) قال هو قريب فان لم يعذب عانجلا ولا يعين صاحب الحق :فى الال فوم 
الفزع أت لافوت . وما يستعجل من بخاف الفوت . وقوله ( ولو ترى ) جوابه:محذوف أى 
ترى يجا ( وأخذوا من مكان قريب ) لامهربون وإنما الأخذ قبل تمكنهم من المرب . 
ثم قال تعالى : ل وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مکان بعيد © . ٠‏ 
أى بعد ظبور الآ حيث لاينفع إيمان » قالوا آمنا (وآنی لهم التناوش ) أىكيف يقدرون 
عل الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا فىالدنا وم فى الآخرة والدنيا من الآخرة بعيدة » فانقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قريبة؛ وطقا ستاها الله الساعة: وقال (.لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضىكالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
ينه وبين الخاضر سنن فانه آت » فوم القنامة الدنيا بعيدة أضمأ وفى الدنيا يوم القيامة: قريب 
لإنيانه والتناوش هو التتاول عن قرب . وقيل عن بعد » ولما جعل الله الفعل مأخوذا كاسم 
جع ل ظرف الفعلى وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان تقال ( من »كان بعيد ) والمراد 
مامضى من الدنيا ٠‏ 000 
ثم بين الله تعالى أن إعائهم لانفع فيه بسبب أنهم كدرو به من قبل ؛ والإشارة فى قول 
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قوله تعالى : وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سورة سبأ. وذ 


سے 1 
2ه < ع ر 0 2> ا > م« مج رم و م م رور و‌ 
قد كفروا بهء من قبل ويقذفون بالغين م مکان تعد صم : 
وفك هروا يدغ من ي لكوك عیب من مال بعد ري وحيل بینم 
سح م ر ماج لع ررم ر م 4ر روو را ره م سے 


وبين ما مستهون كما فعل بأشياعهم من قبل نم كانوأى شك مريب ر 


( أمنا به ) وقوله وقد كفرو ابه من قهل) إلى شىء واحدء إما تمد عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به عمد عليه السلام وهو أقرب وأولى ٠‏ وقوله لإ ويقذفون بالغيب) 
ضد يؤمنون بالغيب لان الغيب. ينزل من الله على لسان الرسول . فيقذفه الله فى القلوي ٠‏ 
ويقبله المؤمن : وأما الكافر فهو يقذف بالغيت . أى يقول مالا يعليه » وقوله إرهن مكان بعيد) 
حتمل أن يان المراد منه أرن مأخذهم بعد أخذوا الريك من آم لا درون عل أعال 
کر إلا إذاكانو ا أقخاما كثيرة . فكذإك الخاوقات الكثيرة وأخذو | بعد الاعادة من حاطهم 
وتجزهم عن الإحماء » فان المريض يداوى فإذا مات لا مكنم إعادة.الروح اليه » وقباس الله على 
الخلوقات بعد المأخذ ؛ و حتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب ٠‏ 
والنعي لناء كةول قائلهم(و لتنرجعت إل رف إنلىعنده للحسى) فكانوا يقولون ذلك فان كان من 
قولالرسول فاكان ذلك عندمم حى بقولواعن | حساس فان مالا يحب عقلا لايعلم إلا بالإحساس 
أو بقولالصادق » فهم كانوا يةولون عن الغيبمن مكان بعيد » فانقيل قد ذكرت أن الآخرة قريب 
نكف قال من مكان لعيد ؟ نقول الجواب عنه من و جېه (أحدها) أن ذلك قر یب عند من آمن 
محمد و ومن لم يؤهنلا بمكنه التصديق به فيكو ن بعيداً عنده (الثای) أنالحكاية يوم القيامة , 
فكاانه قالكانوايقذهون منمكان بعيد وهوالدنيا » وتم لوجها آخروهوأنهم فالآخرة يقولون 
( را أيصر نا وسمعنا فار جعنا تعمل صالحأ) وهو قذف بالغيثٍ من مكان بعد وهو الدنيا . 
ثم قال تعالى : وحيل ينهم وبين مايشتمون من العودإلىالدنيا أوبين لذات الدنيا : فاذقيل : 
كيف يصح قولك مايشتوون من العود مع أنه تعالى قال ا کا فعل بأشياعهم من قبل إنهم کانوا فى 
شك مريب ) وما حيل بينهم وبين العود ؟ قلنا ل قم إنه ماحيل بينهم » بل كل منجاءه-الملك طلب 
التأخير ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل» وقوله ( مريب ) تمل وجهين 
(أحدهما) ذى زيب (والثاى) موقع فى الريب » وسنذ كره فى موضع آخر إن شاء الله تعالى» والله 
أعل بااصواب ٠‏ واخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلةه عمد نیوا لهو حبه وأزواجه أجمعين. 


كم الجزء الخامس والعشرون» ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 
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فبرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 


۳۲ 


ثانا 


2 


2 . 


2 


0 2ن موب 
ص ل 


الجزء الخامس والعشرون من التفسير الكيرللامام غر الدن‌الرازی 


قؤلهتعالى (إنك لاتهدى من أحبيت)الآبة 


2 (وكم أهلكنا من قرية ) 2 

د (وما أو نم من شی “ متاع 
الحاة الدنيا ) الآية 

د ( ويوم يناديهم فيقول أين 
شركاق.) الآیات 

و (فأما من تاب وآمن) الآ بات 


| 2 رقفل ارام | إن جعل الله علي 


الليل ندا ) الآيات . 

(ويومينادهم فيقو ل أينشركاق 
الذين كن تزعمو ن) الآيات . 
د (إنقادونكانمنقرمموسى)د 
0 ( لخرج على قومه.فى زينته ) « 
2 (وأصبح الذين بمنوا مكانه ) « 
و (من‌جاء با لخسنة فلهدخيرمنها ) ه 


wv 


ا 


قو لە تعالى (» أحسب الناس أن 


» 


يركوا ) الا يات . 
د (ولقدفتنا الذينمن قبلبم)الآية 
« ( أم. حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقو نا) الآ يات . 
( ومن جاهد فإيما يجاهد 
لنفسه ) الآنة : 


د (والن:.أمنواوعلواالصالحات) 


55 07 


30 


اه 


o۲ 


مو ع 1غ 


قولهتعالى( ووصينا الإفسانير الديه). 
5" ( والذين أمنسوا وعملوا 


28 


2 


س 


0 


الما انف ( الآية 1 

(ومن الناس من يقول أمنا) 
( وقال الذن كفروا الذين 
ا ( الآية .. 

(وليحمان اتقام وأ قال 5 
أثقاهم ) الآية. 

(ولقد ٠‏ أرسلنانوحا إلى قومه). 
( وراه إذ قال لقومه 
اعبدوا الله ) الآية . 

( عا تعبدون من دون الله 

أوثانا ) الأية. 

) وإن تكذبوا فقد كذب 
أمم من قل ! الآية. 


الخلق ) الآية . 

(قل سيروافالاأرض) الابة 
( يعذب من يشاء ويرحم من 
نشاء ) الأبات . 

) والذين كفروا بأيات الله 
ولقائه ) الآية . 

( فاكان جواب قومه رلا أن 


اا 
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n 


. 3 


فهر مدت الجز. الخامس والعشرون من الفخر الر ازى 


45 قوله تعالى ( وقالإنما اتخذتم من 


2 ٥٦ 
2 oV 
» 6۸ 
» و5‎ 
2 1۲ 
2 0 
1۷ 
» 1۸ 
2 

لا« 
۷١‏ 2 
8 ل 
Vo‏ » 
كلا D‏ 
VV‏ 00 
3,4 2 
۷۹ 2 
AY‏ 0 
A4‏ 


دون الله أوثاناً ) الآية . 


(قآمن له لوط ) الآية. 


(ووهبنالها سح قويعةقوب). 
(ولوطاً إذ قال لقومه) « 
) وما جاءرت رسكا 
إبراهيم بالبشرى) الآبات. 
( ولا أن جاءت رسلا 
لوطا م“ بهم ) الآيات . 
(وإلى مدين أخامم شعيباً). 


( وعدا وثمود وقد تبين 


( فكلا أخذنا بذنبه ) «. 
( مثل الذين امخذوا من 
دون الله أولياء ) الآية . 
( وإن أوهن الببوت 
لبيت العنكبوت ) الآيات 
(وما بعقلبا[لاالعالمون) « . 
( اتل ما أوحى إليك) « . 
'(ولذكر الله أكير) م. 
( ولا تحادلوا ) الآبات . 
(وما كنت تلو ) ر 


(وقالوا لولا أئزلعليه)الابة. 


أو ل يكنم ) الآبات . 

( وستعجلوانك بالعذاب ) 
الآيات 

(ياعبادى الذي آمنو١)‏ الآية. 


Vo 


قوله تعالى (كل نف سذائفةالموت ) « 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


» 


2 


0 


روالذينآمنوا وعملوا ) « 
) الذن صيروا) الأبات. 
(و اتنس ألتهم من خاق)الآية 
( الله يبسط الرزق) « . 
(وائنسألتهممنتزل) « . 
(و ماهذهالحياةالدنيا) ر“ 
(فاذار کو اق الفلك) «. 
( أولم يروا أنا) الآيات. 
(والذين جاهدوافينا) الآية 


نفسير م ورة الروم 
قوله تعالى (الم »غلبت الروم)الابات. 


.( أو م يسيروا فى)‎ ( « D- 


(ويوم تقوم الساعة) « . 
( فسبحان الله حين) « . 


.D (ومن آباتهأن خلفم)‎ ١ 


( < « «خلق لک من 
منآنفسكأزواجاً)الآية . 
( ومن أيأنهخلقالسمؤات 
والأرض )الآية 

(ومن آياتهمنامكم بالليل) 2. 
D D )‏ يربك البرق) 2. 
( ومن آياتهآن تقوم السماء 
والأرض بأمره )الاية. 
(وإن من فى السموات 
والأرض ) الآبات . 


D‏ ) ضرب لكر مثلا ) |الاية 
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۲۷٦ 


3 س 


۱۳۹ 


6 


قوله تعالى (المتلكآياتالكتاب) « . 


١5١ 


`-۲ 


E 
١ 


١.6 
۱4۷ 


۱4۸ 


» 


» 


2 


فهر ست الجزء الخامس والعشر ون من الفخر الرازى 


لاس سس س 


. قوله تعالى (بلاتبعالذين ظلموا)الآية. 

( منيبين إليه واتقوه ) و. ا 
(وإذامس الناسضر ). «. 
(ليكفروا با آنينام) « . 
(وإذاأذقناالتاسرحمة) « . 
(فآت ذا القربىحقه ) « . 
( وما آتيتم من رباً) « . 
( الله الذى خلقكم ) وء 
( ظهر الفساد فى البر ) د . 
(قلسيروافالارض) « . 
( فأقم وجهك للدين ) 2. 
(ليجزىالذين أمنوا) « . 
(ومن آيانه أنيرسل ) « . 
(ولقدأرسلنامنقبلك) < . 
(وماأنتيهادىالعمى) « . 
( الله الذى خلقکم ) وء 
( ووم تقومالساعة ) ۰ 
(وقالالذينأوتو العلم) د . 
(فيومئذ لاينفعالذين) ( ٠‏ 
(كذلك يطبع الله) « . 


2 
2 
2 
2 


2 


- 


(ومنالناس من يشترى) < . 
( وإذاتتلى عليه آياتنا) «. 
(إنالذينأمنواوعملوا) «.. 
(وألق فى الأرض) « . 
(هذا خاقالله فأروف) « . 


( وإذ قال لقان لابه ) « . 


۱۸ 
۱۷۳ 


V€ 
1Yo 


هن 
يفن 


۱۷۸ أ‎ ٠ « (وإن جاهداكعلأن)‎ 
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قوله تعالى ( ياببى نم الصلاة ) الآية 


2 


2 


2 


2 


« (ولاتصعرخدك للناس) « 


(واقصد فى مشيك ) « 
(ألإترواأنالته*رلكم) « 


« (وإذاقيل فا تبعوأ) « 


(وم ن كفرفلاعزنك) « 
(ولانسألنهم من خلق) 2 
(ولوأنما فالارض) « 
( ألترأناللهيولالليل) « 
(ذلكبأن اللههوالحق) « 


) ألمت رأنالفلكنجر ى) م 
( وإذا غشيهم مو جكالظال 


دعوا الله ) الآية 


« (,اأماالناسإتقواربكم) « 
د (إناتهعندمعل الساعه)الآية 
تفسير سل ورة السجدة 


د ( ألم ء تنزيل الكتاب 


لا ريب فيه ) الآيات. 
ش (الله الذى خلقالسموات 
والأرض ( الآية . 
( يدير الاس من السماء 
إلى الأرض ( الآية. 
(ذلك عالم الغيب) « . 


ر ( ثم سويه ونفخ فيه من 


روحه ) الآية . 
(وقالوا ئذاضللنا )الا ية. 
(قل يتونا كم مل كالموت 
الذى وكل بكم ( الآية ١‏ 


و ۰« (ولوترى إذا) الآية. 


و 


ا مو 


۱۷۹ 
1۸۰ 
4١ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
345 


ه86 


AV 
1A۸ 
1۹۰ 


لحل 


۱4۲ 


۹۳ 


146 


645 


فهر سمت الجزء الخامس کک من الفح رالرازى 


قوله تعالى(ولوشئنا لينا كل نفس 


2 


2 


» 


2 


هدما ) الآية . 
(فذو قو ا٤ا‏ سي )الا ية 


00 (إنا تومن ا 


2 


2 


2 


0 


2 


2 


( فلا تعر نفس ما ا 
هم ( الآنة. 

( أن كان مؤمنا ) الآية 
(ولنذ 
) و ٥ن‏ اظ » ن ذ کر 
تابات ريه ) الآيات. 
(إذربكهو يفصل) الابة. 
(أوليروا أنانسوقالما.)د 


سير سورة الاحز اب 


قوله تعالى (ياأ بها النى اق الله) الاآية. 
2 ( ولا تطع الكافرين 


والمناققين ) الذي . 
( واتيع ما يوحى إليك 
فق ربك ات 


( ماجعل الله لرجل من 


قلبين فى جوفه ). 

(ذ لک قولم , أفواهم ). 
( والله يقول الجق ) 

(١‏ اد دعوهم لابانهم هو 
أقسط عند الله ) الا 

( وهو دى السييل ) 
١‏ ( الى أولى بالمؤمنين من 


1 
(وأزواجه أمبانهم) 


تفم ). 


ا 


صفحه 
14۷ تفسير قو له تعالى ( ا الأرحام 


.) اول عقتس‎ e 
قوله تعالى ( وإذ 56 هن النييين‎ 1۹۷ 


ميثاقهم ) . 
«١ ۸‏ د (ليسأل الصادقين ء عر 
صدفهم ). 
ود و اا القن ات 
اذ روا نعمة الله 
44 تقسير هذه الآنة. 


۰ قوله تعالى ( هنالك ابت 
2 >( 


لى الأؤهنون ). 
وإذ شول أل نافدةون 
والذين فى فلوم رض ) 
مء ىالظنون بان وأقساه, 8 
۲۰١‏ يو له تھا 518 لو دخات عام م من أقطار ها) 
« « (ولقد كانوا عاهدوا الله 
منقل) . 
) و ل من دا الذى يعصمم 
7 لمرن ( 
بنظرون إليك ). 
) وا تك لم وهنوا فا حرط 
| الله 0 5 
30 1 ). 
2 ( لقد كان لم ف وغول 
الله اض ET‏ ( 


92 رو » ) لارا ىللؤمنونالاحزاب 


Maktaba ١ انا‎ 20 


۷۸ 


- 3 


+٤‏ قوله تعالى ( من المؤمنين رجالصدةوا) 


1۰ 


"1١ 


2 


2 


زم 


2 


2 


2 


و2 


» 


2 


2 


2 


» 


(ليجزى الصادةين بصدقبم) 
) ورد الله الذين كفروا 
بغيظيم ) . 

(و كؤاللهالمؤمنينالقتال) . 
( وأنلالذينظاهروم) . 
(وقذف ف قلو م ألر عب). 
(وأور#؟ أرضهم وديارهم ( 
(ياأهاالنىقل لازواجك). 
(وإنككتنتردناللهورسوله) 
( فتعالين أمتعكن ) . 
(وأسرحكنسراحأجميلا). 
( أعد لللحسنات ) . 
(يانساء النىمن بأت متكن 
بفاحشة ) ' 

( ومن يقنت منکن ) 

( بانسناء النى اسان © خد 
من النساء ) . 


(إناتقيتن فلا نخضعن بالقول) | 


) وقرن فى وتكن ). 

( وأقن الصلاة ) . 

(إعابريد ألله ليذه ب عنم 

الرجس ) . . 

(واذکرن‌مایتل ف يو تكن) 

( إن اله كان لطيفاً ) . 

( إن المسلمين: والمسلمات) 
الآيات . 


52325 


10° 


535 


1¥ 


قوله تعالى ( أعد الله لهم مغفرة ٠.)‏ * 
« « (وما كانلؤمنولامومنة). 

د « (وإذشو لللذىأنعم اشمعليه) - 
DD 2‏ ) أمسك عليك زۆجك . 

١ « «‏ (فلاقضىنيدمنها وطراً ) . 

2 )» (ماکانعل الى من حر .ج( . 

« « (سنة الله فى الذين خلوا).. 
و « (وكانأمراتهقدرآمقدوراً) 

دو J)‏ (الذين يبلغونر سالا تالله). 
« « (ولا خشون الا الت ). 

د« « (ماکان مدا أحسن‌رجالک) . 
د » (ياأمها الذين أمنوا اذكروا 

الله ). 

و « (وسبحوهبكرة وأضيلا). 

هو ) (هو الذى يصلى عليك ) . 
DÞD 2‏ ( یم وم بلةونه ( : 

د 0١‏ ( وأعد م أجرأ كربا ). 
د « (ياأبماالتى إنا أرسلناك). 

« « (وداعاً إلى الله باذنه ). 

«‹ « (وبشرالمۇمنىن). 

و « (ولا تطع الكافرين ) . 

و د( با أسا الذين آمنوا إذا 

نكم المومنات ). ٠‏ 

و « (يا أما النىإناأحللنالك). 

١ ,‏ (وکان الله غفوراً رحيا). 

د « (ترجى من تشاء منهن ) . 

و م (ذلكآدنی أن تقر أعينون). 

د ( (واقه بعل مانی قلوبم) . 
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صفحه 


فهر ست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى ۹ 


م 5,222 


0 قوله تعالى (لايمل لك النساء من بعد). 


۲٤ 
٤ 


Yo 
ف‎ 


Y۸ 


4 


۰ 
۲۳١ 


۲۴١ 
ضف‎ 


۳ 


» 


- 


کټ 


ی 


د (إلاماملكت مينك ). 

‹ (وكاناللهعلىكلثىءرقيباً ). 

ه ( يا أنها الذين آمنوا 
لاتدخلوا بيوت النى ) . 

.)١ (و لكنإذادعيم فادخلو‎ ٠ 

٠‏ (إلا أن يؤذنلىإلىطعام). 

« (فاذا أطغمتم فانتشروا ) . 

« (إن تبدوا شيأ أوتخفوم). 

« (لاجناحعليين فى آبائين). 

2 (فاسالو هن من‌ور ا.حجاب) 

د ( واتقين الله ). 

« (إزالله وملاثكته يصلون 
على التى ) . 

« ( إن الذين يؤذون الله 
ودسوله ) . 

« (والذين يؤذون المؤمنين) 

د( يا أيهاالنىقل لازواجك) 

« ( ذلك أدقى أن يعرفن ). 

« (لئن لم يفده المنافقون) 

« ( ملعونين آنا تقفوا) 

« ( سنة الله فى الذين خلوا ) 

« ( يسألك الناس عن الساعة) 

« (ومايدريك لعل الساعة 
"حون قربا ). 

« ( إن الله لعن الكافرين) 

« (لابحدون وليا ولا نصيراً) 


» (يوم تشلب و جو همم ف‌النار) 


صفحة 


نارفا 


۳٢ 
۴۸ 


۳۹ 


3 
"١ 


4۲ 


4۳ 


40 


3 


» 


و 


2 


» 


» 


D 


» 


7 


قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا 


لاک ونوا كالذينآذواموسى) 

د (وكان عند الله وجباً ) 

د (ياأيها الذينآمنوااتقوا اللّه) 

« ( ومن يطع الله ورسوله ) 

2 (إنا عر ضا .الامانة على 
السموات ) 

« (فأبين أن بحملها) 

× (إنه كان ظلوماً جهولا ) 

« (ليعذب الله المنافقين) 
مورا 

و( الجد لته الذی له مافى 
السموات ) 

« (يعلم ما يلج فى الآرض ) 

« (وقال الذي نكفروا لاتأتينا 
الساعة ) ظ 

« (أوائك هم مغفرة ورزق 
کعم) ل 

« (والذن سعوا فى آياتنا) 

« ( أولئك لم عذاب من 
رجز ألم ) 

« (ويرى الذين أوتوا الل ) 

« (وقال الذن كفروا هل 
تددم على رجل ) 

« ( أفترى عل الله كذباً ) 

» (أفم روا إلىمابين أيديهم ) 

« ( إن ف ذلك لاية لكل 


عبد منیب ) 
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A۰ 


ص4 


فبرست الجز. الخامس والعشرون من الفخر الرازى 


٩‏ قوله تعالى( ولقداتينا داود منا فضلا) 


EV 


۹ 
16٠ 


11 
YoY 
Yor 


Yo 


Yoo 


Fo 


0۸ 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


در أن اعمل سابغات ) 
« ( واسلمان الريح ) 
« ( يعملون له مايشماء ) 


د (فلءا قضينا عليه الموت). 


« (وقليل منعبادى الشكور) 

« ( فلا خر تبينت الجن ) 

« ( كلوا من رزق ربک ) 

» ) فأعر ضوا فأر ا عم 
سیل العرم ( 

« (وجعلنا بينهم وبين القرى) 


2 ) ولقد صدق عام إبلس : 


ناذه ( 


» (وما كانلهعلهم من سلطان) ۰ 


« (قل ادعوا الذين زعم من 
دون الله ) ظ 


«(قل من رزفک ( ظ 
0 (وإناأو ایا كم لعلى هدى _ 


أو فى ضلال) 


2 (قل لا تسألون عماأجرمنا) ش 


« (قل أروف الذين ألحةتم به 
شركاء) 

د (وما أرسلناك إلا كافة ) 

« (وقال الذين كفروا لن 


تومن مذا القرآن ) 


صفحة 


۰ ۲ قوله تعالى ١‏ ولوترى إذ الظالاون:) 


م د «( وقال الذين اسبتكروا 


۲ل 


ينف 


1e 
0 


۹Y 


` A4 


حرف 


,. 1 


يفف 


¥ 


للذين استضعفوا ) 

J»‏ وقال الذين .استضعفوا 
الذين استكروا ) 

:و ( وأسروا الندامة لمارأوا 
العذرب ) 

دو ( وما أرسلنا ف قرية)” 

««. (وما أمو الکو لاأولادكم) 

١‏ ( والذين يسعون في آياتنا 
معاجزين ) ٌ 

9 ( ويوم نحش رمم جميعا) 

» ) فالبوم لا ملك لعضهم 
لبعض نفعاً ) 

د (وإذا تتلى عليهم آياتناا) 

« ( وما آنيناهم من كتب ) 

« (قل إما أعظك بواحدة ) . 

5 (قل م1 سالک عن أجر | 


' قل إن ر يقذ ف بالحق)‎ (٠١ ٠ 


) قل جاء الحق‎ ( «١ 
(قل إن ضللت فاا أضل‎ ٠ 


التفسى ) 


9 ) وقد. کفروا به من فل ) ٠‏ 


دد: (وحيل بام و بين ما يشتهون) 


0 2 الفہر ست ¢ 


0 aisha Tul Ishaat.com 


